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الفصل الأول تكؤان (۱۵65- ۱۹۵۹) 
٠‏ الفصل الثاى ‏ اكتوير سنة ۱۹۵٩‏ 


3 
۱ 


PTET IPY 


(۱) 


الکتاب الذى بين أندبنا » يوميا ت كتبتها السيدة( إيفا میروفتش » عن صراع 
دار بين ملك « ونو-تکمان» الق تحمل الآن اسم وتسكمان_برونع» وبين «الأشائق». 
1 وكان هدفه أن تستخلص « بونو - تكمان » تسع فری اغتصبتها منها «الأشانق» . 
وسح الموادث هو الجزء الشمالی من جمهورية «غانة» الحالية .وكانت الكاتبة 
فی صف ملك «بونو - تكمان» : النانا أكومئى أمبياو الثالك . 
۱ ومن الننظر فى كتاب يقوم على تسيل یومیات ألا يعنى بالدراسة العامية بمعناها 
يق بقدر تا بإعطاء صورة نابضة بالحياة للأحداث الى عاشتها الکاتبة . 
ما الدراسة العاية فجالها كتب أخرى للكاتبة عن حضارات « الأكان » فى غانة . 
وتما محعل لسكتابات السيدة «إيفا میروفتش» أهمية كبيرة للقارى* العربى » أنها 
عبت بدراسة الروابط الضارية بين مصر القدمة وحضارة الأكان فى غانة » 
وها فى هذا الوضوع أرب ةكتب (۱) وعدد من القالات العامية والبحوث . 
۱ وهذا الخط ی ثارت من جوله مناقشات فكرية طويلة » فهناك كتاب 
5 ٍ مثل سلجان وميك وهوجان عنوا بهذه اروابط وحاولوا تأصلها وإبراز جوانها » 


The 0 State of the Akan )1( )0( 311 
: ۱ 500 
The Akan Traditions of Origin " و که (ب)‎ 


The Akan of Ghana, thëir ancient Beliefs )>( 
The Divine Kingship in Ghana and Ancient (د)‎ 
Egypt . 


۹ 


جر ره ارات خر ی لکد هذه الروابط بل تحاول الیل من شأنها والهورن : 
نا نحد مؤلفات آخری لا تو كد هذه الروابط , ف رحلته؛وفى هذه الناحية لا تحتل كتب ال ذ كرات أواليوميات ار نع کلب 


ثم الكت 13 وی و هذا الاحاه کتاب 
ره و 8 الرخلات الجخرافية :.مجمموما خط سير لايمطى صورةكاملة للسياة ولا لبيئة » ورضع 


۹ 5 افد (0۱. 1 
0 0 4 ۱ أنصار ؟ 1 1 ا إلى ره هی أو مشاهدات تنباين أهميتها عظا وضآ لة » وأ-كامة 
وق امو ا a‏ 0 واو i e‏ 1 3 ثقباین درجتها أصالة وسطحية . و لكنها مع هذه الطبيعة لما حيويتها وتصويرها 


لنهر الحياة فى تدفقه وما حمل من جواهر وأصداف !!.. 
دق أشرنا إلى ما الكتاب من و جوهر » شلق بالرؤابظ المشارية 
بين مصر القديمة وغرب أفريقيا فلنشر أيضا إلى بعض مافيه من « أصداف 6 . 


له من الإفريقيين ونفر من غير الإفريقيين . والهدف الكبير ‏ من وراء ذلك 
إثبات اصالة هذء الروابط الحضارية وعمتها الناريخى وتعدد الطرق التى سلكت 
اللؤئرات سواء بين الشرق والفرب أو بين الثمال والجنوب فى إفريقيا . وهو الاجا 


الدى أخذت به نة الموسوعة الإفربقية » الق يتمثل فيها الآن أعظم جهد عدى E‏ يت ف ردم قت تداع لاطي انيد ران سح 
ا او : 0 بشخصيته . وأن الفرقة ااتى يتبعها ذلك الداعى تؤمن أن روح السیح حلت فى تمد 


اشرت الحضارة الإفريقية على مستوى القارة . 
تارات فكرية متباينة برمى بعضها إلى أن تقتصير على إفريةيا جنوب الصحراء . 
وتتوسع تبارات آخری لتشمل کل الإفريقيين وأصحاب الأصول قرف فارج , 1 
القارة » وتكن تغلب اجه متزن يستهدف بأن کون القارة عدلوها اغراق » 22 
الأساس فى الكتاية . واعتمدت أاتها الدائمة الرأى الفائل بقوة الروابط الحضارية ٠‏ 
عير الصحراء وألا تعتبر الصحراء حاجزاً حضارياً فى أفربقيا 1 0 0 ( ابقرة : ۲۸۵ ) « نؤمن » بهم عا رسلا من عند الله تبارك وتعالی » ماحلت. 
۴ دوح واحد منهم فى احد »لا « نبد » أحدا منهم ولكن «نژمن» بهم . هذه هی 
العقيدة الإسلامية فى بساطتها ووضوحها دون إدخال آفکار الاول والتاسخ الل 
تأ بها بعض السامين فى شبه القارة الهندية واتحدرت إليهم من فلشفات آلهند . 

(ب )وس إعجابها بالداعية الأحمدى فم يفتها أن تصف أبناء السلمين بالقذارة 
وأزجعت هذا إلى سوء معاملة أمهاتهم لهم » ثم آرجت‌سوء العاملة إلى نظام الحجاب 
الإسلامى وفضلت علهم أبناء الوثنين !!.. ویک فى هذا أن حبل إلى القولة 
الى ذكرها سیر توماس أرنولد عن أخلاق المسلمين فى غرب إفريقيا فى كتابه الم 
« الدعوة إلى الاسلام » وقد أضفنا حاشية مستفيضة فى هذا الموضوع عندما عرضت 
الكاتبة فى الفصل السابع . 


.) عليهما الصلاةو السلام»ومن أجل ذلك 8 إعبد» السی کلف له (الفصل الخامس‎ ٠ ٠ 
وواضح أن هذا اقول لاسند له من الإسلام. فالسم مأمور يأن يؤمن بالأنبياء‎ 202 
جیعاً»«آمن الرسول عا آنزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بلله وملائکته وکته‎ 3 
ورسله » لانقرق پین أحد من‌رشله» وقلوا سنا واطنا فر انكر ا وإليك الم‎ 0١ 


من هذه الزاوية تبدوأهمية الکتب الى تمنى بهذه الروابط » وتبدو عناية 
الكتبة المزية يإتاج الباحثين المنین بهذه الروابط . . وتبدو - باتالى ‏ أعمية 
الكتاب الذى بين أيدينا للقارى* اعرف ۰ , 1 ی 


)۲( ۳ 
إلا أن کتب اليوميات ‏ بطبعتها ‏ لا تليزم بالبحث الد قيق ونحرى الحقيقة 

الكاملة .. ذلك لأن الباحث يسجلفيها مشاهدات » منها مايدخل فى مجال خصه 
ومنها مايراه كسافر عادى غير متخصص .. .ثم هو مقيد خط السير الذى 


000 : The Human Factor in Changing Africa . )( 
962 ( ۰ 


1 


( + ) وقد يكون من حق الكائبة أن حصور نفسها گا نشاء + وأن رى 
فى ظا ومنامها ماتشاء من روک ۰۰ ھی تری ثفسها أحياناكأنها اللكة فكتوريا 
وان شود ع دك بوتو کیان وسط السخور لیب الأمان ۰1۱ وهى أحياناً 
حمل .. عب. الرجل الأسض فى إقامة العدل والصراع حول مشكلة الفری التسع.. 
ولکن من حق افرتا إا أن نیم هذا الصراع كله .۰ وآن لا ترج عن سي 
7 حلى مر القارة خلاله من النظام القبلى إلى النظام القومی الذی تفنی فيه الأوضاع 
اقبلة فى بونقة القومية هيدا لتعاون إفريق على متوی القارة بدو فيه الخقيقة 
كرا لمصير الإفريقالذى تذوب فيه مجوعة ضخمة من الحقوق الصغيرة » 


مس الوا 


کتبت هذا الكتاب من أجل تخلید الجهاد البطولى الذى قام به الك وا کومتی 
اماو الثالك 1 Nana Akumfi Ameyaw‏ ملك دولة بونو-تکمان — Bono‏ 


۸ (وتسمى الآن تکمان بو )1ekyiman-Brn8‏ .وشبە من أجل 


من أعاذجها مشكلات القرى النسع . وحن جيعآ نعم مدى « احترام » رطان 0 ۱ E‏ ۲ 
د aR‏ ۳ 2 00 الاستقلال عن الأشائق نامهداع۸ واستعادته تسم قرى كانت قد اغتصيتها منهم 
للماهدات والخطابات الرسمية . وحل مشكلة القرى التسع فى الواقع » بل 1 


لزع بين بون کیان س والأنغانت ایح كنآ » على أساس | كار سلامة و 
عندما تولى الإفريقيون حي بلادم فى غانة . ا 


چ ولة الأشائق لامرة الثاية فى سنة مس١‏ . وكان هذا الاغتصاب من دولة الأشانق 
تأ كد فى ذلك العام حين أرادت حكومة ساحل الذهب  )١(‏ جريآ على سياسة 
لحني غير الباشر الى كانت تتبعها فى حم بعض مستعمرانما فى أفريقيا (۷) - أن 


ومن هذه الزاوية تبدو منزلة الكتاب » كصورة من ضور اله 8 
: 3 تعد ال عا الو حود تملكة الأشانق كدولة عظمة مخلق اتحاد دولة الأشانتى . وكان 
كرو كه او زز یا E Ey‏ 3 بد إلى عام الوجو نق كدولة عظيمة بمخلق احاد دو نی . وكان 


(۱) غانة الالة . 
0 (۲) كانت بريطانيا ميج مستعمرانها باحدی طريقتين ها : اک غير الباشر والحكم 
' الباشرء آما الطريقة الأولى فبى أن تسند إلى الساطات امحلية المليا الإشراف على من دونهم 
٠‏ من المسكام الوطنيين حيث يو مون بالإدارة وتكتنى هى بالإشراف على هذه الساطات الملا 
. على أن لاتصدر قوانن أو أوامر منهذه السلطات العليا إلا بموافةة الماک العام . وعلىأ نيكون 
إلى جانب السلطات الوسطى والصفری موظفون بريطانيون يعمرفون على تنفيذ ما صدر 
إلى هذه السلطات من أواءر . ولا شك فى أن هؤلاء للسرفین البربطانیین»ولو أن اطم 
استثارية بحتة » كانت كلمنهم هی العليا داعا وقد اتبعت هذه الطريقة فى حك كل من غالا 
ونيجيريا وأوغندا.أما طريقة امک المباثسر فبى قيام الاك العام ومن معه من جموعةالموظفين 
البريطاننين كباراً أو صفاراً بشتون الح فى كبرى الإدارات وصفراها » ولا يتولى الموظفون 
الوطنيون إلا صفری الوظائف ينفذون فبها ماتصدر إليهم من أوامر . وقد انبمت‌هذه الطريقة 
فى حي السودان وكينيا وتنجانيقا قبل استلاها ازجم ) 


۱۳ 


هذا العمل سى إعادة جمیع الدول الق كانت تابعة للك الأشائق إلى سيادته . وكانت 


تکمان بروج إحداها . 
hk ,‏ 5 د 
وقد قابلت الاك أ كومني امییاو الثالك ق ربيع سنة ۱۹٤٤‏ حين مرر دفة 
عدنة تكمان . وكأن القدر هو الدى رتب تلك القابلة لكلينا . لا ترتب عليها من 
از ید نی ۰ إذ تحققت آنذاك ‏ بدهشه بالفة ‏ من ألى قد وقفت على بقايا 
حضارة 5دعة كانت على درجة كبيرة من التقدم . مثيرة لی إلى حد كبير من وجهات 
نظر عديدة » إذ لم يكن الکابتن راتارى ۵/۵7۲ . ۸ الذى زار هذا الجزء من 


دراسية من مؤسسة تنمية الستعمرات (۱) . فكان هذا هو الذى مكنى من أن 
أعود إلى نانا أ كومنى آمیاو الثالك وشعبه فى ينابر سنة ۱۹4٩‏ 

وفى کتای ( أساطير الأكان عن صم ) The Akan Tradıions of Origin‏ 
الذى ظهر فى سنة۱۹۵۲ عن دار فيبروفيير للنش ركتبت فصلا عن تاربع ماک بونو 
ای كانت تكمان أصلا ثانية مدا الكبرى . وفى كتانى الثالث ( أكان غانا . 


pelas‏ الفدعة ( The Akan of Ghana, Their Ancient Beliefs‏ الذى ظهر 


٠‏ . فى سنة۱۹۵۸عن دار فيبر أيض اكتبت فصلا طويلا عن حكم اللولك واللكات الم فى 


۱ 
1 


7 SE ED تم 5 2 بونو . وفى كتافى(الللكةالالمة فى غان‎ E 
The Divine Kingship in امام قبل ذلك عشبرین سنة قد رای هناك غير شەب فقیر بدای . هو شعب کیت بواو . وف ۳ اة فى غانا ومصر القدعه)‎ 


و کا Ghana and Ancient Egypt‏ ( ظهر فى سنة ۰ عن دار فر ) الذی کتته 
وو ال . 2 
١ 2 ۲‏ بعد »ذلك رويت قصة الحضارة القديمة للبونو . والكتاب الحالى الدى بين أيدينا 


حقاً كان الفقر قد أذله نتیجة لسلسلة من التكبات ارات به بعد أن هزم فى ۸ ختص بقصة صراع شمب بونو تکمان من أجل استرداد حقوقه . ودوری فى هذا 
: الصراع . وف العهيد وكذلك فى الفصل الأول لخصت الحوادث التاريخية التى حدئت 


قل سنة ۱54 . وقد تضمنت النشاط الذی بذلته لصا شعب بونو تکمان ٠‏ مند 


7 


صنهة ۱۷6۰ فاصبح من توابع الأشاتى . E‏ 


2 جوا 


وکت قد عولت على أن أحصلعلى كل أساطيز وتقاليد شعب بونوتكيان 


,ا 


تتعاق محضار هم السابقة .وقد وعدولى بها إذا استطعت آن أساعدثم فى صر Em E:‏ وس ع oa‏ 
٠ ٠ 7 /‏ مدع شعوب المستعمرات البريطانية وخاصة الأفريقية منها عن آماهای طلبالاستقلال؛ واعتمدت 
ها مبان ۰ ملاین من الجنيهات بغرض القيام بمسروعات تهدف إلى تمية اقتصاديات هذه 
الدول . واسنا فى حاجة إلى أن نذكر أن المبلغ الذى اعتمد لهذه الميئة وان بداكبياً إعا هو 
> خئيل غاية الضآ لة بالقياس إلى رقعة هده الستعمر ات وعدد سکانها . هذا إلى أن معظم امام 
ذهب ا لعدات بريطانية اشتريت من امجلترا للقيام بهذه المشمروعات أو على هيئة مرتبات 
لاخبراء البريطانين الذين لوا هذه الشروعات» وقد قامتالبيئة بتنفيذ مشر وع إنامةخزان 
أوين عند خرج بحيرة فكتوريامن أجل الاستفادةمنتدفق الیاءفی الثيل فى تولید السکهرباء ٠‏ 
وقد اشتركت حكومة مصمر قبل الثورة فى هذا المشمروع بثلائة ملايين من النبهات حفظاً 
لقوق مصر فى مياه النهر . كا نفذت أيضاً مشمروعاً لزراعة القول السودانی فى :نجانیقا صرف 
عليه قراية ۳٩‏ مليون من الجنيهات بغرض جعل القول السودانی اصول الأول ف تنجائيقا 
لكنه فشل فشلا ذريعاً بسبب عدم كفاية لد الذى بذل لدراسة المشمروع . فصرفت البيئة 
عه ۰ ( الترجم ) . 


أقدم شكرى, إلى الستر هول 51211 ( وهو اليوم سير :نويل هوا 
خلال الحرب حين كان يعمل مستشارا للتشمية للوزير البريطائى اا 


: ما ال کتتها 
ارس مشقة 2 ۱۹۵۰ حال لل ی 3 


١‏ ن اکترر سے ۱0 حت ما 
94 المعة الأ كادعية ريد اسيل اهب منحة الأحاث ا ۶ 
۴ 5 7 


4 والعهيد بصف الحوادث اب حدئت بين ۱۹6۰ ۱ 4ج 2 > 


مقابلة مع أكومفى آمییاو الثالث ملك تکیمان 


1 3 و ٩٩‏ حين اعترت 
13 واستعاعة الوك | کومنی اماو الثالك اققری الع ٠‏ 


فى كتابة هذا الکتاب ف البيت الیل الذى علكه الرحوم ال دکتور 


عناسية عد القيامة فى سنة ع غ9١‏ كانت هناك إجازة لكلة أشيموتا لمدة شهر - 


0 بدأت 3 ۳ ١‏ 1 ْ 
31 الرأ ۱ روت أن اشاق الت عن حرفن بي ونوكر Beeo-Nsoko‏ الت كانت ف 
َه ۰ ۰ ۰ 2 “f‏ ۱ مدنة . وقد 1 ۱ ۱ 
E E‏ و رس ام نوم من الایام عاصعة عملكة باندا 8008 الق كانت تكون إحدى المالك القدعة a‏ 
۱ 2 ی 3 وذ وا 1 35 5 3 9 
مج ی د فى غانة الحالية . ولبت دوراً هاما فى جارة الذهب مع السودان الغرني . وقد 
۴ , 0 


خرت هده الدينة ماما خلال ارب الأهلية الى دارت فى اللصف الأول من القرن 


السابع عشر ولم يعد بناژها(۱؟ وعد ثلاثة آشهر من الإبسث جوی منحنی بر الفوتا . ۰ با 


a 2‏ 1 الأسود. » وجدت نی مضطرة إلى التخلى عن کرای ؛ إذ لم آجد خرائب قط ٠‏ 
سا ۳ وا کتشفت أنى محشت عنها فى موضع یمد ثلاثين ميلا إلي الكبإل . وأخيراً نصحی ۳ 


Eva Gutfeld‏ آلو 
شيخ من للوئوق يعلمهم فى فوجولا »انیت أن أذهب إلى تكران . الى تیعد 


دين ملا إلى المنوب التق . حيث أستطيع أن استقمی . وكانت هذه حقاً 
4 آمفجة عبنة ال علت آن ماوا بوني این هلف ماو کیان قد کنر 
١‏ باندا قراية ماثة عام بعد أن خربت نيون وكو . ولم أ كن آدری آنداك (۱۹۵۵) 
أن شعب تکمات كان في تذاع مع حکومة ساحل الذهب وأثر عنه أنه على غير 
وفاق مع الأور یین » فإن مأمور النطقة البريطاتى فى ونک بعلمه۳ -- وهو الذکه 
كان يدير النطقة ‏ لم يبد ارتاحاً إلى ما اقترحته من الذهاب إلى مدينة تکمان »> 


)١( ۰ 3‏ انظر ( تقاليد الأ كان ) للكاتبة ص هه - 4۸ 


۰ مه مر (ملك تكمان) وأبلغه آف سأصل 
حت إذا اصررت اتصل ر بان ) 
ید اعة وعله آن بستقبلی ومعه نفسبه عا بلیق * 
i 9‏ الآن آشهر 
وشات برفقة أحد طلنی‌وهو کوف أتوبام Kofi Antuba mm‏ (وهر ن 
مثال فى غانا ) وقد أتخذنة طوال مدة إفامق مار مترجاً لی . فوجدنا ملك تکمان أ كوم 
اساو الاك وشيوخ دواته من الوزراء ورجال البلاط فى اتنظارنا فى فناء التشريفة 
فى القصر . وأعطى لكوفى ولى مقعدان فى مواجهة اجتمعين وقد بدا من أحوال 
الناس أنهم جميعا 1 متجهمون وفى حالة غضب مكظوم . 

وبمد تبادل التحيات المتادة سأللى فم اللك أو التكلم باس الك عن ممق 
فشرحت له عن طريق مترجمی - أنى كنت أبحث عن خرائب بيونسوكو . ولكنى 
فتلت فى الشور علیپا. وسوف أ کون شا کرة !روف عن سکم . وقصوا على 
الحوادث التار محخة التى أدت إلى خراب الدينة . : ۱ 

فأجاب فم اللك آنهم لا يستطيعون مساعدنی . إذ ليس من عادتهم أن يكشفوا 

عن تاریخ غرم . وعندما تبين لى عدم جدوق الحاولة سألهم عن E‏ 
مق أندئت تكمان ؟ فأجابنى اللك ( عندما وجه إليه الكلام ) ۰ رود ظا 
2 ۰ لا روون للغرباء تاريخ دو لهم فم أملك ان اس ر ت 
3 أن آمحول من غربب إلى صديق . وهنا دارت منافشة لوي ا 
ma‏ ۳ نق 2 


(۱) لاط ملوك إنيودا الجاهير بل هناك من بتكام با عم وهو عل 
وسناها الحرني فم الملك . ومن هذا استعرت هذا التمیر هنا ۰ ولكتى 


اة تذ کرت 


الأمشة الذهبية ؟ » » وهنا ساد صمت بدا كأن ليس له نهاية . 


. وحينئذ سألتهم « هل آنتم الشعب الذى عرف اسلافه فن صناعة 
ونظر کل واحد مجم 
إلى حت لقد شعرت بحرج موقنی . وبعد لحظة خلتها قرونآ طوبلة . کسر نانا تکمان 
هیی الصمت قائلا. « نعم . حن هذا الشعب . ولكن كيف عرفت ذلك ؟ » 
شرحت له أنه مند ثلائة قرون زار تاجر فرنبى ساحل الذهب ووصف کل ما رأی 
وکل ما سمع . وقد آشار فى کتابه إلى شعب بونو والأقشة الذهیة۱) . 

وهنا سألوی ما إذاكان من المکن أن تحصل دولة تکمان على هذا الكتاب 
فاجتهم بأنى لا أظن ذلك مكنا » إذ إن الكتاب موجود فى التحف البریطانی» 
'ووعدتهم بأن أنسخ لهم العبارات الت تشير إلى بونو وأرسلها ایهم عند عودق إلى 
لندن » واتبت القابلة . وسأللى اللك أن أذهب إلى الاستراحة وسوف يستشير عو 
شیوخه فما أطلبه » وبعد ساعة جاءتى رسول رسأل باسم اللك إذا كنت أرغب ؤأن 
أرى مكان الوقعة الى هزمت فيها بونو على يد الأشاتى ففقدت استقلاما ( حول عام 
۰ ) » وكان طبیماً أن آرغب فى ذلك » وصحبت كوف وانجبناتواً إلى حيث 
کان فى انتظارنافم اللك ودلیل » فصحبانا فى سيار إلى طريق ونک . وبعد مسيرة 
أميال قليلة در نا إلى اليسار فدهشت إذ لم يكن هناك طريق واضحء بلمكان مکشوف 
.شالغاب تعلوه الحشائش الطويلة الى تسمى حشائش السکیل. ودار الطريق إلىطريق 
قرية'آسيوى ls . Asueyi‏ أکن آدری کف ستعير السيارة خندقاً عميقاً حاذى 
الطريق الرئيسى فى هذا الکان . ولكن لحسنحظا » قدمت وقكذ امرأتان 


(۱) کتاب « وصف سواحل غينيا الشالية والجنوبية وأثيوبيا التأخرة» لباربوت (باربس 
۲ص ۱۸۸ وفیه يتكلم باربوت عن نسح أقشة بديعة مخيوط الذهب یفاک ۷۵06 


1 وهی آنذاك إحدى مدن پوئو . وقد اعتقد الشعب ی آعدرت إلى القیاش‌النسوج تيوط الذهب 
٠‏ الدی اعتاد اموك لبسه ليلة رأس ااسنة . 


۱۹ 


خشب الوقود . قاشترته منهما ٠‏ . وكان اب کافاً لأن. 


ذلك 
* فراغ الختدق فو عبت السيارة أن عرش التاق وإن كان قد تم ذلك بعد 
ا الحثاك 
جهد بين بيت aT‏ ۳ 
۱ . ویمد قليل وطح الطريق وأنيجه بنا إلى أسيوى ۰ ثم 


حملان حملين ثقيلين من 


الطويلة التى تتح آمامها 
| ی تاو . وهناك وقنت البارة وترجانا عنها ٠‏ 
و يكن ثراو حن اه ار من مب على جدع 
جا معت کشر وکا ٢ر‏ قدا قد سيره ایی ر 
شحرة 
ق حق أتينا وادياً کان آغرب واد رأته فى حا . كان صغيراً تام الاستدارة . 


فهنا منذ قرئين دارت الم رک التى قدر لها أن تدور 


خلين كان 


وکان للوادى مدخلان فقط » أحدها مقابل للا خر ومن أحد الد 


ارو تسکمان قد دخلوا ومن الآخر دخل آعداژهم من الأغاتى 


ااوقعة حول صخرة 2 کانت تدو کانها و وه شم اق 


۲ ناعم الا دش واكما سک السامة 
م انس ی الرمل الناعم الأيض از الحيات و ون دا ۱ 


حدث خلال الم رک أن تبادلت اليوش الصحرة ا کر 
اللل اعترف التسکمان مز عتهم وطلیوا هدنة لدفن مو 
أبضاً مخضائر جيمة فنحوه, ما طلبوه . وعلی طوء 
من البلاء الذين سقطوا إلى كبف كير ق جا 


وعندما كنت أشاهد هذه الأماكن والدهشة تبدو على » سمءت لأول. مرة عن 
تقوة وعظمة تملسكة بونو . فقد تأسست سنة ۱۳۰۰ وكانت أول حضارة عظيمة فا 
يسمى حالاً غانة . ولکها انتهت فى سنة ۱۷:۰ . وف خلال ارب آحرقت 
الماصعة نونو مانسو . أحرقها أهلها بعد هزعتهم الائة فى وادی آسوی . 
وأصحت تسکمان الدينةالكبيرة الثانية فى بونو - عاصعة لدولة جديدة » دولة بولو 
تکمان . وسح ملك الأشانق لأمير من أسرة بونو الالكة القدعة بأن حکنها تابا 
له» وخليفته الیوم هو جلالة اللك الحالى أ كوم أمیاو اثالث . وف آو بتناامن مکان 
الم رک القدعة شکرت جلالة ملك تکمان » على هذا الفضل الذی أسداه لى حين 
دحبنى إلى مكان ااوقعة الذى لم بره أو بسمع به أوروف من قبل 

وف صباح الوم الان : جاءف رسول ملكي علن زيارة جلالة اللاك الذى 
آسرع بالجىء فى سيارته . ویدو آنی كنت بالأمس قد أحسنت التصرف مما دعا 
إلى رضاء شعبه عنى . لأن جلالة ملك تسکمان آخبری أنه برغب فى أن بریی 
غیت آخر . وق هذه للرة ذهسا ق سارته على" الظريق إلى نكوزَارا 
تددو لح ثم ترجلنا وسرنا فى صف متابع فى معشوشب اما تسدمنا 
رجال حاماون سیوفاً قصيرة يضر بون بها الشجيرات ليفسحوا لنا طریقا »وكان هناك 
کاهن يتبمهم . وهو الكاهن الذى أوكات إليه مهمة العناية بأقدس کف لديهم 
بوکان هذا هدفنا . وسرت وراء الکاهن مع كوق . ومن ره حلالة 
ملك تکمان يصحبه التحدث باسم الاك . ومعه شیخان أو ثلائة من شیوخ دوه . 

وقد يكون سیرنا استمر لملين أوثلاثة حين وصلنا إلى مکان مکشوف وسط 
الغابة الدارية » ومن ساره الدخل الظم سکیف السری . وبدأ جلالة ملك تکمان 


شرح لى أن هذا الكوف هو مسکن آرواح أسلافه اللکین . ماو بونو ووو 


تكمان. عم طلب منى أن أتقدم معه للدخول إله . وكانت تجربة مثيرة إذ كان 


۳۱ 


ال کیت كدار مشرة الو وف مکات الشاعة شاشة أخرى صابة نفد لها ضرم 
ر چم 3 


ق اتف .اوم نسكد ندخل شي بدأت مثات من الخقايش, 
آرض الكهف صخرية ملساء حى 
تسکرم فأعطانى ذراعه لأستند 


الشمس خلال وة 
تطبر حولا علا اللمواء يحقيف مسموع . وكانت 
كنت هل الدو ام عرضة دز لای . ولا رأی‌اللك ذلك 
إله . وتقدمناق بطء حو عضوء الشمس . حيث كان هناك (مذع) قد أعد فوق قطمة 
آخری من الصخر ملساء ( كأنها قد قطعت بسكين ) سافطة من السقف . وسار 
العاهن؛ انا ولكنه کان قریاً منى داع . وكان بركع على إحدى ركبتيه بی نکل 
خطوة وأخرى . وهو يضرب صدره بكفه بصفة مستمرة ليعلن عن وصولنا إلى أرواح 
الأسلاف اللكيين . وكان يتغنى فى لغة لم يفهمها کوفی . ورعا كانت لحجة 
من لغة الا ان الخالية ( التوى زس1' )۷ وقبل أن نصل إلى ( الذيح ) مباشرة 
توقفنا فى صمت وضوء الشمس كاد يعمئ عیوننا والخافيش تطي رمن حولنا . ولكنها' 
لاتزعجنا . شم استدر نا عائدین سوعند مدخل الكهف . كان جلالة ملك عکمان. 
قد سألی‌آن اتظر آنا وکوفی فى الکان الكشوف ريثا يم شتا له وا 


القیام به . 


لست على جنع شجرة » وئس الصباح تتسرب من بين الأغصان والحالی. 
ذات الرقاب البرتقالة اللون نحوم حول قوی : وبعد برهة معنا صوت الكا 


03 


أسلاف ملوك بونو وبونو تکمان » وعندما تم الاتصال معهم اع : 
عکمان عن اصطحابه إياى ‏ آنا الرأة الیضاء ل إلى مسا کنهم 


4 


مايعنيه أن سل عنه إذا كان يستطيع أن یثق فى . وبدا کأن الأسلاف اللكيين 
کانوا أكثر شنفاً ی فأ كدوا له أتى موضع الثقة التامة وأنه يستطيع أن یطلنی 
على کل شىء آرغب فى معرفته من تار هم وثقاقهم . وتنبأوا له ی سوف 
أعيد جد ملك بونو . وأخلص دولة ااشکمان من جیع مشا كلها مع الاشانتی 
وحكومة ساحل الذهب . 


وعندما ظهر جلالة ملك تکمان ثانية لم یذ کر شيعا ما حدث . بل آشار فقط إلى 
ای الق كان يلبسها حول جبهته . وأخبرى وهو يتسم آنها ترمز إلى « الاتحاد » 
أو « الوحدة» وأنه منذ هذه اللحظة ستعتبرنى دولته کصدیق لما . وأنه وشعبه سوف 
يطلمانى على عهود حم أسلافه . 


مامت ق هرق سنة ۱۹64 إلى تکمان عقدت مع اللك 
اتفاقا وثيقا تعهد فيه ومعه شعبه بأن بساعدای فی عملى فى مقابل أن أساعد 
دولهم بان أكون التكلمة مع حكومة ساحل الذهب ؛ وبارك الطرفان 
هذا الاتفاق . 


القرى التسع موضع الحلا : كان سبب متاعب تسکمان مع حكومة ساحل 

الذهب ينحصر فى تع قرى کان الأشانق قد سليوهم إيإها فى ۱۹۳۵ . ولأجل 

. أن تفهم جهاد الشعب التواصلم نأجل استعادتها ‏ الذى هوقصة هذا الکتاب -- 
بحب أن لتق بعض الضوء على ماسبق ذلك من التارع . 


بعد أن نحطم عرش ملک بونو فى سنة ۱۷۵۰ منح ملك الأشانق قلب 

٠‏ الملكة إلى زعم خائن هو بافو بم سام «اددظ ,فوضع الدولة القوية 
فى بده لقاء أن يقيمه ملكا لتكورانزا على أن بعترف - كلك لبونو تكمان ‏ 

بادة الأشانق عله . ۱ 


1 
اتقاما لا نز د ۱ 0 : 
ویاف »۱۷:۵6 خليفة اقفرم انيرا ضحی به على عرشه 
فة ملك الأنعانق ) فى مد آخر ماوك بونو . وكان لهذا العمل آثار 
۱ ج غر ماشسرة أو سريمة ۰ لأن ملك الأشانى كان 


ی سنة ۱۸۱ ثارت الحر ب بين الشانتی وجيامان ( Ashanti-Gyamûn‏ ( 1 
و وی 


و :. نصرة الغا 1 
وأرغم اتتکمان من جدید على أن برساوا جنودهم لنصرة الاشانتی ومعم س 


٠‏ الكبنة الذينع رفوا بقومم مع آلهة تانو ونوا ۷۱0[ ۵04 ۵«0[وهی المعبودات 
١ 8 35‏ 0 5 ۰ ۳ اوه 5 
الوطنة القدعة لمك الیوتو . وكات خار کیان فى هف ات ا 


از إتخذ ملك الأشائتى من جنود تكمان الشجمان رأس حربة ٠‏ و بعد أ 
ل ف 1 . رضائه التام عما ذل ۱ ۱ 
الاشانتی آوزای بونسو بانیم عبر عن ر 1 1 


فى الحرب . ودعا ملك مكيان کرم كوق وال ا ليشتر ۱ 


النصر فى كوماسى عاصعة الاشانی . 


الواضح لذلك أن ملك تکمان ققد أغنى سبع مدن 


من ضراف سوف يدقع إلى خزانة الأشاءتى . وأن د 


هناك من عل للثورة فى تکبان ببب ما کانت تكمان قد دته من ضحاما فى 
الحرب » کا لم تكن الاحتجاحات عجدية » وأجيب ملوك تكن التعاقبون : 
أوزو أمبروق ۸۲ تعسرن ( ۱۸۳۷-۱۸۳۰ ) الذى خلف كيريم كوق 2 
وأمیا وکرم Amyeaw Kyerem‏ ( ۱۸۳۷ — زه ) وبافو توی Bafuo Twi‏ 
( ۱۸۵۱ س 6 ) الذين طلبوا استعادة الدن إجابات مراوغة . وأخیراً فى سة 
۷ طلب ملك الأشائق بونسومنسا 106050 B0٥۷‏ فرقا أخرى من کان هیی 
لإحمادئورة قامت فى جواين «هطوبل فرفض ملك تکمان العاصر كوابينا فوفی 
Kwabena Fofi‏ ( ۱۸۵۶ = ۸ ) فکان أن قامت الحرب بين الأشانق 


وتکمان وهی الحرب الق استمرت عشرين سنة والق انتهت بانتصار تکمان . 


وفى هذه الحرب خربت مدن تکمان . وانتقلت حکومة تكمان وشعجا 
إلى جيامان «عدههبری ( وهی الآن جزء من ساحل العاج ) من أجل مواصلة احرب 
من هناك . بعد أن ترکت وراءها عصابات احاربین غير النظاميين تعمل نحت 
إمرة الزعم يوا ددراءلا من أجل إقلاق الأشائق واستقرت عصابات ا حاربين 
غير النظامين بين التلال وعاشت فى الكهوف العديدة الق فى النطقة عونبا 
جیامان باللاح والرجال . وبذل الأشانتق كثيراً من الحاولات لإنهاء الحرب لأن 
الأرض لم تعد ذات منفعة لهم » ققد قتلت عصابات الحاربتن رعايا الأشانق وأحرقت 
" مزارعهم . فتوقفت التجارة ول يصل إلى خزانة الأشان من هذه الأجزاء ا خربة 
8 فيل من الظرايي .1۱ 
وفسنةه ۱۸٩‏ قامتالحرب بين الا مجلیز والأشانق . وم يعد مل كالأشانق برمبه الأول 
۲ داعم ۳۳۵۱۵ مستطب ع أن حارب فى جمتين ضد الإنجليز فى ا جنوب و ضدتکمان فی‌اكمال . 
خعرض الصلح مرة أخرى على تکمان وطلب عودة حکومة تکمان وشعها من جيامان 
. مع عودة الدن موضوع الزاع إليهم » وتقول أساطير تکمان أن تکمان هينى جیا كو 


o 


13000 طلب أن بر سل إليهو فد تمى من بو ندو جوداج‎ (٩ 


ا11 ما۵( ۱۸۸۲ — د 


2 الأعا 
فى حامان . وتم ذلك ضلا . ولكن حين عاد وقد نیقی صحمم 
ES‏ هم الأشائق 
واخذ ملك الأشاننی إرمبه الأول أسيرا . ونق فى ینار 


أن الصلح قد تم .كانت حرب الأشانتق 


سنة ۱۸٩٩‏ ا لل جزائر سيشل . و يكن فل جو عدف وعدا قرف ذلك 
ملك تسكمان» جا كو الثانی الذى كان بمب فى جيامان» آرسلالشکا باسمهوه و كوا نا 
فو وه ؛ ثلائة آخرون من مثلى تسکیان إلى الحسكومة البريطانية فى أ كرا . وكان 
حم عثل للك حيامان أجمان ليشهد أن حکومة تکمان وشهما كانوا يعيشون 
حقيقة فى جیامان وأنهم زرف المودة إلى وطمم . وارسلت حکومة | کرا بذلك 
إلى الملأمورق كوماسى . وهناك اتفق على عودة شب تکمان . وأن تعاد ایهم القرى 
السبع ۶ و عاد الشعب فعلا . وفى سنة ۱۸۹۷ آعد بناء مدينة تكيمان إلى جانب. 


خرائب المدنة المدعة . 


أجمان رمبه الثانى || Sir sei Aggman Prempeh‏ . وفى سنة ۱۹۳۵ عزمت. 9 


ا البريطانيةعلى أن تعيد إلىعالم الوجود انحاد مالك الأشائق القدم وف : 
سنة ۱۹۳۵ عت الأعمال البدئية لذلك ورفضت حكومة تكمان أن تعود لت 
اتحاد مالك الأشانق .و بذل الط على الشعب سواء بواسطة الحكومة 
كات يس لكومة الأعائق أن تتکبر وتتسم تنیذا ا لك | 
ملك الأشانتى وزعماء کوماسی الذين كانوا بريدون عودة كا 
لمزعتهم فى سنة ۱۸۹٩‏ . فأمر مأمور النطقة فى - ونی وھو لا 
تکمان وحرها مع الأشاتى الى استمرت ,عششرين سنة0© 


یاو آمیاو 


5 عد عفد 


وف سنة ۱۹۲۵ عاد ملك الأشاتی رمبه الأول ۱ Premph‏ من اللنى و 
إن ت عه من جديد . ومات فى سنة ۱۹۳۱ وخلفه اللك ای السير أوزاى 


0612 وهلا عن عرشه بتهمة سوء الإدارة » وهی لهمة لم يكز 
من الد إثبانها بسبب الاضطراب الذى ساد الدولة» فلم يكن أمام 
خليفة تکیمان هينى گوازی توی 101 اووس إلا أن مخضع ‏ وعقدت البلسة 
الأولى للجة امتيازات انحاد دول الأشانق فى نوی سنة ۱5۹۳۵ . وذهب ملك 
کیان ومعه بعض شیوخ دوله وزعمائها إلى كوماسى كثيره من ملوك الدول 
الاحری وز ممائها ءوهناك أقسم ‏ كغيره ‏ ين الولاء . وف اللحظة الق فعل فها 
انفد إله ملك الآشانى وأخيره أن الدن السبع0© ۸ تعد له . تعد 
ادن الان سوى قرى صغيرة رغم أنها أكثر أجزاء الدولة اتعاشاً . كا أصبحت. 
الان تسعة النشأة اثنتين أخريين هما أجواسى م۸۵ وسویضو موملطن5 على 
آلرش تابعة للمدن السابقة ) وعبثاً حاول ملك تكيما نکوازی توی الاحتجاج لدی 
حكومة ساحل الذهب . وعبئاً حاول أن يشير إلى معاهدة تسكيمان التى عقدت بینهم 
وبين الک فكتوريا فى سنة ۱۸۵۷ . 


وبذلك لم يعد قادرا على أن ينفصل عن اتحاد مالك الأشائتى . وعندما رفض أن 
يذهب إلى الاجتاع الثانى للجنة فىكوماسى أرغم الشعب على عزله . وكذلك عزل 
خلفاؤه سیاو اف 11 »هرهس ( ۱۹۳۹ - ۳۷) وبرمبو ن کو اک وكيم 
۷۵۷۵۵۵ 1 ددم سعىء 8 ( ۱۹۳۷ ۱ )٤‏ وکو اکو جا کو )هری Kwakw‏ 
( ۱۹۶۱ - 48 )عندما ألحوا على الحسكومة من أجل الدن . وجرياً على مبدأ 
احج غير الباشر . اعتبرت الحسكومة البريطانية هذا النزاع مسألة داخلية يتصرف 
فما مجلس اتحاد مالك الأشانتى . ولكن ملك الأشانق رفض إعادة الدن إلى 
کان . على أساس آنهاکانت داعا ماعة للااشانی . وف سنة 6 ۱۹6 انتخب ملك 
' تمكمان ال حالى أ کومفی أمبياو اثالث بعد أن أقم لشمبه أنه سیذل کل ما ف 
استطاعته ليستعيد هذه الدن ,وعندما قابلته فى أ ريل سنة ع ١.6‏ كان قد مضى شهران 
ققط على اعتلائه المرش 


(۱) وأسماء هذه القری می‌تانوسو . تانوبواز توبودوم..بوع. تکیرا . أوفومان وبرانام- 


NV 


الاصت [الاول : 
کسان ۶۲ - ۱۹24 


یه تسكيفان : تغطى دولة ونوتسكبان الى اتسمبها حكومة ساحل اذهب 
تكمان فقط « وتسمى حاليآ تکیان روم » مساحة صغيرة من الأرض . 
وكل ما أعرفه آنه لم يسبق تقدير مساحتها » ما دامت حکومة ساحل الدهب کانت 
تعتبرها جزءاً من الأشانق ٠‏ ولكنى أقول إن طولها يتراوح بین ۷۰و۸۰ ميلا 
واتساعها فى أوسع أجزاءما لا يزيد عن الخمة واللائين . وكان سكانها فى الدة 
۵ ۱۹۹ يقدرون بشرين ألفاً منهم أربمة آلاف يسكنون مدينة تکمان 
العامة . وهی فى الحقيقة قربة إفريقية ليس بها مجار أوكهرباء أو غاز . 


وقلب الدينة ملتق عدة طرق فى وسطه علامة مرور موضوعة على مکان مرتفع . 
شیر من ناحية الشمال إلى ونك عاصعة دولة ونکی وهی تعد ۲۳ میلا .كم 
شير ناحية الشرق إلى مدينة نكورائزا عاصعة دولة نکرونزا الق تبعد ۳۲ ميلا . 
وتقع کوماسی عاصعة الأشانق إلى الجنوب وتبعد أمائية وسبعين ميلا . 
كا تشير من ناحية الغرب إلى سوینیاف ذدرهتررية . إحدى مدن الأشاتى وتبعد 
أربعين ميلا . وعلى عن الطريق التجه ثمالا إلى ونک بقع منزل اللكة الم 
وتطل واجهته على الدان . وإلى جانيه'- وعلى. زاوية قأنحة ‏ قصر اللاك . وکلة ‏ 
قصر هنا فيها بعض البالغة . فهو لا يعدو أن يكون مزلا بسيطاً مكونآ من طابق 


واحد . وهو مبنى من الطين يغطيه سقف من الصاج . وعلی واجرته البيضاء 


الت ملك . ولنس هناك حارس 


رسم ساف نہد عبه سوح يشير إلى أن سا كن 
الصغيرتان اللتان :ليان 


وغل من برید أن يقابل للك أن بتجه إلى ال-كتب ؛ ونافذتاه 


الاب هم ما عير الواجهة التي تطل على اليدان .وبلیه الطريق الرثيى وعلى جاه 


صف من الأشجار . 
ولبس هناك مفارق طرق ذوات يوت كثيرة : فبمد مسيرة بضع دقائق ,صبح 
الإنسانخارج للدبئة حيث ث النازل ذوات الواجهة الصغيرة . وكثير منها بى علي الطراز 
الأوروف من طابق واحد يعلوها سقف من الصاج . . ولكن على الزواية بين طريق 
کوماسی وطریق سوناي كان هناك حى کامل سکنه فقراء الداقة لف كانت 
الطين الذى تغطه التائش الافة . وکانث الاعز واراف 


5 الیوت تى من 
والدواجن ترعى الشالش الخضراء الى آعبط بالنازل ٠‏ 


وعلى الاب الآخر من الزواية الى تكون من طريق كوماسى وطريق 
نكورائزا بقع حى آخر خلف النازل الى تصطف على جانب الطریق . فهنا وهناك 
بين الحضرة والنخل منازل أفضل ما جملها جميعاً تبدو فى منظر منطقة سكنية . 
وعلى إحدى تمایق طريق كوماسى وطریق ونكى يقوم مبنی بعثة اليثودست 
ومعه الكنية والدرسة » وعل‌النهاية الاخری مبی البعثة الکائو ل ليكية ومعها الدرسة 
والكنيسة أيضاً . والسوق على الجانب الاخر ولكنها عتد إلى أ3 


مكتب البريد » ولكنه لا بظهر من الطريق المام فهناك حارة تقو 
حديث حيط به غرف الكهنة . 


وتشترى شركتا کادبوری وفراى محصول الا کاو وترسلانه إلى الشاطی* .ویقال 
إن النازل القدعة الى كانت علکها الطبقة العمالية كانت فى المادة حميلة ومصونة 


وكانت تكون من طابقين کا كانت مزينة برسوم رمزية بارزة فى أعاط 


ومدينة تسکمان الالية أنشثت فى سنه "وم ولم يكن لها منذ بدايتها مسحةمن 
العظمة. ققد أ لغ تحكومة ساح ل الذهب الرقفسنة ۱۹۰۱ الأعر الذى جعلمن ال 
الحافظة على منزل ذى طابقين مبنى من الطين :ضره كثرة الطر أبلغ الضرر . أما 
الصناع الدين كان یوکل إليهم أمر زخرفة حيطان الببوت فقد هجروا الدينة خلال 
حروب تكمان ضد الأشاتى » باحثين عن عمل فى ولاية أخرى . وأ كثر من 
ذلك فإن الانتعاش الذى أمل الناس أن یمود الم بعد أن تحرروا من حك 
الأشاتى لم يصبح حقيقة مادية بعد . فف الاضی كانت تجارة الذهب وحبوب الكولا 
مع السودان وثمال أفريقيا سباً فى ثروة تكمان . ولكرى عندما أذخل 
البريطانيون عملتهم التى حلت حل‌تبر الذهب فى ساحل الذهب ‏ كا فعل الفرنسیون 
فى مستعمراتهم المجاورة ل يتجه الطلب إلى الذهب وكذلك حبوب الكولا . وحل 
الكاكاو محلهما بعد قرابة عشمرین أو ثلاثين سنة . وفى سنة ۱۹۲۰ قضى وباء 
الالتهاب الرثوى على الاشية والخيول الى كان الناس يستثمرون فا أموالهم؛ ومنمت 
<سكومة ساحل الذهب بقوة القانون استيراد الاشية من السودان الغربى لتوقف 
انتشار مرض النوم وتمنع تعرية التربة ما أدى إلى هجر ةكثير من الناس . 

وف سنة ۱۹۵6 حين قدمت إلى تكمان للمرة الأولى كان نشاط الاقلم قد 
توقف » وساده الفقر من جراء الحرب الباردة مع كل من الأشانق وحكومة ساحل 
الذهب . وکان کل ما بق للشعب هو و ذ كرياته عن الاضی وهی ذكريات عظمة 


ملكة بونو وقوتما. وال إن مدينة اللك وحدها كان يسكنها بضعة آلاف من الکان 


۳۱ 


كر عن يقطن تكن الحالة . وکان بها قصران أحدها الوريث الظاهر والآخر 
د صر نظر العمب الملك ۰ واگ الحلف بقع قصى الحم القدس 
ای هو اللك اقب اقدى يعي فى الخفاء. د 

عترم كلك وخلف قصره يوجد حرعه الکون من زوجانه وقد بلغن ۳۳۳۳ وهو 
اب لرغوب . ضرف علیون مارد عن مائة من احصیان ۹۳ ۰ 
ثاسة رئيسهم الذى هو من رجال القصر جميع الناس, 
ا ضاط للؤونة أو رجال القصر أو حاماو السیوف ٠‏ 
اللكية والجلادون > والکهان والوسيميون 
الظاهر مرتين کل يوم إلى الطمام 


ويطعم الطباخون نحت ر 
فى مدينة الك » یستوی فى هذ 
أو حاماو الرماح أو حاماو الأوامر 
واللرس اللكى وغبرهم . ویدعی ومعه الوريث 
عل ضوات جنس ۰ 000 

وین فصر الوريث الظاهر - الذى بقع کالقصی امالی للك تسکبان خلف 
ميدان على الطريق الرئيسى ب قصر الوریث اللاهر سک لام دام 
ف الک . أما لللكة الأم ةا ر 


فى أمونا هومصق الى تعد بضعة أميال عن العامة . وتحيط بها ناما الأبناء 


لما هذه الحرية . 
أغلبهن من السبايا . 


ولذا یتیمها داعا ثلاتمائة من الفتيات اللات الختارات » أصول 


ویقال إن العامة وهی بونومانسو كانت مدينة كبيرة وقد تعطينا الحفائر الى 
عت فى مکام! الدى تعاوه الآن الأشجار الكثيرة فكرة عن مساحتها إذ كانت مدينة 


دولية كالعواصم الحديثة : وفی الوقت الدى ضربت فيه ( سنة ٠۷٤٠١‏ ) كان أهلها 
یتسکامون عان لفات وكانت السيادة للغة توى زس٠‏ نی هی لغة الطبقة الحاكة . 


وحين غزا الأشانتق الدولة فر آلاف من الناس تاركين ااملكة بلقعا . أما 
الأقفون من البونو وأحاب الحرف والصناع والنساجون والنحانون والوسیقیون 
ومنظمو السوق الكبير الق كانت تقدم لها القوافل من ثمال أفريقيا سنوي ققد 
اوا أسرى إلى كوماسى عاصمة الشانی لماموا الك وحاشاته طرق الحاة التحضرة . 
ول يترك لولاية تکمان وريثة بونوثى, » واستفر قناصل الأشانق ف‌الاقلم فاستحالت 
عودة الانتعاش لها » فقد ذهب كل شىء على شكل ضرائب من أجل إثراء الأشانتی . 
وكان ضياع أ كثر المدن اتعاشا فى سنة ۱۸۱۵ القشة الأخيرة النى سيت ارب بين 


تکمان والأشانی ( ۱۸۷۷ - ۱۸۹۰ ) . 
عودتی ای تسکیمان عام ۱۹6۲ : فى ينابر سنة ۱۹۵5 عدت إلى تکمان لأبداً 


أنحان نحت رعاية وزارة السشمرات.. عی‌آن عولى هيئة شمة الستممرات(۲ وف 
خلال الأسابيع القليلة التى مكثتها فى تکمان حدئت بضع حوادث آری واجباً على 


. أنأسجلها هنا . 


۱۱) مئذلك ندرك أن هذه الأبحاث وان بدت أبعد ماتکون عن‌الباسة وأقرب إلىااعلم 
إلا نپا داماً تم نحت رعاية وزارة المستعمرات ولخدمة الأغراض الاستعيارية الى تقدم وزارة 
المستعمرات على تنفيذها . ( ارجم ) 


۱ ۳۳ 
(م۳ ف بلاط ملك أفريق ) 


الم ¥ 


ذهبت إلى القصر لأحى الا ) سا کتی بأن آذ کر ملك 


ف صاح ذات و 
ع شا خطراً قد 


کان منذ الآن بهذا اللعب المروف به ) فأخيرف فى حزن أن 
E‏ شل الیل اسعنلت اللكة الأم نانا أ كوا دابا 


حَدث 
Nana Akun Dapa‏ رجلين معروفين فى تسكمان ومنحاها رشوة بلغت مائی جنيه 
من أجل العمل على عزله کی ایا على المرش رجلاً آخر | کثر منه میلا إلى 
97 وه 'الأشات 413 وكان من أثر ذلك ان اقلت الللتكة الم فى اقصرها . 
وتقرر ت#دعما لنساكة . على أن ترغم على التنازل عن منصبها إذا ام تستطع أن 
تثبت براءتها من هذه التهمة ٠‏ 
وجرت الماك يمد يومين وقدابدات ق الساعة الناشرة فى اج ره 
جيع شيوخ الدولة ولم يغب یف عنها إلا النانا الذى لم يكن له من الأمر شی؛ من 
الوجمة القانو نة ا رئيس كة الإله تااكيبى الذى کان ف 
ذلك الوقت صغير السن لا بتعدى الثلاثين من مره لداع عن الک الأم . 
وکان دفاعه محیداً حتى كاد برلا عدة مرات ۰ ولكن الشو 4 


مجرمها لأنها كانت دا مقترة فى بذل الال . کا أنها كانت اد 
الدولة . کا أبدت التهاون مع الأشاتى وحكومة ساحل اذهب 
اكان لن تستطيع أن تربع شيثآ ما دام e‏ 


عر سنوات دون لتجه . 5 


ولحت الحا كة دون توقف حتی الساعة الخامسة مساء . 


لام بالإجهاد اعترفت رما فرضعت حذاءها على الائدة 


(۱) مکذا سير الأمور ی ظل الک غير الباشر حبث يسعى ال-ت» 
العدوانية لباس الرغبة القومية لاعالی بيما ثم ی الواقع الح ركوز E‏ 


عنصا لأنه كان - اه 3 
ا د من لتقاليد أن أقدام كل من اللك والملكة الأم لا عى الأرض . 
م رو سا یی بتهمة الخانة العظمی ورغتها فى 
١‏ 
لتازل عنمنصها » وعادت بسد ذلك حافية القدمين إلى ما + ويحنت.ع ن كبش 
ایض کاله 
بض کاثلج لتضحى به لساعتها کی تنطهر من خطئتها . وآبلفت مد ذلك آنها 
ستبعد عن مدينة تکمان تعيش حى آخر حياتها فى 5 رية صغيرة فى أقصى الال . آما 
تفاصيل ۱ 
يل الحم نوخ فستبلغ إلها بعد مناقشتها فى اجتاع مع النانا . وهی وإن كانت 
ستعود الآن إلى سنا إلا آنا ستظل مقبوضاً علها حتی ترحل . 


وف اليوم اتالی . كان عليها أن تسم کل ما كانت تحتفط به من شار اتالنصب» 
وذهبت ارویتها قل أن ترحل . فوجدتها تبلغ الأر بمين وشعرت بالأسى لأجلها لا 
كانت مرحة طروباً وسیکون الإبماد شدید الوقع علہا . وت ذکرت کر كانت فى 2 
سعادتما منذ شهرین فقط عندما ذهبت لها فى الرة الأولى لأحيها فلم آجد أحدا 
عندها سوی تابع عجوز قادنی إلا وکانت ناعة فى مکان مفتوح مواجه‌لدخل الفناء . 
وأداد التابع أن يوقظها ولكنى آمرته أن لا يفمل . فک هو موم أن بوقظ شخس 
ينام فى سلام » ولکن سرعان ما رأيتها وقد استیقظت صارخة . ورأيت قدمها 
ای قد خرجت من قيد كبير حولها » وقفزت إلى الخارج حيث كنت واقفة » وم 
أستطع أن أقاوم اندفاعها وطوقت رقتى بذراعبا . وطوقت وسطبا بذراعى لأن 
القيد لم يكن مثبتا عاماً. وسرعان ما اندفعت تضحك وتكام دون أن آفه مکلة واحدة 
وحينئذ ترکتنی أرفع الفيد عنبا وأوقفها على حذائها على الأرض . وكانت فى مثل 
ارتفاعی وقوامي وذات عظم رقيق» وسرعان ما جرت خفيفة إلى الخارج وأشارت 
إلى أن أتبعها إلى ركن من الفناء حیث كانت هز بعض البقول امشائها ۰ كانت 
حب داعا أن تط. بخ طعامها بنفسها فجلست إلى جوارها وساعدتها فى انتقاء اليد 

من البقول و او ع اس نف إلى القصر فترکتبا 


AT 5 


Nana و۸۲۵‎ Abiafii 
جع افو اأ راف‎ 5 
2 تراث الک الم دیدتناناآفو‎ 


ا 58 لین ليع الأميرات کک 
3 ۳ إسدقاء من الصنفای ذوى 7 0 200 
د مول إل نانسالا قانع ۱ 
1 أ كن فى تکمان يوم توت لللكة الأم اجديدة 0 
روي اماب فى: حنها وزه60 وداجومبا 

۱ كانت | كب من تكبان » 


الجر الأوسط . إذ 

الفرباء المشوقين ۰ دم 

هی عمل عب أن أمه فى 

Daagomba‏ »وفى طريق عودق توقفت فى ونک | ا 
تب لنلقة مشغولا فل يتنه إلى وجودى . ولكى 2 1 

و 8 ری الکات الافریق أن هذا 
و اة حادة مم احد الئاس . وقد أخبرلى الكاتب ارق 

1 كان فى مناقشة حادة مع ۳ 

الشخص کان سكا مه 0 ٠‏ فاخدث مفتاح الال ا 

ا 2 ل - 

AT iS 7 8 1‏ اد اج 

مر النانا بوجودى وكنت لا أزال أرتب حاجبانى عندما اندقع انام إلى 0 

استطعت أن أعرف القصة' كلها رويداً رويداً ولكى روما تم عل و ارد 

إلى بدء رحلى ۰ 1 


عندما كنت فى طریقی من الساحل إلى هنا قضيت بضمة أيام فى كوماسى كر 
الحكومة ضفة على الستر هوکسوورث 69۷0 11۵۷ ۰ وف مت 1 


له رجوته أن يعمل خبثاً من أجل تکبال . فاذا لم بستطع عادة الهری ا 


الا کفرباه . بنا كان هو بضرب دالا على تعمة تحرشهم ام ونودتمم ۰ وله 
و ا 


فوالتاققه 
ور 


فى الأقل تستطیع الحكومة أن تظهر هم بعض الجاملة وتعامل الشب كواطنين. ۱ 


حین حل احتفال الدر بار ۴ط حاول أن يغرى حاک ساحل اهب على أن 


مجری الاحتفال هذا العسام فى تکبان بدلا من کوماسی . وطفت الفرحة على 
آهل تكبان حين عادوا بذلك وم لکل واحد مه کل ماف وسمه رت ممل الاحتفال 
أمجح ما یکون , وحدث الاحتفال یکنت فى الشمال . واستقبل الماک العام وحاک 
اشاق( مسر هوکنوورت )اکال كير ف وجرت الأموق طاشن ما بگون 
إلى أن ألقى سيادة الاک کته . وظن أهل تكمان فى أول الأمر وم ينصتون إلى 
كلة الما کم السام أنهم لم يكونوا يسممون جيدا ولكنهم سرعان ما تبينوا أن الخطبة 
قد كتبها مأمور منطقةوتى الذى عمل جهده خلال السنين السابقةع ىن حطم مقاومتهم. 
٠ 7‏ وطالما سمعوا من مه أنهم شعبعنيد يثير الصاعب فى كل دقيقة ویقاوم الإدارة وأمثال 
ذلك منالعبارات ال جارحةلدمورم » ولذا لم خر ج كلة الماك العامعن هذه الكارات. 
"وقد أخيرنى النانا عن هذا كله وهو فى الاستراحة فى وتكى قائلا إنه ون ابتسم إلا أن 
الشعب كان قد ققد هدوءه20 .وعندما رحل الاک العام قدم مأمور النطقة إلى 
تکمان وطلب خطاباً بعتذر فيه النانا عن سلوك شعبه الشين وبذلك ترجم الأمور 
ابتسامة النانا الرة» ومن الطبيعى أن برفض الشعب بإصرار . وحدث بعد ذلك بقليل 
آن كان على النانا أن يجتاز ونكي لزيارة بعض الفرى فى المنطقة الشمالية لتكمان ¢ 
١اذ‏ م يكن هناك طريق عر فى ملكته . وكان على النانا جريا على العادة أن بستأذن 
الاو ولکن هذا أبلغة أنه مشغول ۷ يستطيع رژیته وت رکه ومعه شیوخ دوله 
ينتظرون فى الحارج جالسین على مقعد فى الشمس غير مقدر لركر م .و بعد ساعتين 
سمح للملا بالدخول وكان قد استبد به الغضب فصرخ فى وجه المأمور الذى كان من 
-واجبه أن محترمه كلك لا أن بت رکه كتسول» ومنذ هذا الوقت وضح الخلاف بينهها 


)١(‏ تجكنسياسة الحكومة البريطانية فى مستع راتما إلاصدى لآراء الام العام . وم 
تكن سياسة هذا الأخير إلاصدتى لآراء صفار الموظفين بدعوی آنمم أقرب إلى المائل من 
غيرهم ) المحم ) 


١ . اانا أن احتفال الذر بار ۸ يكن غير کار ثه‎ ٠ 
تله فى عدته نمی إلى تکمان فى اليوم وید طن لیم ال عدت إلى کین . قر که الور مر سارت ما‎ 
وروت تد اناد شنال رود إلى قله لوص ا ي ا عق زات 2 م‎ 
ف اف و ۳ و حق رايت سثكرتير النانا الى طلب منى أن أتبعه إلى مكتبه إذ كان النا‎ ۱ ۱ 
e تالی . اوعندثذ نستطيع أن نناقش ب 2 8 ت د‎ 
التالى . اوعندثد نستط غولا بالاشتراك فى مجلس ده آنا حدث ا غر اا من اجان‎ 


لانطقة بعد قت إشير ليرا » فأخبرف خبر i‏ ۲ 
و فونكى فى اليوم السابق . كان الانا لايزال ثائرً حين دعا شيوخ دوه وژعماءها 


آشد هنا كۈن› و ا من 


وم يكد الانا برحل حت قد قدم مأمور 
المقابلة الصاية الى كانت بينه وبين تکمان هی کا آخرف أنه لا بستطیع أن يفوم حق 


إلى الاجاع به من أجل الشاورة فى أعى الإهانات التى لها أو عمنى أصخ لتيتها 
الاشقاء الذين بطحون فى طلب مطالب غير ۱ 


الآن لاذا آتف دام فى صف هؤلاء الدولة على بد مأمور للطقة . فتفقوا مه ق للع إبلاغها اطي قد اجتاعاً 
عالونید سضر كلها فى طلب سلطة جر 2 قا اودع ن 20 فىاليدان العام ليقوم باحتفال تطهيرى للدولة . وف الساعة السادسة عند غروب‌الشمس» 
كانت امور أنشط الدن الإتجليزية تدار من فرنسا وتدفع الضرائب لها لا سيا إذا أى بعد ثلات ساعات من عودة الا » أخرجت طبول الدولة وقرعت خلال الليل . 
كانت هذه الدن قد استعادتها الجلترا نتيجة حروب استمرت عشرين سنة ثم فقدتها | : وضحی بالخراف» بنا وقف الشعب عدة ساعات بصی إلى آلمته ى لامحیط بالدولة 
و الأمم . ولا ا أن أذكر إجابته ولك عمات a‏ | 00 شر . ثم انتظموا صفاً طويلا مر أمام النانا الذى كان جالساً على إيوانه كتعبير لعطفهم 
لتسكين ثائرته . 0 1 : 4 عليه . وأخيراً أقسموا جميعا قم غليظاً معبرین عن ولام له ٠‏ ليكونوا داعا 
5 - ل أن نشم ‌ ۳ ۱ ت اذ 3 ۱ 1 4 . هه : 3 ا 
ول يكد المأمور سل حن اس زر" فا هركي ل وهو لقم مستعدين أن موه حی الوت إذا كان هذا أمراً لابد منه . وإذا كان هناك 
عة الترججة بين السآمور والنانا > وكان کل منا يعرف الاخر جيدا و 

تفاصيل الحادثة وخاصة تلك الوخزات الق لم أسغلم ترجته وقتذاك ,وم يكن مرتاحاً 
لبمله . إذ کان كترجممرتبطا بالقسم النی أقسمه بأن يكون بارت : 3 وتا )كت وال مر لازان تشاد وسل زسوتن من عن اناا تلك د 
3 3 ۳5 ۳۹۹ 3 ا وصل ر ود من يطلب مى 

بر وی 3 ۱ 1 


أحد من الشعب سيق له أن وجه انتقاداً إلى سياسة النانا لأمر ض الأمور فانهم 


. الآن جما قد وقفوا كا وقف کل شعب تکمان فى إصرار وراء اللك‎ ٠ 


أن أتوجه لتحته » فوجدته فى فناء الاستقبال » ومعه الشیو خ ۰ ومد أن حته وبقة 
الأعضاء سمحوا لى بالجاوس وحضور الناقشة . ولكيلا أزعجهم لم أحاول أن أطلب 
رجة ثىء مادار بينهم . ولک سرعان ماتينت أن کل النافشات دارت حول 


خطاب الاعتذار الذى طله مأمور النطقة غداة تصرف الانا فى احتفال الدربار 


و اب وت مد يزداد سوءاً ۰ 


(۱) رغم المع غير الباشر الذى تير رطان على أصوله لتحنظ لمیثات الوه 2 ۱ ۱ 
اختصاصبا واحتراءها فى نظر الأهالى إلا أن هذا الاحترام يقف عند حد الموظمين ااب طا ٠‏ . فأدلى كل واحد من الحاضرين برأيه . فكان ذلك فى نظرى أقصى مراتب 
الذى يتتهزون کل فرصة ليظبروا التعالی عنم أمام الشمب وشیوخ الدولة, طالا كان اللو 3 الدعوقراطة وأخيراً وصلوا إلى رأى تلخص فى أن لا بعماوا شيئاً حی بضنط 
واللیوخ يبون أن محتفظوا بکرامهم فکان لانيق فی ها أن 9 7 ۱ 1 0" 
ري إلا من ریت کرامته هذا لامهان ۰ 1 1 الامور فى طاب خطاب الاعتدار وحنشد ,صبح الامر لامفر منه 5 


۳۸ 


۳ بين بال .م ت لي مله 
5 وعندها حلت 1 9 قشت الآمية “الأمر الذی 


0 لث أن نحدث 
أزعج كوفى اتتوبام اذى کان قوم عبمة 


2 ل مقدا هذا التخلف الخیف . ورجاق 
41 مع الا فىأمر | اج إلى التملم . . وأظهر 3 
أن أساعده فى إقناع النانا بضرورة فتح مزيك من 


الا بترا تقد 
ولکن خلال حادثاته ممی شکا لی من أن الددسیت ۳ جترام: ااذ لم یتقدم 
. فأجبته أن أغلب الدرسین 


. الذارصض . ووافق النانا فملا‎ ٠ 


آحد مهم ایتا خلال الشهرين اللذین‌تولی فما العرش 

9 صغار السن غرباء ينتمون إلى إقلم الساحل بصدم الحياء عن ذلك » وأنه یستطیع 

3 تفر هذا كله بان قوم بتوزیع جوائز على أحسن اثلایذ . فیشذ سوف يسرع 

د إله الدرسون » فعرفة القراءة والكتابة والعرفة أمران عینان ٠.‏ وضربت له 

۰ مثلا بالرجل الیش و گت بلغ مابلغ من قوة بسبب الدرس ومعرفته 
القراءة والكتابة . 


ا ينبس النانابينت شفة . ولكن کلای وجهود كوف ۸ يذهبا هباء . فالتقدم 


ك2 الى حدث جال التعلم خلال العام ونصف العام الذى غبته كان يدعو إلى الدهشة . 
۱ ققد أبس النانا عدة مدارس . وأقامت إحداها حفلا فى بوم وصولی دعی سكان 


الدينة إلى موده » وشهدت بعد تؤمين عرضاً للکشافة . ولکن الصف السابع 
لكل من البنين والبنات الذى ينتظم فيه من 1۵ کر من ثلاث رة والذی 
أراد الات انشاءه ورفض ماموږ النطمة ف وتک إنشاءه » دعوی نقص الا 1 


إذكان هناك کل و اعد فى وني الق تعد اثنين وعشرین. ميلا من کیان 


(۱) يتبين من ذلك أن قلة الال لم تكن إلاحجة فقط o‏ 
با قد انعا" الأمالى الدرسة بأموالهم الحاصة فوقف ال مور نی وحال ۲ 
ل ادوه قبل انعاها. . 


سس صیان تسکمان الالتحاق به إلى أن يصبح عدد الأطفال كاف إلى اد 
الذى سمح بإنشاء الصفين السادس والسابع ۲ ولکن فى هذا الوقت حدث أن 
كانت تسکمان وونكى فى حالة حرب من جراء تزاعهما على قضية الأرض الى كانت 
بينهما » وكان النانا لا بطيق أن يسمع شيئاً عن الأمور ولا صم الناس على أن یبنوا 
من الحسكومة . ولبضمة شهور سام كلرجل وامرأة 
وطفل فى تسكمان فى بناء الدرسة على الطراز الوطنى ( أى من الطين ) ولكن 
على نحو أوسع وأجل من أى بيت فى القرية ٠‏ 
ول ينقصه إلا السقف» إلا أ: مم أرادوا أن لا ععلوه من الشائش الجافة بل من 
آلواح | اصاج » وم يكن منها تیء فى تكمان ولابد من طلبها من كوماسى وعندئذ 
مع مأمور النطفة بالأمر فأسرع بامی» إلى تکمان ومنمهم من تسقیف الدرسة . 


مدرسمم بانفسهم»دون معو نةً 


وأنى الوم الذى تم فيه بناء الدرسة 


1 أولا : «لعاقهم لمم لم يستأذنوه قبل الناء۱) ۰ 


وان : لأنهم لم يكتبوا بعد خطاب الاعتذار إلى الاک . 
محاولاتمم فى أن يستفيدوا من بناء الدرسة فى أى غرض آخْرّ . وكانوا قد اقترحوا 
آمخاذه مركزاً اجتاعياً تتمرن فيه فرقتیم الوسيقية الق تستعمل الآلات النحاسية 
الق أنشئت حديئاً . كا يتطيعون أن يقيموا بها حفلاتهم الراقصة أو غير ذلك . 
ولكن كان ذلك كله عا 
ان یقاوم طويلا الطر الفزبر . وف سنة و14 آروی ( كوم السماد)وكان آخر ماتبقی 
.هن بناء الدرسة التى بناها الناس بأموالهم فى حماس وعزم كبيرين . فلم يسيم 


٠‏ إزاء هذا إلا أن مخضعواء ويرسلوا خطاب الاعتذار 


وذهبت سدى كل 


. وظل الباء غير مقف . وكان الأمور يدرك عاما" أنه 


)١( 0٠‏ يتبين منهذا مدى وقوف السك الاستعيارىفى وجه كل اصلاح و خاصة انتشار التعام 
حتى ولو كان تعلبا ابتدائياً وقد وقف البريطائيون ثل هذا الوقف فى مصر من قبل . (المترجم) 


3 


۳ 


۷ - ۱۹۵۹ : 
نزام مل اقری الدع كل مقاومة ماما كوا اللدة 
من ۱6۱ ی ۱۹۵۹ ۰ وقد تلقت - وأنا فى لندن _- سلا من الخطابات. 


بشكل منتظم تشر ح لی كل تفاصيل الأمور فى الدولة . وفى ولو سنه ۱۹۷ 
القرى أرسلوا الغاس وقعوه 


وهكذا اتخذ أمر 


ساءت الأحوال إلى حد أن النانا وشیوخه وزعماء 
جما إلى كبر الفتشين فى ٤اک‏ الأشانق مطالبين فيه بعودة القرى التسع . فرد 
علبهم فى دمير بالرفض سرع هب التقدم 
الى للادارة فان جیع السلطات والامتازات الى بتمتع بها عرش تكيان. 
ستسحب يقتضى قانون اللطة الوطنة ( الأشائق ) وكان الى الواضح لذلك. 
إقالة تکمان هيني وشیوخه من مناصبهم وأن تدار الدولة رأساً بواسطة حكومة 


وم 


ساحل ااذهی(۱) 3 


Pa 


وق قرا سنة ٠٩٤۸‏ وصلت الأمور إلى خايها إذ کتب ا00 ق السادس 
عشر إلى سكرتارية مجلس اتحاد مالك الأشائق أنه جد نفه مضطراً إلى التخلف. 
عن حضور الجلسة القادمة فى کوماسی امتثالا لأمر شیوخ دولته ورؤساء القرى. 


لهم » سواء من ملك الأشائق أو فى بيت زعم نی ادى أقاموا فيه فى كوما 
(م يذ کر هذا السب فى الخطاب ) 


فوق كلمة؟ للك الوطنى ا مستندين ن إلى توا 
سيادة الفرقة ينهم . و و : 


ونوابهم » ويرجع سبب ذلك إلى أن النانا وأعشاء وفده لم يعاملوا بالاحترام الواجب 


7 ف تع مراد الاشانتى ثلث الضرائب ااتى جى وهی نصيبه منها . ووقع اخطاب 


٩‏ اللكة الام ۰ واربة وعانون من الزعماء ونوايهم ينهم شيوخ الدولة » وارسلت 


ا الس من هدین اخطابین إلى كبير الفتشين فى الأعانتى وإلى مأمور النطقة 


3 قونی . 
1 وأجابت الحكومة على هذا الخطاب بأن اعتبرت ما فمله نانا تکمان هينى نورة 
3 علنية » و يكن من المکن عزل النانا » وفلت کل الوسائل التى استعملت » 
8 إذ لم مجد الحسكومة فى الدولا حزباً واحداً أو جاعة تویدها فماکانت تنوی أن 
تفعله . ولكن أوقف النانا ومعه شيو خ الدولة عن العمل وبذلك توقف عمل 
السلطة الوطنية فى تکمان کا أوقف شیوخ القرى الع الذين جرأوا على إعلان 
ولامم لنانا کا أوقف تافو سوهينى وتوبودوم هنی وأوفومام الثانية هینی(۱) 
١‏ اا مناضيهم كذلك واستمر إيقاف النانا وأعضاء مجلس دواته سنةکاملة فوكل النانا 
خلالها الحانى والسياسى الشهور الدکتور دنكوا طوبومو0 ليكتب الاما 
إل سعادة الاک العام شأ فيه : 
١‏ س إإاغاء الأمر رقم ۱۱۵ لسنة ۱۹6۸ بایقاف تكمان هينى وشيوخه عن 
العمل ككلطة وطنة . 


۲ - إلغاء الأمر رقم ه لسنة ۸ بإيقاف :انو وهينى ووودوم هیی 
۳ وأدفومان هی كأ عضاء فى الحة الوطنة 11 تانوسو بن Sobin‏ 0201 3 


(۱) كان هناك أوفومان الأولى وأوفومان الثانية . 
٠ :‏ (۲) خلال عودای من زیاری الأولى لسکمان فى سنة ۱۹۸6 ذهبت لزبارة مسر 
الوورث رئيس الفتشین فالأشانتى وأخيرته عنمصاعب القرى النسم موضوع النزاع ق‌نفار 


3 6 الأشانق 8 


8 , فاا عحكة وطتية فى تانوسوین من أجل التخفيف عن الاس موم ادعات انام 


3 
4 


ز اتحاد مالك الأشانج 
ارا 1 ی 
م صرف اظ عن كران ا بازات ( ( 


با تس بالقرى القع انق يدعيها کیان عي ٠‏ 

آشاد هينى واله 5 

و - مین ة تحقيق من من اجل النظر فى اخلاف بين ق ومن 
فى تسکمان . 

3 الدکتور دنکوا رد سعادة الاک العام اة 


وق الثامن من دلسمبر 
1 بالغاء الأمر رقم ۱۹۵ أو ی أمر 


غير مستعد فى الظروف الحالية لأن بصدر آمر 
» کا أنه غير مستعد للتدخل من أجل عودة القرى التسع ما دام مجلس اتحاد 
مالك ین فى اجتاعه فى سنة +۱۰۳ قد وافق على قرارات نة الامتيازات »م 
أنه لبس فى استطاعة الماك العام المواققة على طلب تعبين لجنة التحقيق . إذ إن ذلك 
لن يؤدى إلى هدف مفيد . وكأن نانا تکمان هيني كان متوقعاً هذا الرد فكتب 
إلى فى أغسطس لماضى يطلب منی أن أبذل الساعدة الى أستطيعها له . فكتبت إلى 
وزد التعمرات الستر كريش جونس 10065 امه خطاباً 2 له فيه کل 
الظروف التارمخية للخلافات بين الأشاتى وتكبان » واقترحت کنية الوصول إلى 
اتفاق يقبله الطرفان المنیان . وقد أرسل هذا الخطاب إلى سعادة امار العام 
لساحل ااذهب ولكن ,بدو أنه لم يكن ذا أثر فى سياسة الحكومة وكان هذا ظاهراً 


من رده ۰ 


وبعد يومين من وصول خطاب الحا م العام إل تكبمان کتب إل النانا خطاباً 
بردد فه التكوى من أنه بالرغم من أن شعبه قد دفع كل الضرائب فإنه لم يتسلم أية 
آموال من مأمور المنطقة ( الذى أصبح منذ ایقاف انا عن العمل : عثابة بة خزانة 
تكيمان ) ک يدفع مصاريف القرابين والتقدمات الی تقدم ال ان آسلافه 
«اللكيين وإلى الاله الوطنى تا كيسى تانو النظم . » الأمر الذى ترتب علة َم إقامة 
شهور الماضية مما جاب الشرور على ا 


:الاحتفالات المعتادة خلال الستة ث فقد د مات 


8 كل من ادونن هيني ۶ ااسمی كوا کوفاه |۴ ەkەسw‏ × وکورنق 


. هی الجديد ۴ و غیرهما من شیوخ الدولة20©‎ E 


وقبل ذلك بوم وصلی خطاب آخر لم یک كن منتظ رآمن‌زوجات العرش ( زوجات 
الأمراء الذين م نأصل ملک ) أخبرنى فيه أتهن لم بتامن مرتباتون 
أولادهن منذ عدة أشهر بالرغم من أن الضرائب القررة على شعب کیمان قد 
دفعت جيعها . وتقدم الشيوخ من أجل هذا الأمر بالشكوى إلى مأمور النطقة 
ولكنه أجابهم بأن المرتبات قد أوقفت أيضاً منذ آوقف‌النانا عن مباشرة عمله . 


ا 


وكان لانانا أربءون زوجة» ولکن ذهب هذا کله کا ذهب العديد منالخصيان» 
وم مد هناك غير خصى واحد وهو فى لاتعدی السابعة عشرة من عمره ومات فى 
سنة ۱۹۵ 
الاحتفالات الدينية بالرغم من دفع الشعب للضرائب کتبت خطاباً إلى الحاكم ضمنته 


. ولا عرفت باتهاء حر النانا وأنه لاتوجد أموال كافية لإقامة 


دورة من الخطابين اللذين تسامتهما من تکیمان دكا آرسلت صوراً من الخطايات 
اللا إلى وزارة الستعه‌رات ۰ ويؤسفنى أن أقول إن حكومة ساحل الذهب ۸ تعمل 
شب لفحص هذه الشکاوی العادلة0) بل وبخ النانا وشعبه لأنهم كتبوا إلى لا إلى 


)١( 203‏ لدولة تکیمان مثل»ظم‌دول الأ كان سيم شيوخ داتمينهم رؤساء اامشاترالسيم‌الكبيرة. 
20 ونى نفس الوقت فام كانوا فى الاضی قواداً فى الجيش وإلى الآن م أصحاب أاقاب عسكر بة ٠‏ 
الأوردوین هينى هو الذى برأس الجزء الرئيسى من الجيش 

وكورونق هين بالاشتراك مع زیفاهیی قواد الجناح الأعين 

3 آن لاز هو ا الماصمة ومدر إدارتما 5 

(۲) يبدو أن هدف المسكوءة البریطای كان واضعاً وهو أن يتقد أهل تکیان أن 
ظالهم هم مواطنوهم ملول الأشانق .ا تبدو الحسكومة البريطائية أمام ملوك الأشانی أا 
۱ لاتود التدخل فيا محترمه التهاليد والعادات الوطنية ااصطلح عليها بين ملاك الأشانی 
" والتابيين له (المرجم) 


te 


مأمور منطقتهم الذى ماهلوه کا جاهاوا الكتابة إلى مكتب الادارة الذى أشى, 
حديئاً » والذى كان اختصاصه غير مألوف لدجم . وطال الأمر حتى هايو . هذا فى 
الوقت ای عدث فه عدد آخر من السکبات الى هزت شعب تسكيمان 
هرا عنيفاً : 

فقد آمضی النانا طول شهر نار سنة ٠۹٩‏ فى كرا من أجل مباحثة محاميه 
الدكتور دنکوا فق‌رفض الا كم لاقتراح نی تقدم به بشأن تأليف نة حقيق لنظر 
لحلاف بين الأغانق وتکیمان.. وف تمس الوقت استشار انائا محاماً آخر هو 
الستر لارلى إراة] ليرى مايستطيع أن رفعله فى كل قابا الأرض الى كانت تسكمان 
E‏ 
الثانة هينى . الذبن أوقفوا عن العمل مما أدى إلى خسار جم ٣٣لاف‏ الاك + 


. وكذلك مصادرة أملاك تانوسوهينى وتوبودوم هينى واوفومان 
وق الادس من فبرابر ترك النانا أ كرا للاشتراك فى الاحتفالات الجنائزية 


العتادة لكوا كى فاه أوئنهينى.التوفى. والدى أشار النانا إلى موته فى الخطاب الذى 


عزيزق السيدة إيفا : 


من آسفون آشد الأسف لأن نكتب عن حادثة حدثت « 


(۱) أومان هينى معناها ملك آومان . 


«واستمرت ااوسیق تعزفطول انهار . وحوالى الساعة الرابعة والنصف ذهب أومان 


هینی ومعه الفرقة الخاصة بادوئن هینی التوفى إلى منزله لواساة عائلته المفجوعة . إذ إن 
أدوين هی كان قد مات خلال غیابه . وعندما دل إلى اللنزل كان عليه أن يقوم 
بطفس معين وذلك بإطلاق عبار ثارى ف الحواء . فأرسل من محضر ندقيته من 
منزله۳؟ وأراد انا أن يحشوها بنفسه على حو ماجرت العادة عندما#وتشيخ بارز» 
و يكن عم أن الرسول الدى أرسل لإحضار البندقة قد حشاها قبل أن بعطه إباها 
ليرقص وهو مسك بها على طريقة الاستعراض اللكى . وبلغ الخاس أن دفعه بعض 
الناس فسقطت البندقة من يده فانطلقت وأصیب ابن عه بطلقة ومات فى مستشنی 


کوماسی بعد ثلاثة أيام » کا أديب أحد حملة العرش بطلقتين ولكنه شى الان عامً. 
8 وقبض علی أومان هينى عند منتصف اليل بواسطة امن من قوة اللوليس فى 
1 ماسی ومعهما بض آفراد من البولیس الرا کت وارساوا إلى کومای دون آن 
عم بذلك شیوخ دوانه أو الزاء أو الشعب . وقد عومل أومان هينى معاملة سيئة 
لن جد أن لم بمنح فرصة ليعين تابماً له يمهد إليه بالحافظة على قصره . وحتی الآن 
۱ تمرف حن كيف ندر القصر . وهناك فاش الملك وأخذت منه كل حاجاته ٠‏ 
وار أن یظل خارج اشانق حق ين موعد نظر القضية , هذهو الوقف فى 
۲ مان الآن ٠‏ إن إخلاصنا لأومان هرنی لن برعزع مطلقاً ولن تخلى عن آومان 
هى . إنها كانت حادلة عرضية واكن قضبتنا هی التى دفعت بالحكومة إلى اخاذ 
8 للوقف معه من أجل اتعرش به كوسيلة للشغط علينا . وحن من جانينا لن 


عن فضتنا حت نا خذ العدالة بجراها . 


)١‏ كان من المعتاد استمال البنادق ادا ركية القديعة لهذا افرس وگن س أجل تکر م 

آحضی القوم له بندةية حديئه ذات لتنين . AY‏ 
ان التجار الدانمركيين الذرن ك؛ وا يتاجرون ف الءنادق والرقيق EEE‏ 
0 رستبان بورج بافرب من کرا . 


وقد عدت النادق 


۷ 


فيو لي 


واتهم الانا تهمی الفتل الخطأ نتحة للا همال وحشو ندقة داخل المدينة. 
نظرتالقضية أولاً أمام الحكةالاتدائة فى «کومامی» وأطلقسراحه بكفالة » إلىأن 
حن موعدعا کته أمام حكة الاستئناففى كوماسى. وهناك فى كوماسى عاص ةالأشاتى 


٠ 0‏ العدالة م٠‏ 
نأل ات . القادر على كل شىء أن يبك الممر الطويل لتدافعی عن ن 
1 ۰ .۰ إزك یتک نا لاهتامك بقضيتنا مع أخلص 

اجلناکا عهدناه دام . ومرة آخری نیت اليك پشکرنا اه سس مه 
3 1 م د دولة تکمان ٠‏ 
اتتا وسنظل داعاً ( آختامهم). !م 2 7 
0 00 لق النانا مزيدا من الإهانات » لاسا وهو فىحالة ثورة ضد الأشانق هينى . وقد بذل 

د لاچة ‏ : ۱ ات ۰ ۱ 

تام على أن انا عومل من البوليس معاملة غير ۰*٩‏ ر ۹ عحاموه چهدم اقل القضية إلى لحسكة ا جزئية فى أ كرا ولكهم فشلوا ‏ وق الان 
0 الدكة و ین من أبديل أبلغت أن القضية قد حفظت ‏ وكتى إلى مسروراً يقول إنه حتىنهاية القضية 


الصلاة عرارة . وهو أمر ليس من العدل لالظ | بر سعادة القاضى ومستشاروء 


وهذا يدل بوضوح 
ملك خطف فى منتصف الیل فى الوقت 
من جراء الإجهاد الرهق والخوف أو 
فى ثىء» فالمادات الوطنية م آنتمل با ابوليى أولا از ۳ 7 3 وحدث أن عت إحدى زوجاته أن زوجبها قد قيض عليه وأرسل إلى مكان 
ای عهد له باقصر بسنت كير للشرفين ۰ ورجال البوليس لبون ان تجهول فوادت بنتآ قبل موعدها . وکتب إلى النانا بذلك بقول : 
النانا مراستها .يننا كان هو بو خذ إلى السيارة - سرقوا کل 


حق جرد استدعائه للدفاع عن نفسه ۰ 


ظلوا فى غرفة نوم 
ماوجدوه من أشياء عينة کقطم ادهب والتر اللک‌الفی لا به للراب والوسادات 
اللكية وكذلك الجواهر والی الذهبية التق تحص منصبه السای . فا للك لا بد لد 


أن ينام على الذهب الذى متمد أنه مث النشاط فى قوته الى لحه الياة خلال 


0 (قردت ومعى شیوخی أن نسمى هذه الطفلة باسمك تقديراً لكل مافعلته من 
تتكبان_إ ىأرغب ف أن أحصل على موافقتك قبلأننفمل ذلك_أرجو آن‌شکری 
ی قرارك . وإذا فطت فستباشر تربيتها حالا" بعد تسمتها باسك ۰ إن هذا 
سوف بمجعل دولی تز ی e ALE‏ 
A‏ کان 1 2 ولق تذ کر إلى الاد أعمالك الطة و رود الصادق من أجل 
60 : کج م. الال . اذ لس هناك مصرف فى ن . 3 00 
اللل کا سرقوا مبالغ کیر من إذ ليس E SY E‏ #ان) . ولست فى حاجة لأن أد كر أنى قبلت هذا الوسام اي . و ذلك اأص 
5 ۳ قد أ ۷ دا العمل وکان ی على أن 2 ۰ 6ب ۳*9 ؛ اتیب 
وأقرب مصرف الم فى كوماسى . وقد ثار ی هد : ۹ را 
أعمل شا » ولكن شم الناناكان مخاف أن يؤدى رفع 
ى أو ماشرة إلى أن قوم الول بتقدم دلیل أ‌ 
اء اسطق أو ما ة إلى أت قوم الولس تعد ديل صد م. وسر ۱ 
O ١ 1 ۷:‏ 0 8 ۸۵۰۷۵ . ول يكن لی منزل خاص . ولا کان لابد لما أن تأتى معى إلى. 
فى هذه الحالة مصدقاً مادام الشعب غير قادر على (ثباتدعواه ٠‏ و ۱ 


حيائذ سوف يتكلبالنانا 


البميد الآن عن بلده بوضه أولا فى السجن ثم إبماده إلى اد غلا 


بئة هی إيفا الصغيرة لأن ذلك لايعنى جرد الإسم . بل لاب أن1 غذها سین تلغ 


اة كي تکون صورة منى . وحدث بعد سنة أن ماتت أمها أكوزوا أنكوما 


قا وإلى غيرها من أجزاء الم یی أسافر !لها حين تبلغ الخامة ( وهی 


1 العاشرة ) فقد تقرر أن تبق مع أيها . 
على خسارته الشخصة . و 5 ۱ 

0 ود إطلاق سراح النانا أثيرت ارب الباردة التى كانت بين مكمان وأشانق 
31 ققد بلغتى الشيوخ فى التاسع عشر من أبريل أنه ( بعد إطلاق راج 
۱ طلب الأشائق هینی باسم مجلس اتحاد عالك الأشاتى أن بقیض على تكمان 


2 ق بلاط ملك آفریق ) 


من . وکین نکن تب ذلك عن طريق أحد الأسدفاء الى أبلغ تكيان طر 
رب قل وقوعه فترا تکیان هينى كوماسى فى الال » قوصر متزله بواسطة 
ر بوليس أشانق الوطنى . وختم الشیوخ خطابمم بأن طلوا مى أن آواصل 
الى المساعدتي ‏ : 

وق ماو عل النانا عن طريق جواسیسه الحصوصين أن ۱ 
عول على مدید إيقاف النانا يعن منصبه لسنة أخرى . فرجافي فى خطاب مودخ فى 
على ذلك ( ومنع معاودة 


كير الفتشين فى أشائق 


العشرين من مايو أن أتصل بوزارة الستعه‌رات للاحتجاج 
الإيقاف » لأن ذلك -إذا تم - سوف يعر ض وحدة شعب تکمان للخطر ٠‏ وعلى الرغم من 
e‏ : دى مثل هذا الإيقاف تلقائيآ إلى بلبلة الأفكار عند 
أن أغلبيتهم تؤيده فن الحتمل أن يؤدى مثل هذا الا بقاف تلقال إلى بل 
بعض الناس بشأن بعض الأمور. أؤمل أن تبذلى جمدل لساعدتنا . وف تس اوقت 
سأحاوك أنا أن آشرح الأمر الى . وليس معنی ذلك آن شمي كلمتال 
إن ذلك سوف يؤدى إلى بلبلة أفكار بعضهم کا ذكرت » وسوف | کون مسروراً 
جداً إذا لم حدث هذاء عن طريق ماتبذلينه من المساعدة ) ۰ 

وف الاك عشر من بونو شر الإيقاف الثانى للانا فى | 
الذهب . وکتب إلى النانا بذلك بقول 2 


( تحدين مرفقاً بهذا نسحة من الريدة الرسمية رقم .٠ه‏ بتارد 
سنة ۱۹6۵ وفها رین القرار الذی صدر ند تکیمان ا 


إسرق أن أكتب لك أن شعى من ورای نصری بشدة . و 


(۱) مايسر عنه بالوقف عن السل للك لولاية ومانية عبر عبه بوضوح الكو 
خطاب مؤرخ فى بو نیو سنة 48 ١8‏ إلى مبشیل فوت أحد أعضاء مجلس العموم ٠‏ 
فى أن حکو مةساحل الذهب تملك -اطة إقامة أو الفاء سلطة وطنية أو 1 


قف اداج والضرن من يريو هب کان هی آن یاشر الأس شه 
مكتبوا إلى ارئيس الفتتين فى الأخاتق وال الأمور الأول للمنطقة فى سنا 
Suny‏ وإلى مأمور النطقة فى ونك ( أنهم قد أدوا الضراثب الفروضة علهم 
تن وأنهم أبدوا رغيتهم فى الاستمرار فى دفعها. فى الوقت الذی ل تف 
الحكومة ا الالية . إل إنها قطعت إعاناتها الالة لجيع الدارس فى الولاية ٠‏ 
دی لك میم شب تکیان قد عبر فق ام عند فى أقدر الک فی رن 
والعشر بن ن اونبو سنة ۱۹۵۹ عن سخطه وعدم ارتیاحه لجافاة العدالة فما مجری 
من محاولة الوقوف فى وجه التقدم والنفع العام فى تسکمان . فا : 
على الوجه التالى : , 


تفقوا على أن يتصرفوا 


بت تسجل دولة تکمان احتجاجاً على ما قدر لما 
۲ | ۰۰ وما بعدها . 
مامور النطقة من 


من الاععادات فى ميزانة 
ْ وسوف تع الشعب عن دفع أبة ضرائب على مابباشره 
أمور ؛ مالم تسو الخلافات الق نشبت بين الحسكومة ( الركزية ) 
وشعب تکمان 0 والق أدت إلى وتف تعدمها 


سے ان الفزه ات الا * ۳ ۲ 
۲ دا تقدرات الاله للمدة ۰/۹۹۹ جب أن تقدر بواسطة الح 
EEN 5‏ ۳۳ ود 2 ۱ 
مه على أن تدمع إلى خزانته اخاصة » لاسما وأن مصادر هذا الإبراد هی ضراف 


زلكقاعدة بعر( : انطقة ؤ 1 ۰ 
و قاعدة بشرك زعاء المنطقة فى عمل هذه الساطة أو المكة الوطنية وبدونهم لاتستطيع 


دارة أن تسیر باستقر ار فى منطقة معياة . 
3 ۱ وعدا أو قف تكيان هبنى كساطة وطنية انتفلت ساطته الإدارية على شعبه وعل خزانة 
۹ ال مأمور الاطةة وباتال توقف هو وزتماؤه عن الاعتراك فى الهاج ال مانية 
لبتم تکیان . وبذلك حرم الب من الهاج المدنية الى تنظر قضايام الحلية با نار 
مور لا أيم و - بصفته قضیا س الفضايا النائية فى الدينة . والافریق ری 
اد رئيس الإدارة وا کة . والوقف الآن يتجه إلى تهوين شأن البكرامة 
ليدية والسلطة الى لسکیان هينى وزتمائه وشیوخ دولته ( فى نظر الب ) . 


۱ 


بريد أن يصرف لهم من 
تسل من زخة النسع فا + 


نلا ذلك حساب جات النانا 
وتلا ذ شبن جب والشيوخ والزعماء ونوا»م . ومنح ازو 
وک مخصصات أجل إنشاء ملاعب 
على د e‏ وبري فى الولاية وکنلك من ۱ 
والأسلاف اللكين ۰ د . ال كتور دتكوا باس الثانا وحكومته 


مستشفيات الوقت تقریاً » جهز 
ات .وق نفس 
1 ۰ السادس (بعد أن فثلت العردضة الق وحهبب ت للا 
آرغل إلالئّاس أولا طبقا للعادة الحلية 7 
و 1 
ل سنانی وإلىرثيس الفتشین فى آشانق ومد آن ادر 
هذا وا سنة 


إلا إلى حلالة اللك جودج 
امام فان تأى بأية تاج ج) وقد 

ال الأمور الأو 
Ee‏ | ما العام لساحل الذهب ۰ وتام 
يه كلو احدبعا وی » اسل إل ا انام 


ات‌وقامت هد 
امعان وأرسلها مشفوعه 2 علاحظاته إلى وزارة الىتعمرانر ۱ ۳ 


الوئائق : 8 
معتر حاتجا وسلمتها إلىجلالة اللك . . ولا كانت هذه الإجراءات 
۱ آرعل النانا إلى نحتين من هده العر ضة لأستفيد منهما 
مناسة وقد شفست الصورتان هذا اخطاب 5 


عزبزف السدة ایفا میروفتش : 
هذا العاس لك من أجل التدخل لدی ۳ 


کیان هلس 
آسشت معاملتتا e‏ الجكومة الحلة . وسو 


ث الآن کن ين کو 


والفهم العمقيز للق التقافه والنادع والنظم الا 
وبال ارسین ق المكومة اه ۳ | 


والان نتطيع أن مک - تيجة لاحك دراه 


or 


آنك » یاسیدتی » الوحيدة القادرة على أن تقدى وتناضلى فى سبيل قضيتنا ولذا نطلب 
أن تساعدينا رسياً » فتدخلك فى الأمر واتصالك با سکومة الحلية أو فى انجلترا » سوف 
.يأدى إلى بعض العدل فى قضيتنا . 


شال اله أن يبك القوة والشجاعة للنضال من أجل قضية شعب مسكين . 


التوقيعات : 

أ كوم آمیاو الثالك مكيان هنی 
ياوابوا جياز هينى Yaw Aboah‏ 
کوا کوفان آدوتوهیی Kwako Fan‏ 
کواف تابری ۳ , Kwafi Tabri‏ 
كوافى بوذد . کواق هبی K wèafi Wusu‏ 
ياو دوكور انكو باهیی Yaw Doukor‏ 
کوفی موا کیدوم هی ۶ Kofi‏ 
یاو نوینم نفاهیی Yaw Nwinim‏ 
كراكر أجيوج بكوم هل Kwaku Agyepong,‏ 
كواكوأنكاى أكام بن هينى Kwaku Ankameh‏ 
آفوا راف اللكة الام . Afua Abrafi‏ 


ملحوظة : ستجدین أن الورقة الرفقة تضمن التاساً » إلى سعادة الجا كم العام > 


ولمأتم عنه ردا إلى الآن . وسوف آبلنك إياه حال وصوله . 


أ کومنی أمبياو الثالك کیان هیق 


كان ذلك فى الثامن والعشرين من أغسطس . وص سبتمبر هادثاً . ول یش 
الثلاف قل نوفير وكنت قد وصلت إلى تکمان ق الثالث من أ كتوبى . 


or 


TERT E رم‎ 


اتمنرااشان 
E 7‏ 


ف الطريق, إلى كان والوصول لها : عندما كنت فى كرا أرقت 
إلى مأمور النطقة ف دنک ليحجز لى الاستراحة فى کیان » الى سوف أصل لها 


فى الثالك من أ کتور “لكك | انلق رد فرقت یه مره آخری من کوماسی . 
9 لأن الاستراحة إذا ری مشغولة لا 


' ببق هنال مکان آغر اقم فيه . وأنا أعرف أن 
" انا سوف یکون رورا إذااهأ يأ لى كان فى أفضل یوت الدينة . وللكى أفضل. 
> دا الاستراحة جت أملك ریق . قلا عن إنها مد قرابة الیل عن الدینة هة 
: 9 أقل تمرضاً شبات البعوض وبالالى مارب . 


. وحق صاح اثالك من ١‏ کتور آل 


لم أتلق من الأمور رد رغم ات ارت 
3 من قبل يرقة ثالثة وحينئذ قررت 


أن أبرح کومامی بعد ااغذاء وأمكث حيث 


ت أقم ق الاس اة القدعة > سواء تلقيت رداً أم لا . وفى الساعة الحادية 


ع ة عندما بدأت فى جزم حفاثی الخاصة قد م إلى طباخی سانتوس وأعلن قدوم 


08 98 من التزباء لزياري: ٠‏ ماله حم إذاكنت أعرفهم من قبل » فون كتفيه »وق 
سود يا سيدق ٠‏ وال ل بريطانى يرفرف على مقد معدم سيار م . فظننت)” نهم لابد أن 
لما رخ معرفق أنه غير مسموح لأحد رفع العم البربطاف _ 


کار موظنی الحكومة » فأمرته أن إدافتهم إلى غرفة الطعام . 


وعندما دخل الزوار كنت واثقة من أنى ل أرثم من قبل . ولا كنت أظن 


oo 


أن فى الأمر خطا سأتهم عما إذا كانوا قصدونى حقيقة ٠‏ ات 
مين عبر الائدة ٠‏ فیأت اسأد. 


لم ثم همت . وبعد أن جلسوا مدوا أيديهم 
- طبقا للعادات الوطنية - من ثم ؟ وماهى مهمتهم 
تفه إلىقائلا: أفوى ر Afr‏ أحد سکرتیرف تسكمانهيى ۴ من امیاو 
الثالك . واءار إلى الشاب الصغير الدى بله وقدمه إلى فلا " متر آوزو ناقن0 


0 فقام واحد منهم وقدم 


حفيد عرش تكان . وأحد الأمراء(١)‏ ء 


وكان الثالث السرجنت ارف ۸0۲06 3 سي ف تس 
ممتہم فى أن محماونی إلى تکمان دون إبطاء 
منذ الصباح الباكر . وقد أرسل اثانا هؤلاء لعا 
تكمان دخولا رسيا . ورفعوا العم البريطانى على 
ولا م دوف فى الطريق دخاو ا کوماسی البحث عى 
أفوى رن عما إذا كانت الاستراحة فى تکمان 
ألا تمرفین أن تکمان تر فى الوقت الاضر م2 
فالمسكومة ما زاك تتبرنا ثوار؟ . ) وضك یم ا 
قد أرقت إلى مأمور المنطقة ليسمح لى بأن أقم فى ال 
فل يدهثهم ذلك » إذ إن جع البرقيات لا تصل ب 
ولا يتدنى الإصلاح قبل أن يتحسن الجو . فار نحت 
كان بحب على أن أسأطم عنه ولا 


: عن صحة النانا و2 


الأخار كلها خة سألت عن الصغيرة إا نعلت ا 


(۱) با اللك لا يترون أمراء ببب اناعهم هناك | 
ولكن حفيد املك إذا کات آمه أميرة فى سللة النب يعتبر آمیرا وم 
خللولد حق أمه . ومتر آوزو كان أميرا . 


كه 


یمث على ارضی وثمربنا بعض الحن » وثركر نا دون كلفة . 


و عد لظة اعتذر 
السرجنت عن نفه بلباقة » فألته الأسثلة الق كنت حرق إلى سؤاله إياها مد 
البدابة . ماذا حدث فى الو السیاسی خلال الأسبوعين اللذين کنتهما فى البحر ٠‏ 
هل من دم جديد ؟ فأجانی باللب . وهنا جاء دور م لیالوئی عا إذا کت 
اعرف أخبارا أخرى . وعما جرى بشأن الفاسبمإلى ملك بريطانيا فأخبرتهم نها -- 
على قدر ما أعلم ‏ ما رالت فى يد الاک المام فى كرا . وسألوا عن الماهدة - 
ب معاهدتهم مع جلالة اللكة فيكتوريا الى اكتدفت أمرها أخيراً ‏ فهل 
ستساعد فى الأمر . فبززت كتفى . 

وخؤأة تنبهنا إلى آن‌الوقت عر مسرعآ » فأردنا أننعجل بالير إلىرتكمان . ولا 
كنت اعرف أن زواری قد برغبون فى رؤية بعض أصدقائهم فى کوماسی . کا أرغب 
نا فى تناول غذالىء اتترحت عليهم أن يكون رحيلا فى الساعةالثانية فوافقوا ونواعدنا 
على أن يعودوا فى الوقت الحدد . 

وفى الاعة الواحدة كانت عريق على استعداد ووقف سائق السرجنت كيوق 
هموما جانا يدخن سيجارته منتظراً وصول زميله السرجنت إرف » مع سيارة 
النانا . وكلاها کان خلال الخرب.نائقآ لسيارات انقل فى بورمااا؟ . وكانا 
صديقين فكلاها من الا و0 وموطنا أكرا . ولسكن ساتوس لم يكن قد استعد 
بعد . فقد کان مشغولا نظف الطبخ و محهز حاجاته الخاصة . وأخيراً وصل انيع 


وبدات شانوا . 


وبعد سير استمر ساعتين ونصف الساعة وسط الغاية المدارية وصلنا مشارف 


غانةإلى نجاف البريطا نيين خلال | ارب وخدموم ف المناطقالتى لايستطيم 
فكان حزاوم .اترى عوذجه فى هذا الكتاب ( المترجم ) 


و aer rer‏ جربب ET Pee Bg‏ 0 فاا 


تسكمان . فوقفت السبارة الأمامية (التى كانت زنع العم) وسألى أفوى رام أن اقل 


إلى سيارة النانا حت أدخل الديئة فى مبة رسول النانا 


ومد أن نحدئنا قرابة نصف الساعة , قدم يعض شیوخ الان لتسيق . ولكهم 
خرجوا تب ودخل ضابط البوليس الإفريق لننطفة » فادماآ شن ونی ٠.‏ وان 


عر مصادفة فى تكمان ‏ ورجا أن سمح له عقابلی وسح له انا بالدخول » لأنه 
1 كان يعرف أن الضابط مكام 


| أ رفع إلى مأمور النطقة فى ونج وصفاً دققاً 

؛ دعلى طريقة ابوایس فتح دفتره ليدون اسمى ووقت وصولى 
بالدقة» ووقت رحیل الرتقب . وغر ذلك من البيانات . 

وجهه ثم أشار للسيارة إلى طریق القصر ٠‏ وعندما وصلنا مدخل القصر » رجات | ۱ 


٠‏ وما إن فعلت حق أعلن 
السرجنت ایرنی قدوى بأن تفخ فى البوق . فاندفع الناس من منازطم حو السيارة 
بلوحون مرحبين . وعند مفترق الطریق وقف شرطي الرور مستعداً فى كامل رنه 


١‏ هن کی تب 
واقفاز الأيض فى بده فأوقف السارة وحياني فى طرقة ة عسكرية والابتسامة تعلو 5 


٠ ۱‏ : وعندما انتهى من عمله ابتسم لی > کا ذكر امه وكذلك بعض العلومات عن هکی 
قادنى اذ زو إلىالفناء احارحی + هاتفة » ومن هناك ۱ 7 

نع وتا ارزو زن دجی خلال جع هاطة ؛ زین عاط زا انم بدورى بالتوصية عليه لدى الأمور . 

فناء لاستقبال . وبمد أن سرنا بضع خطوات إلى المين وجدنا أتفسنا فى غرفة 

الاستصال الصعيرة الخاصة با 


3 || وسد قلیل ۹۹ فى النانا 1 له ال لت ىفىفناء الاستقبال 
لانا » وقد فرشت ت على الطراز الأوروف . وكان النانا 4“ ك نشيو ۳ دولته‌مستعدون الان للترحيب 
هناك وحده 


' وقادف إلى خار الغرفة ثم إلى الفناء , مكان فيه حيث كان قد أعد مقعد 

ملتحفا ما ایض كلالج على نحو ماکان ينمل أشراف الرومان؛قاللون 3 ع ره م إلى 10 E‏ م 

لبا رھ أت و ا روا ا 

الأيض بين الأ كان ,يمز إلى الفرح والمادة تقد م إلى وعانقنى » ولا لم يكن قادرا ۲ وی A‏ 

ان کان رمز للطبقة الى ينتمى إلما الجالس حتها فالملوك والزعماء فقط م الذين 

على أن ول شتا ٠‏ “فإنه استبقی بدی فى يده لدة طوبلة . دارا أغار إلى رى لاق داك فاون 
وأجلنى فى إلى جواره وركنا کل من قدم معی i‏ 

الترجمة» وقبل أن تکام ف السياسة أو ف سنو 


ووقف أفوى رج يحانى . وعندما جلس النانا على عرشه 


فرع علىمندة » مضت س طبقاً لمادات الاحتفالات الوطنية ‏ وسرت من فرد 
ن تسکمان أحضر السقاة عض اذ 


J!‏ آخر على العين واليسار کی أسم على كل واحد منهم محيية . حتى إذا عدت إلى 
امولندی لى ولم ,شرب النانا لأنه مس متدین(۱) 


1 


٠‏ ووضعت از جاجة وال كواب 


اق وجلست » مر جمیع الحاضرين ومعهم النانا آمای فى صف ؛ محيوتى بدورثم . 
رش أبيض » کا وضمت على المائدة 


على مائدة صغيرة مفطاة عفر ۳ حع زهور فى, 
انة > إذ كان النانا يعرف أن العادات الأوروية تحتم وجود الزهور عاد الاحتفال. 


جناسبة من الناسبات . وقد أحضر 


1 وعندما فرغنا من التحيات وقف متکام باسم النانا يسأانى عن مهم . فقمت. 
32 


: وشُرحتها للحاضرين . وستر أفوى رن يترجم كلامى جلة جلة . قائلة : إلى قد 
ة 5 


أغطيت منحة من جامعة ساحل الذهب لأقوم بزيد من الأحاث بين الأكان» فيا 
حديقة البعثة الكاثوليكة » إذ کانت ااسکان الوحد فى تکمان الذى به حد 


1 7 1 71 
اا 1 


بدياتهم وعاداتهم . وقد أخذت تکمان ( ميداناً اعملى ) لأن شعها ثم سلالة 
هولاء الذين حکنوا تملكة البونو القوية كا أنهم الذين أقاموا أولى الحضارات فى 


ا 1 الذهب . کا أنى أريد أن استکشف مزیداً من تارخهم حق أستطيع أن 
(۱) کان انا قد اعتق الاسلام بينا كان قحلم الأسرة مسیعیا ‏ ۱ ۱ : 


6۹ ۰ 7 ۱ 
| E2 


أساعد # ۸ محرارة فى صراعهم ضد الحكومة . وقد كدت لمم أنه لو کانت الخكومة 


تم مزيداً عن‌ماضهم لا كانت هناك فرصة لسوء اتناهم» وسوق تين الحتكومة أن 3 وما كد اجلی حق قدم عدد من الزوار ولمم کونتابل وطی قدم من عند 
ر ۹ 2 4 0 
9 الانا تحمل خطاءا هذا نصه ٠‏ 
القرى التسع الق لها الأشائق فى سنة ۱۹۳۵ تابعة لحم أصلا وأنها لا بد آن 7 بآ هذا نصه 
تميدها إلمم . عزیزف السيدة إيفا . 


طلبت من البوليس الخاص فى أن یقوم بحراستك ليلا ونهارا إلى وقت رحيللثه 


( وقام النانا ) وشکرفی » وأجاب أن كل نیء سیذل لساعدني فی می ثم 1 فا 
غا .د ا ومحة . الس : تسکیان هی . 


تحدث فإمجاز مذکر] الماضرين بأنى أعمل لمال الدولة منذ سنة 15.44 وشك رى 


باسم الشب ورجانى فى نفس الوقت أن آوالی مسائدة دولته فى صراعها من أجل كان الخطاب محتوماً مخاعه وتوقيع کانبه الذى ترجم الخطاب » إلى ال ليزية . 


حقوقها . وق ناية الحديث قال إنه يتبغى لى الآن أن اذهب إلى الاستراحة لأنى 
لابد مجهدة من جراء السفر . 


وكان كونستابل الادارة الوطنية» الذى حمل الخطاب رجلا عجوزاً عمل فى 
| ساق أيامه فى الحرس اللكى . وكان بقف عند الدخل حت الساعة السادسة وله 
وکانت الاستراحة تقع خارج البلدة مباشرة فى طریق نسكورائزا » وق وتط عله آخر من فرقته . ولا كنت أ كره أن أحرس خلال اللهار کا وجدت هذه 
3 توت ۳ نولا الحراسة غير ضروربة » ققد سألت النانا فى اليوم التابى أن تقتصر الحراسة على اللیله 


ففط » ووافق النانا على ذلك . 


E.‏ وتبع الحارس ( الدى کأن أول زائرى ) رئيس التكلمين باسم اللاك كوابينا 
أجاى ورهز۵۵ Kwabena‏ ثم التكام باسم اللكة الأم ووصلا را کین سيارة 
گاراها من الجعية التعاونية وشربا نصف زجاجة من الجن وأخذا الزجاجة الفارغة 
معا کی يظهرا لانانا كيف أحسنت استقبالما . ( وکان عن زجاجة الجن فى ذلك 
1 وت الى عبر شلا وستة فسات ق أ كرا ولکها كانت تباع فى السوق السوداء 
فى تکمان بسبعة وعشرين شانا إذ منع النانا بیع امور فى دواته کی لا إشجع الناسه 


الشراب) وبعد ساعة قدمالنانا نفسه صحه أفوى رمج و کورونق هنىواسمه کوامو 


نا 3 


3 


أبانكوا kwaame Abank wa‏ ونتطيع أن نميه نائب اللك . وتانوسوهيى 
: منسا ووو ۵:۷ وهو شيخ تانوسو الذى يعيش متفاً فى تکمان ( كانت 
سو إحدى القرى التنازع علما ) ودار الحديث حول سياسة الدولة بعامة لاتكمان. 


۳۹ 


عناصة . فوقتعذ كانت غانة كلها فى اضطراب » عندما کتبت نة کوزی تقربرها 
۹ ترتب على قبوله إدخال قدر كير من الحم الذاتى لساحل الذهب . ورحل 
الضوق متأخرين وتر النانا مندیله کا ترك کورونی هينى صندله » وقد سرف ذلك 
كثيرآ إذ رات ذلك دللا على أنهما شعراً بالألفة عندى . 
وسدتهما فى ااصباح التالى إلى تابع فى القصر » ققبلهما فى انشراح . ثم أوصانى 
هذا التابع إلي آخر قادنی إلى حضرة النانا » فقدمت له الشكر على استقباله الحافل 
لى فى اليوم السابق فأمر النانا بإحضار ابنته إا لأرى طفلق فأحضرها السرجنت 
ارف إذ كانت أمها لا تستطيع الحضور ووضهها بين ذراعى . وكانت طفلة رقيقة 
بلغت سبعة آشهر من عمرها . ولبست لهذه الناسبة فستاناً صوفاً 0 


من الصوف وقعة بضاء ۲ 


مسكينة هذه الصغيرة . إنها تتنفس بصعوبة من جراء هذه اللابس فى هذا الو 
الخار » ولذا كان المرق یلا . وعندما بدأت تصر خ خائفة من وجهى الأيض غر 
الألوف لديها أعدتها إلى إيرق . فتناوها بين ذراعيه باللطف والرقة ة الأثورين عن 
الافریقیین مجاه الأطفال » واقترح التانا أن آخذ الصغيرة ة معی إلى الاستراحة بعد زا 1 ف 
للملكة الم ووافقت دمرور لأنى أردت أن آعطها هداياى : جلیل (عخعيخة ) 
وحلة كاملة للأطفال مناسة لهذا البو الحار . a‏ 


وذهبت توآ إلى مزل اللسكة الم يصحبنى أفوى رع الذى قا | سل ری | 


ولللكة الأم وهى نانا إفوا ابراف Nana Afua Abrafi‏ شابة 0 استقبلتنا. ۱ 


فى الفناء حيث كانت مجلس مع زوجها نانا کودجوکورای Nava Kojo Kuray‏ 


وکان ابن عمها وابن عم النانا . ومعها امرأتان اکر منهاسا بسملان وى لس ال ١‏ 


ومد برهة استدعت ولدا لقابلتی ۰ كؤابينا Kwabena‏ وکن طفلا يلغ الثالئة 


من مره ٠‏ وأفوا وداه وهی طفلة م .تبلغ العام الأول لم تستطم الشی بعد . وكان 


1۲ 


كلاما عريان . وكان ذلك طبيميا فى ذلك ال جو الحار . وألفنى كوابينا بسرعةء الأعن 
ادى سر اللكة الأم لاسما حين قال: - وقد تناول بدی - عندما أكير سأتزوجك . 
وبعد أيام قليلة ردت اللسكة الأم الزيارة لى مع حاشیتها(۲۱ وأحضرت مما وا" 
باب کای العروس الى كنت قد انتویت أن أعطبا لأخته وسث السرور ف 

نفس المع » حين أعلن للمرة الثانية نيته فى أن یتزوجنی . ثم آشار إلى العروسة وقال 
غنها إنها طفلتنا . وعند عودى من.بيت اللكة الأم إلى الاستراحة قابلت أفراداً 
كثيرين من شعب النانا فى الطريق وقد قدموا حملون إلى المدايا من الدواجن 
والبيض واليام والبرتقال والليمون والوز . وشكرتهم على هداياهم » التى كان من‌السمب 
الحصول على مثلها من السوق فى مثل هذا الوقت » لاسما وأن أصنافها جيدة تفضل 
بكثير ما بجده الإنسان فى السوق وتسكررت هذه المدايا كل ثلائة أيام 


واحتفال الدربار تکرعا لى : 


وف الصباح البا کر من اليوم الالى قدم رسول ملسکی یلنی أن الدولة ستقم 
الى احتفالا رس فى الساعة الواحدة . كا آخبرت أن النانا برغب فى أن أظل بالزل 


3 إلى أن ين الوقت كى أكون منتعثة لهذه الناسة . ولذلك قضيت الصباح هادئة 


فى المراءة لا زعحنی أحد من الزوار ثم لت فاا آزارق شمه بقبعة مس 


بدلا من القبعة العادية . فلما وصلت إلى الشارع الرئيسى ف‌سیارنی وجدت الماهير قد 
3 سدت الطريق حت استحال على التقدم » وکل منهم حيبنى . وحاو ل كثيرو نأن يسامو اعلى 


)۱( الک الأم فى دولة الأ كان هى التى تیک النسا» . ولها مجلس خاص من كيار السن 

هبن 6 آن لا بلاط خاصا . تقوم فيه بنظر قضایا الزواج والطلاق » والنفقة وم الخيانة 

"۰ والاغتصاب وغير ذلك من القضايا الى يكون للناءدور فما » ولبا بولیسبا الماس » وخزا تما 
" الماصة . وقد اختير هذا الاصطلاح الأوروبى لأنها دستورياً آم اللاك سواء كانت أماً حقيقية 
ام لا ۰ وغالب] ما تكون أخته أو بنت عمه ولقبها هيا ددع11 ومعناها ال مرق 


الاك الأتى . 


ای 


بأيدي خلال نوافذ السيارة وصاحت بعض السيدات ببارات تبر عن عواطفون 
حت إذا وصلت إلى مدخل الدان الواجه للقصر قابلنی انكوما ۸k٥٣‏ مفتش 
البوليس الوطنى وأفوى د ج اللذان آخبرانی أن الاحتفال لن يقام فى القصر » بل فى 
اليدان ؛ حق تستطيع الجاهير مشاهدته . فم يكن أمامى إلا أن آترجل عن السيارة 
واستممل رجا البوليس عصیهم القصيرة ليفسسوا الطريق لى وازملاثی.وأخیرآموالناس 
ورای »> وقفت وحدى فى مواجهة جع حاشد. وباغت دهشت مداها حين تعذرت 
على الحركة » ورآیت النانا ورجال حاشيتهوالملكة الأم ومعها سیداتها جالسين فى 
نهاية اليدان . و نظرت إلى اليمين فرأيت زعماء الدولة فى صف واحد ومعهمأتباعهم 
وعلى الیسار اصطف مدر سو تكمان وأطفال الدارس والتجار وكتبة المدينة . ولم 
تليث أن خفتت أصوات الترحیب التی كانت الجوع تطلقها وساد الصمت) فى انتظار 
أن ید الاحتفال . وأعلن قدومی بعزف السلام الللکی البریطانی» عزفته أربع فرق 
تحاسية . وفعاأة تبينت عظمة الناسبة» فليس هذا احتفالا عادبا إنه احتفال الدر بار 


الذى كان للحا ک العام لساحل الذهب فقط حق حضوره کل عام . 


« 


وقادی أنكوما ومعه أفودج لأطوف حول البدان . وتبعنا من يعان اسم 4 
زعم حين كنت أحه بز اليد . كثيرون منهم كنت قد عرقهم خلال زيار 
السابقة » وكشرون احتفظوا یدی فى ایدم مدة . سما كانوا ستسمون Lal‏ 
عن عاطفتهم الودية . وكونوا ‏ وم ملتحفون علاحفهم لو نةالزيئة با لى 
وجالسون تحت مظلاتهم الكيرة الق تذل على مرا ا 000( 


ورغم آن‌وجهی قد بدا جامداً شه ابتسامة» وذراعاى قد كلتا منالمز التواصل» 
كان على أن أقوم بنفس الاجراءات مع شیوخ اللك وموظق القصر ٠‏ وسیدات 
اللكة الأم . وعندما تقدمت لأحى الفاناهمس قائلا إنه سعيد بو جودی 1 
نحت الظلة المزدوجة الفخمة الى لأسلافهماوك بوثو . : د 


وبآ قرمزیاً من القطيفة اثقيلة مطرز) بالشعارات اللكة فى كثرة ظاهرة وعليه 
امقود والأساور والخواتم والخلاخيل وغير ذلك من الحلى الذهبية . وحول رأسه 


تاج مغطى عثلثات ذهبية . وم آره قبل ذلك فى مثل هذا الاب وهذه الصحة - 


كان يلغ الأربعين من عمره . وعلى عينه جلست اللكة الام ععاطة حاشیتبا 
وقد لبست أبهى ملابها ولكن دون حلى من الذهب أو الفضة » ومعها كوبينا 
الصغير الذى قد يصبح ‏ بسبب نظام الورائة الأموى - يوما من الأيام ملكا . 
وعلى اليسار جلس الدرسون وطلبة الدارس والتجار والكته شيعم بإحناء رأسى 
وقادای أنكوما وأفوديج إلى مکانی حت مظلة من مظلات الدولة أصغر حجا 
كانت أمام الميع . وعزفت الوسيق بعد النشيد اللكى - بعض القطع 
الوسيقية الإنمجليزية لتدخل السرور إلى قلى » وكان لابد لى أن ابتسم لآني لست 
باحليزية . کا عزفت بعض أجزاء من السلام اللكى . 


وجلست عل معقد وضعت غله وسادة بیضاء » بینا وقف آنکوما عاتى واخذ 
آفور ج مكانه على الجانب الاخر من الائدة » وقد وضع عليها إناء به بعض الزهور . 
وساد الصمت وقام | کای هينى عدوداء موه :41 رئيس المتكامين باسم اللاث ومعه 
خسة من هؤلاء التكامين وجلسوا آمام حاملی السيوف » الذي نكانوا مجلسون 
,على الأرض فى صفين آمام النانا » ممسكين فى آیدیمم بسیوف الدولة الذهبة القابض 
بيا أمسك التكلمون باسم الملك بصوا لهم الطويلة الذهبية رمز مناصهم . وأعان 
الذيع الصمت ونوجه أ كاي هين إلى بالكلام ليسألنى عن مهمق . فذ کرتها هم 
مرة أخرى کی يسمعها جميع الشعب . و رجم أفور يم ما قلته جملة مجملة وملخصها 
أنى قدمت لدراسة دياناتهم وعاداتهم وأساطيرهم انار مخية من أجل أن أضع كل ذلك 
فى كتاب ليحفظ على الدوام کل ثى*عن الاضى . وقد أشرت لهم أنه لم كان كثيرون 
منهم قد أصبحوا أقرب إلى الغرب » وأولادم قد ذهبوا إلى الدارس يتعامون 


الطرق الأورونة فاعم ۸ عودوا يمتمون بالقدم : ولا د أن تسکون نتيجة ذلك 
ضياع ذلك القديم لين » وأنا متأ كدة أن أبناء آنالهم سوف بشعرون بابفیل حين 
يعلئون أنهم قد أعطوا هذه ااعلومات لشخص يستطيع أن يدون تاريخهم القدم 
وتقاليدم قبل أن تضيع . 

وأجاب النانا على باسم الدولة عن طریق رئيس الشكلمين أن كل مساعدة 
تمكنة ستبذل لى حق عم العالم کل ثی* عن حضارتهم العظيمة الى اتتهت لسوء الحظ 
عندما غزا الأشانق ملكة بونو . ورجانی أن آخبره وأخبر شمه معه عن قضيهم 


وعما ظنته وزارة الستعمرات فى لندن عنها . وم یی جلالة ملك إنجلترا بالرد 


على الاسم . وم اکن مستعدة فى ذلك الوقت للاجابة على هذا السژال فلم أدر ماذا 


أقول . ثم وقنت ثانة لأخرم على قدر ما أستطيع من خلال اتصالى بوزارة 


المستعمرات باسهم عن صعوبات المسكومة البريطانية فى انجاد الال المناسب المادل ١‏ 
لحم وللاشانی وشرحت لهم أن الجكومة ما زالت تلس الدلیل على أن القرى 5 
التسع ااتى اغتصيها آشانق هینی نانا پرمبه الا 11 دا۳:6۳«0 Nana‏ من تکبان ۱ 
عندما آعادت المكومة اتحاد مالك الأشانی فى سنة ۱۹۳۵ كانت حص تكمان . 


قبل سنة ۱۸۰۱ . ین العدم وجود ملكة الأشائق . فقد ادعی الأشائق أن هذه 


القرى كانت دا لمم وأنكروا أن الملك برمبه الأول قد آعادها إلى تکمان, 


سنة ۱۸۵۷ أثر المرب التق استمرت قرابة عشرين سنة » وبدون هذا اليل 


اکر تة شمن على المكومة الآن أن تطلب من الأشانق هینی - وهو الذى . 


يتف داعا فى صف اسکومة س إعادة هذه القرى إلى تسکمان . وکل مانستطیع 


حكومة تكمان أن تفعله هو أن تابع الإلحاح فى طلب هذه القرى وأن تكاقح . 


متحدة فى ظل النانا . ففى جنوب أفريقيا عندنا مثل قول إن الاحاد قوة . فليسكن 


. 


الصبر رائدكم ودعوا اليأس جانا ولابد أن یکون النصر لتم فى اللهاية . 


5 


وما إن جلست حق وقف النانا وشکرنی وأكد أن شعبه سيواصل الکفاح 
من أجل حقوقه أو يموت , وسألى آن ام 4 فى قصل كك وجدت الماهدة + 
معاهدتهم مع الملسكة فيكتوريا . فوقبت ثانية » ورويت ل مكف بمنت أولا فى | کرا 
ثم فى كوماس ثم فى ترا حتى أمسكت بين دى بالورقة الأسلية الى وع علا 
أسلاف النانا وبعض شيوخهم . وأخبرتهم آق وجدتها فى دار الوثائق العامة فى لندن 
وهی بناء کی كبر من أى بناء فى ساحل الذهب » تحنظ فيه الماهدات آلاف 
من الماهدات الى عقدتها | ملترا خلال تاريخها الطويل مع شعوب كثيرة فى العام . 
وليس هناك من دليل على عظمة إتجلترا أفضل من هذا البناء اللىء بالوثائق 


هذه الآلاف من الماهدات معاهدتهم الى أبرموها مع الملسكة فيسكتوريا فى سنة ۱۸۹۷ 


والق وضعوا أنفسهم فما فى حماية اج البريطانى الذى من لمم السلام0© وحينئذ 
شکری النانا عن طريق الأ كام هينى من أجل كل ما فعلته من أجل دوه . 
وأكدلى أن كل الشعب هنا حبنى 2 وحينئذ ردد الأكيام هينى الدعاء من أجل 


. "نیش الله الصحة والعمر الطويل حتى أواصل ااسکفاح معهم وأساعدثم‎ ٠١ 


ولا اتهى أ كام هينى من حديئه وقف النانا وأخذ مكان التكلم باسمه لأنه 
أراد أن مخبر شعبه بلسانه ماذا فعلت لأجلهم فلقبنى بالابنة الحقيقية لملكة فيكتوريا 
پل أنا اللكة متجسدة . وکا أعطت الللكة فيكتوريا السلام لى وجملتهم 
محتفظون بالدن بعد أن استردوها من الأشانق بالحرب فإنه متأ كد أنى سوف 


(۱) لاتترك المؤلفة فرصة تعيد فبها بعظمة بریطانیا أمام هؤلاء الأفريقيين إلا وانهزتما 
کی تظہر فضل بريطانيا عليهم ( الترجم ) 
(؟) فى هذه الرة جعلت المؤلفة هذا الاعتراف بجميل بريطانيا مجرى على لسان 


لاف ن ( الترجم ) 


۷ 


اعد اسلام إلى تكمان ۴ اقدر أن اعد القری إلهم مرة. آخری ۰ وبعد ذلك 


بدا النانا رقص رقمة بطبعة فى خطوات وئيدة تبيراً عن سروره بوجودی 
ينم مره آخزی . وزی فتبان اااشية نحوه لعسكوا بأطراف ثوبه کالقطار - 
وبسد لظة قامت لللكة الأم ومعها سيداتها وانضممن له كفرقة واحدة . 
وبين کان النانا يواصل الرقص وحده أمام الحاضرين ری إلى المع بحفنات 
.. النتود ول مكن بنسات فقط بل أنصاف الشلنات أيضاً . وحدث أن وقعت 
و 0 0 فترددت فى القاطها إذ كنت آرغب فى ذلك لأ-تفط بها 
كتذكر لهذا اليوم المظم . وتلفت حولى فوجدت صباً صغيراً ظریف النظر يه 
مع والده خلنى وعيناه مثبتتان عليها ولكنه لم جر هو أو غيره على التقاطها فقلت 
4 :تعال وخذها » إنها لك . فهجم عليها کصقر حط على فريسته وأخذها وأمسك بها 
فى اتصار . ومن الطیمی أن حدث هذا العمل الكريم من النانا تزاحماً من 
الئاس من أجل التقاط النقود. فكسرت الجاهير کردون البوليس الذى تعب فى إعادة 
النظام إليهم بعد الفوضى ای سادت . وعندما أخلى وسط اليدان من الناس آعلن 
النانا أن هذا اليوم سويد وا بعلنه عطلة عامة تكرعاً لوصولى . وفى وسط 
التهلیل الطاعى عدت إلى ريق ينها كان القرقة النحاسية تعزف نشيد و حفظ الله ' 


الاك » وکانت آصوانها لاتزال ترن فى أذنى حين عدت إلى الاستراحة . 


وبعد ذلك بقلیل قدم أنكوما مفتش البوليس الوطنى وأخبری أن النانا قد آنابه 
لعل مترجاً لى لأن أفوديج مشغول فى الكتب . فتحدثت إليه حديثاً طويلا لأبين 
له طبيعة عملى وک کان‌سروری عظماعندما وجدته ذکاً توق إلىالعمل مرحاً بل.من 
لادهش أن أجده أيضآ رققاً على عکس رؤساء الولیس كا كنت آنخیلهم داعا . 
واذا آشر تكثيراً إلى زقته کاسنحت لى فرصة رؤيته فى العمل حينكنت آراه يعمل 
حققاً مع القبوض عليهم أو آخداً بصاتهم . 


A 


وبعده قدم زار آخر هو مأمور اانطقة البريطاف فى ونک وکان شاباً قدم 
حدينآ بذل جهده کاعرفت بعد ذلك لغم الشعب الدى سوف يعمل معه . وقبل أن يبرح 
سألتى عن سبب وجود فرق موسيقية تحاسية كثيرة فى الدينة تعزف فى الشوارع 
ولاذا رقص الناس » فابتسمت وأنا اجیه بأن ذلك بسبب عودتى ١‏ فنظر إلى من 
جانب عينه وم ينطق شىء ومفی . 

في اليوم التالى للدوباد : وفى صباح اليوم اثالی قاد السرجنت كرى 
سیاری إلى المدينة ومعى سانتوس الطباخ وكان فى أحسن اباسه . وركته 
عند القصر إذ كان النانا برغب فى مقابلتی . فأوقفت السارة حت الأشجار 
فى الطريق ارئیبی حت إستطيع كوى أن يتناول فظوره فى القهى بيا 
أخذت أنكوما من غرفته فى الدينة ( وكان أعزب ) ليطوف معى فللا 
فى المدينة . 

لم تغير مدينة تسكمان عماكانت عليه حين تركتها منذ ثلاث سنوات فم تظور 
ها أبنية جديدة . وكانت قلة الاعتادات قد جعلت ذلك مستحيلا ولكن الناس حين 
نحدثوا إلى » كانوا مرحين إلىح دكي ملوثين ثقة بأنهم سوف‌ینتصرون ف كفاحهم - 
ومررت بیوت شیوخ الدولة واصدقای الذين عرفتهم فى الرات السابقة ودخلت 
إلى مناز مم أحیمم. فكانوا بستقباوتی وأنكوما فى الغرفة ذات الثلائة جدران 20 
الق تواجه مدخل اافناء الخارجى وجلبت لا الکرامی وكان لکرسی داعا 
ات أو لآخر ‏ وسادة . وام تلش الأحاديث فى كل مرة » بل ترکزت 
داعاً على السياسة العامة لساحل الذهب بوجه عام وشئون تسکمان بوجه خاص ا 
ووعدی كلهم برد الزيارة خلال الأيام القليلة القادمة . 


. يبدو أنها جزء منم من السرفة ين غرقتين بارزتين من ,جائبيها‎ )١( 


۹۹ 


TITTY 


وعندما خرجنا من منزل نفاهينى ٢١‏ دا۸ أحد شيوخ الانا ذهبت م 
إنكوما إلى مبد تاکری مود تسکبان اقومی . ووجدت السکاهن الا کر كوف 
موزى وقد اجتمع ومعه أقاربه من الرجال و جع الكهنة فى فناء العبد. وكانت آمه 
المجوز تانوهما emma‏ معدل للراة اوه عتم ار وكات فا اتمه 
ارؤيق وقبلتى بحرارة أمام جيع الرجال . وکانت قصيرة رعيقة على عکس ابا 
الذى كان شاباً طویلا" وجميلا فوق العادة , وكان هو تفس الکاهن: الأعظم 
الى قام بالدفاع عن الملسكةالأم السابقة فى سنة ۱۹۵٩‏ عندما حوكت بتهمة الخيانة 


المظمى وكاد أن ,صل إلى تبرئتها بدفاعه المجيد . 
داي 
وعندما رابت الكهنة مشفولین يعدون نقود القرابین لنازة کاهن مات » 


أردت آن ركهم لقانم . ولکن الکاهن الأعظم وأمه لم یرضوا برحيلى قائلإن. 


إن مهمتهم لن تستغرق أ کثر من دقائق قلرلة أخرى . قلست أراقب إجراء ام ٠‏ 


أخذ أحد الكهنة الذبن يعرفون القراءة والكتابة وكان قد خدم. 
ق الیش فى بورما خلال المرب س یکتب كل « بلس » فى مذکرة وضع التقود 
فى صندوق من تحاس . وساهمت عا بسمی سابودی 502۳000 ويعادل ثلاثة 
شلنات وستة بنسات نما بمث كثيرا من السرور فى تفوسیم لأنه کان الرقم 
اذى جب أن يمطى لشخص لا يمت إلى اليت بصلة القرابة . ولا فرغوا طلب 
الكاهن الأعظم زجاجتين من البيرة » واحدة للقربان والأخرى لأ حملها معى. 
ل ی » لأنه لم يكن من اللائق أن اشرب فى حضرتم . وبين کانوا يناولوتق 
الزجاجة »كن أحد نافخی البوق الذين فى خدمة الاله وراء مقمدى وعزف نا 


تكرعا لى . ثم أراق الكاهن الأعظم القربان ودعا لى بطول العمر والصحة 


۷۰ 


ی ف امل » ودکت بن ای از باه ثر دمن را کل 
کی وکت واعطیت ان هط فى زجاجد ترفن ارپا من ٠‏ قر 
كل ذلك ۰ وكان لا بد لى أن اشرب من نفس الزجاجة ولكنهم تذ کروا 
أنه حدث فى خلال زيارتى الأولى منز ثلاث سنوات أنى ت#ززت من ذلك . ومن 
ايع أن ۷ کون كل اناس فى ساحل اقب عل هذا السو من الرقة. 


فندما كنت أدرس تارم مدينة إلينا a«زصاع‏ على الساحل أصر الرئيس 
۴ هناك ومعه الشبرخ على أن أشرب معهم من القربان الى كان من الجن فى جفنة 
1 فة توارئوها من فشر جوز اند . وكان قد شرب ملم نسمة أو عشرة اشخاصس 
ليس بيهم إلا من كان يسعل أو بصق خلال كلامه . ول يعد هناك مكان جاف 
_ على حافة الجفنة الصغيرة فرفضت الشرب متفززة . ولكنها العادة»واذا أصر الرئيس 


" ومعه الشیوخ على أن أشرب فم يسعنى إلا أن أفمل . وسر الناس من ذلك وقتئذ 


وف طريق عودفى من العبد إلى السيارة قابلت تانوسوهينى البعد وكان قد زارف 
مع النانا بوم وصولى ۰ وكان يلبس معطفاً إذ كان يعمل فى الجيش خلال الحرب . 
إذا استطعت أن أعيد القری التسع إلى النانا وعاد هو زعما کا كان فى تانوسو 
اسيضع لى نا مخاد عملى الم . فسکان من الطبيعى أن . .بسر ذلك كير 
فکرة آف سوف أصبح جزء) من تاليدم الحلية . لآن عزف اللمن بأبواق 
لات مخلد الحوادث التارئخية . 


الا 
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۱ 
۱ 
۱ 


ولاعدت إلى السارة آخبری سانتوس الذى كان ينتظرى أن النانا حين راہ 
۱ ۳ ۳ 0 .“ 5 | 
كان قد وهيه عشرة شلنات وأنه رغب ىف أن يذهب ليشترى ما بضع سراویل 
۰ 0 
من الكاكى . إذكان في موطنه بلبس الا ماو :113 علىعادة سکان دلتا لح ر(۱) 
ملكا قد وها له . كا أخيرى أن النانا قد 


بكون غذائی طيبآ لأظل قوية 


وسوف بر جميع أصدقائه وأقار به أن 


آوصاه بالمناية نی جدا لای شخص “دين فیجب أن 


وذهبت بعد الظور مع أنكوما إلى سونجو ميمه الدينة التوأم لتكبان » 
ویسکنها لبون وأغلبهم من أصل آجني لأقدم احتراماق إلى ذعیمها جاريا 
أدجاجى ززهز۸۵ دطنته6 صُديق النانا الخلس الدى هداء إلى الإسلام . وعرفت 
أنهما يلتقيا نكل يوم لقراءة القرآن . وليقصدا مما السجد الصغير الذی بى على 
الطراز السودای للصلاة . وكان شيشا لطيفاً رقيقآ إلى درجة غير معتادة » وأصله 
من الموساء استقبلنى هو وزوجته زعيمة نساء سونجو ورحبا ف فى حرارة . 
وقدمائى إلى زعم الوسى ووه ۰ ( تقع موسى فى الثمال من ساحل الذهب ) 
الذى كان يعيش فى اامزل الجاور للمجمع الذى يعيش فه . وقد عهد إليه النانا 
حصانه الأبيض الذىكان مقدساً لدى الأسلاف اللکیین ملوك الشمين فى بونو . 
وكان ال جواد الوحيد فى تکمان . وفى أيام ملكة بون وكان كل صاحب مقام يلك 


حصاناً . واعتاد الناء وارجال والأطفال رحكوها ( وفازالواا كذلك ف 


باسوتولاند ۷ مجرون فى الشارع الذى كان ينقسم بصف من الأشجار . وقد عمد 

۷ 2۹ NAP 

(۱) تمتر کل منطفة غانة منطقة طبيعية واحدة ولكن الاستمار هو الذى قدمما إلى 
هذه الأقام العديدة ووضم لبا هده الحدود الياسية المفتعلة ۰ ( المأرجم ) 

)0 یدو أن لد لر کر ب الصا: ی اب پا 


فى لندن . 


الاي اه إلى زعم الوسى لانه کته ۸ یمودوا علکون خولا » وش 
کا نسوا كيف يمنون ہا . ٠‏ وقد اعتتی زعم الوسی بتغذية الحصان ولكنه لم جرژ 
ل كوي ۷ يسن يتنودء اما سمع منى انی أحب الخيول سعى حق حصل 
على إذن لى من انا بركوبه . وقدم إلى فى الوم التالى إلى الاستراحة ومعه الحصان 
ولكنى رفضت فسبب ذلك له خبة کری .وكنت قد رأيت الحصان يعانى الألم من 
مسقانه المتفشة وکن لابد له أن سير ثلائة أميال آخری کی یمود.وقد خفت عليهمن 
مشبته ا مز عجة .ومن سو جو أتجهنا إلى کانان ٥هو‏ التى تبعدميلا آخر لآن اتكوما 


أداد أن يرينى مزرعة الكا كاو الى علکها . واخترقنا العزبة <تى وصلنا إلى مزل 


كانت نحرى فى فنائه بعض إجراءات لطلاق زوجین‌ووقفنا ننصت ٠‏ ققد مثل الناناق 
الاجراءات‌شیخ ومعه أحد التکلمین باه لعالحة القضة . وکان ازوج‌شاباً هادءاً» 


"۰ وکان فدخدم هو الآخر فى بورما . وکانت الزوجة كثيرة ااصخب عبة الشجار.وقد 


" اعترضت على زواجه من زوجة أخرى فأهاتته وسبته . ولكن الرجل جلس هادئاً» 
" ول يكلف نفسه مشقة الرد . وكان لابد لنا من أن تتركهم قلى أن تنتهى 
ولكنا سا بعد ذلك أن الطلاق قدتم على أساس عدم التکافو العقلى . 


وق الاستراحة وجدت ز وارا ينتظرونى - کان هناك تويودوم هينى كواى 


فریون وأخته توبودوم ع افو او 


5 


سيا . وهی الملكة الأم أو رئيسة النساء (۱) فى 


١‏ قوبودوم »وزوجها وبعض الشيوخ الآخرين قدموا لتحيق . وقد عرفتهم جیما جيداً 


' فى سنة ١44‏ فسرلنى لفاؤهم وجلست معهم حول الائدة فى غرفة الجلوس وشربنا 


بعض الجن بيا كنا نتحادث فى صداقة ونتذاكر مآ الأيام التى مضت والتى قدمت 


er: 


)١(‏ لا یوحد اصطلاح‌لر ية الناء -واسگن انتهاءالکلمة عقطع Lı! hemma‏ أنتعنى 
" الك 3 ۳ تعورئيسة الناء . تتسكيانهياهىالملكة الأم کیان بیناالقطم 696 
معناها زعم أو و ملكقاً كيام هینی وط ص ۵ع(۸۱ معناها زعم التکلمین باسمالمللك . . ومکذا . 


فا إلى توبودوم وذعبت معهم ارژ بة برك الذهب ۲00۱ معل1ه2) عند منبع مر 
نانوك وقد آحجنت - بصفة خاصة- توبودوم هما إذكانتامرأة ملئة بایاقوالرح . 
وکنا الآنحزرنة لأنها وآخاهایمیشان منفيينفى كان كا أنهما فقيران » إذ أصبح 
دخل توبودوم - وهى إحدى القرى موضوع الزاع - يذهب إلى الأشانتى وال 
توبودوم هين الفتصب واللسکه الآم فما . فوعدت أن آراها بعد ذلك . وتم ذلك 
. فعلا إذ كانت توبودوم هما داعاً تود أن عدق یعض الملومات وخاصة عن الاله 
الذی ده شعب توبودوم وهو تانو توامپودو 80ج س ةس لله دولة بونو 
السایق . 
حفلة رقص البولیس الوطی_: 
وفاليوم اتای تلقیت دعوة منقوة البوليس الوط إلى حفل راقص من أجل 
تكرعى تقام فى فناء شک کادبوری دفراى الشيكولاته فى طریق,نکور انا ۰ وكان 
طبيعآ أن أقبل الدعوة بكل سرور . واذلك أمر انا أن سرح ای ایل 
زواراً فى فترة ما قبل اهر » کی آقوی على ارفص فى أثناء اللل . وکان موعد 
الدعوة الساعة الثامنة > ولكنى لم آدر ای -کشخص موضع اتکر- لابد أن اتوج 
إلى مکان الحفل متأخرة . ولکنی ذهبت فى الیماد مجاملة لأنكوما » الذى وجدته 
يعمل فى تنظيم الاحتفال +فرکل أمر المناية بى إلى. بسض المدر سان خی ۶ 7 


وكان أحد المدرسين فى لابزيد عمره عن ٠‏ السادسة عشر کا اخبرلی . وكان قد جاوز 


الصف السابع فى العام السابق قبل أن يعين فى منصبه الحالى فى مدرسة لللاأطفال . 


بسبب عجز تكمان عن تدبير العدد الكافى من المدرسين 


ن الؤهلين ولا كانت لغته 
الإتجليزية کا هو متوقع أبعد ما تكون عن الصحيحة . ولذا أراد أن یور على بتطعم 


8 3 یات من الیل وعبارات من الك القدعة ..وكنت انصت اله سا کت 
عند جماهير الشعس 4 
٠ 9‏ وكان الشيوخ جالين على کراسی 
٠ * ۲‏ ا جلس الشبان خلفهم بتکلمون ویرحبون ين يقدم 
و ف وسم القناء أؤقد مصیلح يروما کی حرفو على قامدة 
! | وید أن استرحنا قليلا من اد. م إلى يطلب أن أتكر 
ن مم 
8 | 
3 تام لحفل بالرقص معه. ٠‏ فنظرت له ودهشة فمن أى الكتب الى قرأها جاء بهذا 
۰ و دای را رافضة سك قة الموسيفية تعزف . ولكنه أصر لأن 


: هی تدفق قادمة 
" أو مقاعد منخفضة حول الفنا 


ب أن واادرس الشاب جد 


۱ أن أسبب له خيية لاسما وهو لازال 


١‏ تكن كيف يبدأ الرء الرقص كانت فكرتيعن ذلك غير واطمة. قفد رایت 


قصات الفالزالرث 
ازالر شيقة ولکن کف ES‏ 


وللاسف كن الزل قد آغلق لأن ما لکته کانت قد ماتت قبل وصولنا بقلیل. 
بو ۳ جسدها علي سرير فى فناء مفتوح فى مزل وسط القرية . وأخذ الشبان 


ل تن فى سرور اماب .وهو طقس سحری يعتقدون أنه يساعد المرأة التة 


آلیق ولكنى لا أذكرها جيداً » وبارغم من أني صممت على رقهما . وعلی هذه ور زا اور رد 
أ (آنا الأورية) أجل هذه الرقصة الأوروية » ولكنى عرفت الخطوات الأساسية 


ااصورة بدأ ظهور نا فى الحلقة . ا 
سریعاً من أنكوما الدى صبر على تعلیمی إياها . ولذا سرعان ما اشترکت فى الرقص 


حو E‏ مده ال ا5 ا ته فاو وت ۳ 3 0 

ولیت الفرفت نا علا تيع زوس سهان باق عاو 7 زميق ماب ممم شرکاء اخرین ورقصت مجوعة من رقصات« ال وکس تروت » « وألون ستب » 

أن يفءله . وک سررت حين آسرع فوعاها .ولذا سرعان‌ماتوقننا وحن ندور فى بط" أ ووارومبا» بالإضافة إلى رقصة « الحاى لايف » وف الساعة الماشرة والنصف ظهر 
e 54 2 ۵ 9‏ و هت ۰ سره 

مفترقین ومتاسکین بالأذرع » ولکن فباة (قوطنا) وصعا زميلى من أحلامه عندما ٩‏ تاو انا وکان من الواجب أن یکون حضوری بعدم إذ كان انکونا ذکرف 


تقدم أحدأفراد قوةالبوليس»وكان بر تدی ملابس مدئية بناء على أمر من أ تكوماء غذب 


4 1 بذلك . وأطلقت الفرقة نفيراً فتوقف الرقص حو 0 
صاحی وصررخ فى وجهه. فاجابه زميلى عثل‌صراخه فقبض عليه وأخرجهمن المكان كيت 


وساعدى ذلك فمدت إلى مكانى. وقدم لی نکومالیشرح لى أنى قد وهبت شرف لأ ۰۰۹۹ وجاست النساء إلى جاني أما الزعبان وحاشينهما فلسوا مجاهنا على الناحية ۱ 
الدر سین استحةاقاً له » بلأقل الحاضرينقاطبة استعقاقاً مشار كتى .وكا نذلك خروجا ٠‏ الأخرى من الفناء » وکانوا توبودوم هيني » وأوفومان هنی کوامی جيامق | 


عن الألوف » فل يكن إزاء ذلك إلا أن بقبض على الدرس ليظهر للناس أنه الجدير 
بالتوبريع لا أنا .فاحتججت على ذلك إذ شعرت‌آنی أنا موضع النوييخ ایض وین كنا 
نتناقش أنا واتكوما ارعى. الشاب ( الذىكان قد دبر أمره على امرب) على أقداي 


اکروما . وكانوا ج فى أبعى ملابهم وخاصة توودوم هینی الى ارتدى 
و ملفحة » تمن الحرير الأبيض اثقیل على مثال زعماء ارومان على رأسه عمامة 


ورجاني أن أخبرهم أنه لم محملني على الرقص وأنه لايكن لى إلا الاحترام ٠‏ ولکن وی مان 
: رجل البوليس الدی كان تبعه جذبه بشدة من ذراعه وألقى به بعيدآ. ولک يحول 0 ١‏ " وقبل أن تعاود الوسیتی عزفها أحضر أتباع الزعماء المدايا التى أرسلها مهم 
۱ أنكوما دونوقوعى فى مزيد من الخطأ وکل مهمة الاهتام بى إلى مدرسين آخرين | لس وهی زجاجة من البيذ فولدی»وهو النوع انى يفشلة قاطنو هذا 
أكر سنآ ٠‏ فدار حدیشا حول إدارة التعيم وحالته فى تکمان وم تحدث فما يليق له من ام وزجاجان من ار وعلبة سجار یز : وکا من اافروض 


محفلات الرقص . ١‏ 
الشيخين كا بشت بيقيتها إلى الفرقة الوسيقية . أما زجاجتا البيرة فأرسلت 


وعلى كل حال أذ رقصى فى أن بكسر ن حدة الثلج » حين افتحنا وز ۳ 3 
ی ۳ ۱ و ۱ واحدة منهما إلى رجالى ومنهم « السرجنت » كوى الذى كان فى من ما 
الصغبر الرقص. فكانأن أسرعت الفرقة فى العزف فءزفت لن «های لابف»وهی 3 غ م : 
1 فى الزحام . واحتفظت بالأخرى لأبمث بها إلى اللكتين الأم توبودوم وأونومان 
أحب ارتصات إلى شب غانة . وأصلها من جزائر اند افريية . ولأ كن ۱ 0 ۱ : 
1 رد ولى . ووزعت السجاير على من ةدم إلى مائدنی "من الرجال . وابتسمت اللكتان 
عرفها وقتذاك . ما سيب الخيبة لضابط الزراعة فى ونك وهو افرية متان النان. 1 1 ۴ 
0-0 1 5 هو إفريق مت البدٍ ۱ دما رايا انشغالى وبادلهما الابتسام . ولكنالم نستطم التحدثكثير؟ً إذ كان 
تعلم الرقصة فى أ كرا وكان يريد أن يقدم عرطاً ظريفاً معى. ول يستطع أن يفهم 1 00 0 
. القدر الذى أعرفه من اغة التوى محدوداً كا أنهما لا تعرفان الإبحليزية وكانت 


7 


توبودوم خا مليكة بالميوية تحب الرقص والوسيق كا أخيرتى عن طريق أنكوما » 
أما اوفان هما فکات معرفق بها يسيرة وكانتكشقيقتها هادئة رزيئة . 
وبدأ الرقص وازدحم الفناء إلى أن أصبح التحرك صما . وشجمتى اللکتان 
الأم على المشارك فيه “وكان كثيرون يرغبون فى الرقص معى حت شعرت بالإرهاق 
والحر وعدت إلى متعدى . أما الملكتان فقد أ كدتالى وها تضحكان اجادی 
الرقص . وقد عاملتانى كابنة لما فى أولى حفلاتها الراقصة. أما ها فلم ترقصا 
على الأقل عندما كنت هناك . 


وكان لی شرف أن يطلب منی أوفومان هينى أن أرقص معه » وهوأسن الرجلين 
وتبعه صديق توبودوم هينى » وبدونا مما غریین إذ كان هو فى ثوبه الحريرى 
الأيض وعمامته كأمير من أمراء ألف لللة وليلة » بين بدوت نا البيضاء الشقراء 
الرشيقه فى وبي الساثی الأزرق الخطط الد ى كنت قد اشتريته من باريس كأحد 
أقلام الرصاص . ونظرت إلى زميلى فم أصدق أن هذا الأمير الشاب الرشيق اللىء 
بالصحة هو الذى زرته منذ ثلاث سنوات فى توبودوم . إذ كان فى ذلك الوقت 
. رغم كونة زعما » کاهنا تحت القرين وكان قد حف من جراء طول الصيام وكثرة 
قترات فقدان الشعور . کاکان ملتحيا فبدا ا کر سآ من حتبقنه كا کان لات کلم 
إلاعن امه . ولكنه الآن بدا راقصاً تمتازاً حين رقصنا معا رقصة «های لابف» 


فى فناء شرك كاد بورى الستدير حول مصباح بتروم اکس . 


واشتد حماس الراقصين شيا عي . وزادت الطول فى اماس 8 غطت 
أصواتها على أصوات الالات التحاسية . وفجأة حول کل شىء اذ انفصل کل زو 
من الراقصين . وکون صفار السن ‏ دون أن ,صدر الم آمر بذلك ‏ حلقة 
وَائْجِدة حول ولت عيونهمكأنهم فى نشوة وأضبح رقصهم إفريقياً خالصاً . والفت 


۷۸ 


وعاد الشبان إلى الرقص أزواجاً وعاد إليهم 


االدائرة حول الامير و<ولى . وأخذت تضق عابنا شا فشا . <ق لم يعد لنا مكان 


نرقص فيه . ولكن ن اارقص ظل مستمرا حتى أمست الللة لا لى . <ق إذا سقطت 
إعياء دعا الأمير إلى وقف الرقص فانكسرت الدائرة واختنی الشبان فى بطء . 
وأظاءت الدنيا » فالبدر الذى كان يشمرقفىبهاء أول الیل اختنى وراء سحابة » وخف 
«طوء الصباح » وساد وقتئذ جو من الإرهاق . حال الت 


اللسكتين الأم فى أناعرد فر تر 
أفسوف أمكث على 


ب دون أن استمر » فرجوت 
ترتاحاومعهما الزعمان إلىهذهالفكرة . لأنهم جميعاً ظنوا 
قدر ما مكثون وكان هذا ظنى . وابکن ما فعلته کان فوق طاقق 
ٍذ کنت ا ن فعسأ اعمع اللارياءو +أردأن استسلها . فما جاءأ نكوما إلى مائدف] باه 
مااستقر عليه رألى فأخز يدى إلى الفرقة الوسيقية وأخبر رئيسها أنى سأ برح السکان . 
فتوقفت الوسیق فى الال ٠‏ وکان على أن الق كلة أشكر فما الفرقة على حسن أدائها . 
«فشكرلى الرئيس بدوره باسم الفرقة ٠‏ وعبر عن رغبته فى أن زرف نا تکرعاً لى . 
فاخترت أنكوما شري" ی فى الرقص . وان كنت قد رجوتهم أن لا تفرع الطبول . 


شقن الررخ . تم ودظتيم سد آن عبرت 


۱ للم عن مقدار سرورى . وأخيراً عدت إلى الاستراحة حيث وجدت سائتوس بنتظرنی 
" لقا والنوم بداعب أجفانه . 


.زبارة افا الصفرة 


ف الوم الذى وصلت فيه إلى تسكمان وهو الثلك من أكتوبر » ولدت إحدى 


٠‏ زوجات وکام بو بنا وادامهذاهورئیس ا کنن باس الللف. ومستشاره 


شل : وسألی آن یسمی للولودة پامی » فوافقت مسرورة » فقدم هدا الرجل 
ودف فى الاستراحة » ومعه زوجته وابنته الحديثة الولادة . ول تكن قدأ كلت 


: ة أيام من عمرها . ودعالی إلى زيارته فى قريته شكوا ۸ لأشترك 


0 الاحتفالات الى تقام لإله الأرض توروما Buruma‏ . 


۷۹ 


تا کار 


۳ 
وريد پنکوا يمد بض ایال عن مدينة کیان عل مه ۲ وعند 
و 


جلت سارف » سررت حين رأيت عدداً من القردة الصغيرة تقفز من شجرة 
ر من 


مدخل الجمم 22 الذىيسكنه أوكاء بو نم. ولمتنزعجا err‏ 
خل امجمع ۳ 1 


ف بة آما 
ة فىحرية امام 


ومد أن رحب بنا آوکام بو ج وأسرته الكبيرة خرجت 
أنه كان هناك عدد من البای الجديدة الى ما زات ى بر الإننشاء » منها 
يوتصغيرة لبعض العائلات »وسقائف لتجفيف الاو وخزنه .ودعيتإلى الجاوس 
آمام منزل من غرفتین مسبقوف بالساج الضلع ) استخدمه کدار طيافة ومكتب 
واحضرت إيدا السغيرة ( الثانية ) الى وضتبا فی حجری ۰ ونامت ا هدو«» 
بعد أن تناولت طعامها . إنها ظريفة وأنا نفورة بها وشي فشيئآ جاء مض الزوار 
ومن بيهم اللكة الأم » وتوبودوم هينى والسکاهن الأعظم لامود تا کیزی يصحبه 
أتاعه . وبعد لحظة ذهبنا حميماً إلى دغل كير فى الغابة الجاورة حیث كان كاهن 
۳۳ مصحوباً ضاربى الطبول . وكان مجنهد فى أن بوازن حذر جفنة بها 
قربان الاله وضعت على رأسه . وخلسنا على الکرامی فى ناحة من الدغل » 
بیناوقف سكان القرية أمامنا وخلفنا حسوار ضارى الطبول . وكان _ ضباحا 

مشرقاً شعر کل نسان فه بالسمادة والنشوة . وأخيراً ی الكاهق اة رى بها 
إلى جذع شجرة صخمة من أشجار اطن . وما عت الطقوس قدم الكاهن 
لى » فقدمت له ثلانة الشلنات و نصف‌الشان‌وهی اة التقليدية من أجل الإ فعانقنی 
الكاهن مرارة » وم إسرني ذلك » لأن عرق جسمه المارى » وال الذى لطنع 
به تفسه قد انقلا إلى فستاتي وکنت قد کویته حدیاً . وکت نساء القرية » 


وقلن إنى لايد أن آشعر بالشرف الذى نلته » أن الإه ( عثل فى خص السكاهن ) 


)۱( هذه ترجة لكلية 0ظتامجتضدهن) وهی جموعة من النازل الصفيرة داخل فناء 
يضمها سور ۰ 2 


۸۰ 


هو الدى دفعه إلى ذلك فکان الاله هو الدى اراد أن يظهر حه لى ؛ فللكبنة 


هناك حق معائقة أية فتاة بأمرم الاله عماتقتها . 


واتتملالفريق كله إلى معبد بوروماء وهو کوخ صفیر فى ركن من مع أوكيام 
وج » وحلسنا فل کرای مرخ مكو نين دائرة آمام بابه . وكانت ذخيرة ة الاله قد 
کنا أحد الكهنة » ووضعها على مدع ذى خحمة أعمدة مطلة باطیر الأيض » 
وخارج ال حوض من نحاس مملوء بالأشياء القدسة الى ترمن كلها إلى قوة الإله ‏ 
وهی غير مرئية لأنها مغطاة بطبقة من مادة سوداء صلبة . وقد طلى الاناء يبياض 
يضة فأصبح لامها . والبيض رمن البلاد والخلق ؛ وتتركز الشعائر على إعادة ملاد 
الإله لكوكويا Nkotoba‏ ورن فوة الاله عدد من الأغصان الصغيرة ذات البراءم 
موضوعة فى أعلى الإناء وأمامه بعض اليام الغلى » وهو أول المبات إلى بوروما . 
ال أدكام بوم محمل فى يده إناء مقدسا وی اوراق عجر اودو) 


۶ من أجل البرك بها ؛ فباركنا بأن غمس بعضها فى إئاء ورمانا برشاشها . 


أو مسح على أيدينا . وجهزت بعض القرابين الأخرى » ولكنىلم أستطع الانتظار 


إلى ننهاء الطقوس» إذ كانت الساعة قد بلغت الثالثة» وكنت قد وعدتالنانا أنأعوده 
كلا آراد أن ریی شیا . 


الملك يتحدث عن نفسه: 


وجدت اللك ومعه آفور فى مكتب الفصر . وكان الآخير مشغولا بترجمة 
تفريم كوزى له . وکان التقرير قد وصل توا من أكرا وأراء النانا لی وطلب منى 


قراءته » حتى أستطيع مناقشته بعد ذلك معه ومع شيوخه» وكان هذا التفرر تلخص 


افق منح شعب ساحل الذهب قدرآ كيرا من ال الداتى وحق انتخاب عام 


لكل بالغ م ن الواحد والء* شرين » وحکومة محلية» وإدارات إقليمية»و مجلا لو اب 


A۸1 
) بلاط ملك أفريقى‎ ١ - م‎ ( 


يعادل مجلس العموم » له رئيس يدير إجراءات الناقعة ؛ ثم جلسا تنفيذيا يتكون من 


ستة وزراء » ومعه وزراء دولة رأسهم جیماً رئيس للوزراء - 
وعندما كنت أتكم مع النانا بشأنه » أحضرت السغبرة یف مع أمها » وكانت 
تبی فظن اثانا أن الطفلة مريضة » ولكنه ال بر غير خيط من از قد اشرز 
يدها السمنة » فا خذتها ييزيدئ فنوقف بكاؤها . ولاكانتتراني لمرة الأولى بدأت 
تناغى » وأمسكتبأننى وجذبته » فسر النائا من ذلك » وتناو لما منى. وبعد آنو ضما 
فى حجره هنهة أمطرها وابلا من القبلات على خدها اسر فدت وكأنما لاتبالى . 
وکان النانا هادیء النفس فأخذی إلى غرفة الاستقبال ليحدثى عن نفسه . 
قال إنه ولد فى سنة ۱۹۰۵ وکانت أمه الأميرة الجلة إا راف تاععطاش 09ع.۸ 
وتقدم ما فى شبایها أكثر من خاطب حت آقد احتارت أيهم تأخذ ٠‏ واغرا یت 
الشيخ أباه بطل الدور الأخير من أدوار حروب تکمان ضد الأشائق . وأرادت 
أن تتزوجه » فكان ذلك موطع سرور كير للل جا کو الثافى 11 معلهز© 
( م۱ - و ) لأنه کان بريد بکرم رجل آسدی ال ا خدمات 3 » 
وكان زواجاً سعيدآ اجب أحد عسر ود كلهم أقوياء وفى حة جيدة ٠‏ 
وكان الانا الحالى الوك الماشر . وتألت أمه فى ولادته ثلائة أيام أو أربعة » 
ولمبجرؤ أحد أن تخر اللك ياوكوامو ەھ ۵۷ (۲۷-۱۹۰۷ ) بذاك» لآن 
الولود الدىتعاتى أمه فى ولادته -- إذا كان ولداً - فسوف مخلفه ( على العرش ) 
وعندما أشرفت الأم على الوت اضطروا إلى ابلاغ اللك » فاندفع إلى حك كانت 
أمه» ووضع صندله على جسمهاء وبذلك اعترف أن الولود هو اللك القادم ؟ وعی 


واهتم اللك ياو كوامو بااطفل اهتاماً خاصآ » ببب ظروف ولادته ؛ وكان ان عمه. 
ولا كان النانا لابزال صغيراً» طلب من أمه أن يعيش فى القصرءومن هنا وقف النانا 
على شئون الدولة واللياة فى القصر فى سن مبكرة.و لاكان ع للنسيج فإنه تمل هذه 
الحرفةوأصبح ماهرا فيها.ولا بلغ الثامنة عشر اغتيل عمه(۱۹۲۷) فهزته التكبةوشق 
بها » فورب من تكمان إلى الولايات المالية لساحل الذهب حیث اشتغل بالتجارة 
مصدرا لاماشة والسمك المدخن إلى تکمان وغيرها . 

وید إضعة أعوام ذهب جنوباً إلى أ كوا بم Akwa pim‏ وعم صناعة النیج 


لسبعة صبيان وعمل معهم سنین. وأحس المنين إلى وطه فعاد إلى تكمان » ول‌کنه 


عاد فغادرها بعد ثلاث سنين إلى إقلم الفانتىعند الساحل لعل مسة عشر صدا عمل 


الاش الطبوع المسمى ۸مف » وكان لابزال بعید عن الاستقرار فداً بثقل من 
مکان إلى آخر . وعندما وصل إلى ساحل العاج لس الحا جةهناكإلىالبضائع الا مجليزية 
فافتتح مخزنا فى بوندوجو ىمد لم80 ولكه م يكن راضاً . فعاد إلى تكنان مرة 


أخرى يدفعه الشوق إلى وطنه » وساءته الأحوال فہا فتركها بعد قليل إلى كتتامبو 


. وهی مدينة تقع فى ولاية نكورائزا المجاورة‎ Kitap 


وكان لا يذال مشغوقا بالتجارة » فعمل مورداً للطمام للكتية البريطانية الى 


كانت معسكرة فى ساحل الذهب . وبعد سنين عزل :كان هينى الك کواکو 
جیاکو Gyako‏ 1720 الذى کان قد خلف عمه E‏ فاستدعته الللكة 
| م ان كوا داب Nana ۸۵۲۵ Dap‏ الى كانت تحک» ونصبته ملكا فى بداية 
نة ۱۹4٤‏ - 


E 


اانا باسم جيا کو بادو 830 Gyako‏ وعندمااخترملکا" ؛ رأى الكاهن الأعظ وهو وأشرة الك قدعة ‏ كا قال إلى -- فقبل سلة ۸.۰ 9 أسلافه احاد ممالك 
١ 3 /‏ 3 1 مم 
فى حالة الغيوبة أن عهده سيكون شباً بمهد اکومنی اميباو الأول ملك بونو 


( اكوم معناها ذاع الأعداء ) وقبل النانا هذا الاسم ليكون لتبه اللكى . 


دیادم Didem Confederation‏ فى الصحر اء اش قة وبين سنق۰ ۸۰و ۱۰-۰م 


غزيت هذه أيضا امقلوا إلى الجنوب النشغوا ءلسکة بوثو الأوى .فى منظفة تسمی 
الان موسی ووه وأنشأوا ملکة بونو اكانية بعد ذلك بثلاعالة سنة ( ۱۲۹۸ ) 
وکانت عاصعتها بونو ماقو . واخری ایضاً أن أسلافة لین عاشوا فى الصحراء 
اییضاء ( لک الرمال ) کانوا يض البشرة » وعن طریق الصاهرة عع دعب 
من الشموب السوداء آصبحوا سوذ؟: إفزيقيين.. وا کد لى انا سرة آخری أنه 
يشترك مع الأشانق هينى فى الأسلاف » إذ أصلهم من الديا ة1 »وینتسبون إلى ءشيرة 
الصقر . وف الوقت ای آسی فيه أسلافه مملكة ديالا «لعاظط عند اليجر أسس 
الأشائقهينى دولة ديارا ٣ه‏ الجاورة» ثم البونا وم80 فى ساحل العاح»ولاغزاها 
الاندى السلمون حوالى سنة ۱۹۰۰ اتقلت أميرة مع اتباعها إلى علسکة بونو حيث 
أعطيت أرضاً فى الجزء الجنوى وهی منطقة كوماسى . وفى سنة .159 آسس 
آوزای توتوسوهو أحد أحفاد أميرة بونا مملكة الأسائق أو الأشائق الى أصبحت 
بعد ذلك قوية عن طريق فتوحاتها . وف سنة .174 قضت مملكة الأشائق على 
لک بونو . 


ودهشت حين التهى النانا من سرد قصته وقصة أسلافه اللکیین دون أن 
يسألى شيئآ عن تقی أو موطنى أو أسلاقی » وبذلك لم يعرف إلى غير إبجليزية » 
أو ی نشأت ف المانيا أو عن حياتق فى جنوب إفريقيا . وكنت أستطيع أن أقول 
له إنى أعمل تحاتة عاثیل» ولو لم يكن أسلافه اللكيون الذين أخرلى عنهم وعن تاد 
بونو وتقاقهم لا كات هنا فى کیان آجم مادة لکنی لا ۰ 


ولا عدت إلى الاستراحة وبدأت أقرأ » آعلن سانتوس قدوم تاجر من صنفغای 
آراد أن ستی عض السچاجد . ولا كنت أحب السجاحید وخاصة الصنوعة فى 
کنو ںا )سم هآ ونافرنکی م k«»اها×‏ فى الجر وهی الق تشبه سجاجيد 
برر مرا کش وال زار » آسرعت إلى لقائهلاری بضاعته » وکان معه ضعة سجاجید 


كلام التاجر ۳9 ۳ 


جميلة » فا رت واحدة ذاترسم غبرعادى ,ولا دفعت للتاجر الجنهين اللذين طلبهما 
عا ما ۰ أعاد لى عدسرة شلنات » وأخيرنى أن العادة جرت بينهم حين يقابل الناجر 


زبونا ذا وحه صوح مل فانه لا بساومه بل بیع له البضاعة دون ريم ( يعطى 
ومحمد الله ) ؛ فظنت نی أسأت الفهم واستدرت إلى سانتوی الذی كان قد نقل 
يزية -- أسأله الحقيقةء ولكن لشدةدهشی أ كدحديثالناجر 
إلى حد آنی نظرت إله وأنا مندهشة » لان سانتوس كثيراً 
ا اسف خطا فى معاملاتی » فأمسکت بالشلنات الشرة فى يدى ول آدر ماذا 
أعمل ماءولکن سانتوس اتحثی على أن آحذها فأخذتها وشکرت الناجر حرارة 
قدر ما أستطيع الأتى عرفت آنی آدرکت الان فقط لاذا تفضل آمبرات الا كان 
اتعامل مع رجال دنغاى القادمين من جاو . كان هناك شىء أ کثر من سیقانهم 
الطويلة وطلعهم اب » إنهم يعرفون كيف جاماون سيدة . 

مع رک تانوسو : فى صباح اليوم الذى دارت فه الم بين شعب تانوسو 


توبولسن الأشانی» زارنی | کواموهیی‌السمی تاببری کوازی Tabiri Kwasi‏ أحد 


ماود الانا ذوی الأعمية » وأخيرى :- ان کان برشت الجن أنه قلق وغر 


د لان مزرعه الک كاو الخاصة به قد اجتاحتها النار منذ أيام 4 كا خربت القردة 
:مزرعة مح له قبل ذلك بيوم ؛ وأنه يؤمل أن أساعده فى الحصول على بندقة حدثة 
إن مامؤر النطقة فى وتکس يرفض إعطاء أى تكمائى رخصة حيازة بندقة 
أو ذخيرة . وابنادق الدع ركية القدعة ليست قوية إلى مدى إبعاد الفردة .٠‏ 

له لیب ولا كنت أعلم من حیای الاضية فى جنوب أفريقيا ماذا تعمل القردة 
للمزرعة فإنى عطفت عله . ولكى أريه إلىأى حد فهمت ما أقاقه أخيرته عن سابق 


خبرنى مع القردة . 


ينين # وابنا » وكان له من 


اسر ارم سني سکرین ف (وادى للوت )قوب ا ۶ و 
1 ا كاف اد 

هذا الاسم لأنه كان مليثا بثعابين الکو را الصفراء = وهی ثعابين سامة 

ولكن لم نكن نعم بذلك فى ذلك اوقت وإلا تحاشينا أن نسکر فيه . وكان 


یوم حار . ومد الغذاء استرحنا حت شجرة غير بعيدة عن الخيمة ٠‏ ول أستطع 
76 وفاة لاحفات فرقاً من قردة البابون قادءين حون » واقتربوا من الخيمة 
مث بريدون أن يلعبوا . وما اقتربوا منها ظبر ‏ لسن حظنا - مزارع ومعه 
کالب سید ؛ وکانت الفردة قد أتلفت مزرعة الذرة الق علکها فى الناحية الأخرى 
من الوادى » وتطموا منها أكثر مما أ كلوا » فأطلق الرصاص على القردة الق 
انظلقت هارية بيا داوم هو إطلاق الثار » فأصاب عدداً منها فوق التل الصخرى 
لقابل لا وكانت إصابة ین منها جسيمة . وفی لحظة انطلقت الكلاب إليهما عزقها 
بأستانها ؟ وكانت كلا متوحشة مدرية على قال القردة تظهر علها آثار ما لاقت 
فى تاها . وكان أحد القردبن ذكراً صغيراً والأخرى أت وطفلها متعلق بها . 
وعندما اتتربت منها اكلوب أطلةت صرخة کسرخة الانسان » وحيئذ التقت إلينا 
للزارع وكلابه «اداية بدم ها ليخبرنا أننا نستطيع أن نأمن على أنفسنا الآن لبوض 
الوقت . ولم تسكن القردة حول تکمان من نوع البابون » ولسكنها تضاهيها حجا . 
كان لما ظهر آییض عوط بشهر سود طویل » وطرف ذيلها أبيض .وند 
آهدتی توبودوم هما ذات مرة ثلاثة جلود منها » لاستماما کسجاجید وم آر واحداً 
من هذه المموانات حياً » والسكنى رأبت دض جاودها مر بوطة إلى عصى استعملت 
تغاق طريقاً بين اازارع أو لد اراتا الية . وطومها ان وتباع فى الأسواق 


(۱) هذا النوع كير فى أثيوبيا ونمرق آفریتبا ویعرف بل+وريزة ۰ وها هو بوجد 


فى الغرب أيضاً (المترجم) . 


والتسكسيان لا يأ كاونهاء ولكن بض أهل جيرا من الصونمومعده8 يأكلونها 
ويعتبروتها أكلة شبة . 


وبعد الظهر بقليل أحضر ری إيغا الصغيرة ومعها صى فى الثانية عشرة من 
مره يعمل كرية لها » فصورت الطفلين ولبت قليلاً مع الشغيرة بسمكة من 
البلاعتيك: . وبدات الصيرة تب وجد نصف اة آعدتبا وانکببت غل 
عملى أعة . 


وف نحو الساعة الخامسة آی أنكوما عى غير اتظارف تميس مزق » وى 


جهته خدش وفی غذه جرحز ول يكن فى حالة تسمح له برواية ما حدث له. ولکن 


ذلك كان وانحاً . كان قادماً من تانوسو إحدى القرى القسع موضوع التزاع على 
عد اال من, کان فى طريق کومانی كك اوتا آقسته » ادارت 


الواقعة حين آرادت قوة من بولیس الأشانتى مصادرة محصول الكاكأو الخاص 


03 عزرعة تانوسو هيت البعد وقاومپا الأهالى . وقد قتل مض الأهالى وأصيب کش 


من مائة وقاد أنكوما سارة نقل وقد ماثت بالجرحى إلى الستشنی فى سنياق الق 


تبعد أربعين ميلا من کال » لاه لا توح مستشنی أو مستوصف أو طبيب فى 


تکمان ۲ » وف الطريق تصادم طعسيارة نقل أخرى كانت تسیر فى سرعة -فدئت 


إصابات جديدة . ولاكان أنكوما فى حالة لا تسمح بسؤاله أكثر من ذلك » وکان 


٠‏ عليه أن يرفع الأمرإلى الناناء تركته يذهب إليه وانتظرت‌سابرة حتى الصباح لأسمع من 
, النانا نفسه حقيقة القصة كلها . 


(۱) اء ل ذلك يعطى صورة صادفة عن مقدار (مال المستعمرين أهل الستعمرات - 
1 فاقرب مستشنی تبعد أربعين ميلا أى قرابة ستي نكيلو متراً 


0 


وفى الصباح البکر من الیرم اتالی » ذهبت بالسارة إلى الفضر ودخلت فى 
القت الذى مکننی من أن أسمع كليات يسيرة من النانا لأنه كان عی وشك أن يتوجه 
إلى سنياق وسألى أن أعود إليه بعد الظهر : وعندما ذهبت إليه فى هذا الوعد 
وجدته جالساً براس اجتاعاً لجلس الدولة لأنهكان من النتظر أن تسكون هذه المم رک 
تاج خطيرة . وسح لی بالدخول إلى الاجتاع حيث أخبرنى عا حدث باختصان» أن 
رجال بوليس الأشان قكانوا خسة قدموا ليصادروا تاج الكاكاو الخاص بتانوسو 
هینی» وغضب الناس لذلك فنعوهم وطردوهم » فأرسل البوليس إلى كوماسى فى طلب 
اللجدة » فى الوقت الذى أرسل فيه شعب تانوسو فى طلب المساعدة والتعلمات من 
تکمان . ومن حسن الحظ كان النانا فى منزله واستقبل الرسول الذی كان بصحبه 
البعدون عن تانوسو وهم ثائرون » وشعب تکمان . وأ الجيع فى أن يسمح لحم 
بالذعاب إلى تانوسو لیقاوموا البوليس ويعدوهم عن أرض تانوسو هينى . ورأى 
النانا تفسه عاجزاً عن كبح جاح القوم فم علك إلا أن يوافق على شرط أن يذهب 
البعدون عن تانوسو وحدهم لأ کدوا من سلآمة أقاربهم ۰ وكان على أنكوما 
كفتش ف البوليس الوطنى أن یصحیهم ولكن فى ملاس مدنية کا كان علهم أن 
يذهبوا مجردين من الالح . وفعلا ذهبوا إلى تانوسو فى سیارتی تقل . 


وعندما عاد بوليس أشانق دارت ( موقعة ) كان البوليس فما مسلحاً بالعصى 
القصيزة والسکا کین » بيا سلح أهل تانوسو أنفسهم على قدر ما استطاعوا بالعصى 
والأحجار والدى القصيرة » فرح عانية جروحاً خطيرة : خمسة من الأشانق وثلاثة 


من التانوسو » وجرح آخرون جروحا بسيطة عو لوا منها فى سنياتى ثم عادوا 
إلى مناز لهم . ۰ 


وعد دقائق من عودنى من اجتاع مجلس الدولة إلى الاستراحة مر مأمور منطقة 


وتک بتكمان یدنق أب المر .وق دكؤن له وة تر خطيره ع اماس أن 
نام هعب تانوسویآن پرضنوا لأمر بوايس الأعانق» بلعل اتكس من ذلك 
آرل بالدد نحت رئاسة آنکوما.فشرعت له أن اانانا لم يكن يستطيع التصرف بغير 
ذلك. وأن الهم کان غاضباً إلى درجة لا مكن معا السيطرة عليه إلا بذلك ولا 
أفلت الزمام من يدانا .فين جمل انکوما سوه لم برق دم بل وضعت 
عض القيود على الأهالى فلم يصب غير عانية بإصابات جسيمة احتاجت إلى علاجها 
فى للستشى. وميك نالأسغير ثورة غضب ف تانوسوء إذ اکن لا شانق حق مصادرة 
أملاك تانوسو هيني .ولسوء الخط ام یقتتع مأمور النطقة محججى إذ كان يرى أن 


أهالى تانوسو قد خرجوا على الساطة وسائدم 


م النانا بالإضافة إلى أنه حين قدم إلى 


تانود و قابل ثلاثة من کونستبلات البوليس الوطني الخاص بالنانا کانوا على وشك 
أن يلقوا القبض على ازعم »وام يصدق الأمور أن هذا حدث دون عم الناناءوزادت 


قمة النانا د الع رکه وحمد له الناس حكته بوكس انانا شکر شعبه وعلق وا عل 
.زيارته للمصابين الثلاثة : لواساتهم فى مستشنی سنانی تعلقات مشفوعة بالتقدير 
1.والحب. 


يوم فى حباة الك الاله: 


وبعد يومين مرض أنكوما بای . وكان ذلك من سوء حظى لأن النانا كان 
قد دعا بعض الأهالى لیجتمعوا فى الساعة الماشرة لیجیوا على أسئلتى التق لم أجد 
جا جواباً عند شخض ما إذ أن مسئولة إمدادى بالعاومات التى أريدها » مغولية 


اجماعية ولكن حدث ما أخر الاجتاع فتأجل إلى ما بعد الظهر . 


وعندما وصلت فى الاعة الثالثة والنصف اجتمع من اختارم النانا فى فناء 
الاستقبال » ولكن الاجتاع لم يبدأ ببب تأخر بعض الامراء . وحتى الساعة الرابعة 


إلا ربا م يكن أحد منهم قد ظهر » ومن ثم باشر أيكوهينى ۸۵01:0600 - وهو 


۸۹ 


الکاف شوون العشبرة » وعله واجب الاهتام بالأمراء ‏ سلطنه وفرض على كل, 
مهم غرامة قدرها تة جات » وخروفین لتضحية بجعا ؛ وزجاجة من الروم 
كقر بان لاسلاف اللکیین » كا طلب آیضاً تأجيل الاجتاع مدة خمسة عشر ,وم 
وم يعلق أحد علىذلك» ولکن النانا كان تواقاً إلىعقد الاجهاع» ورأى أن كثيرين 
قد حضرواء فاقترح الاجابة على الأسئلة الى لا تحتاج إلى حضور الأمراء » فوافق 
اليو فور؟ » ودعيت أنا لإلقاء السؤال الأول » وكان عن كيفية قضاء ماو 


ملكة بونو القديعة القدسين یوم ٠‏ 


وساد صمت » ول يتكلم أحد لمدة > فشعرت مخيية مرة. وحيائذ وق فأهينماهينى 
Ahenemahene‏ زعم الأبناء اللكيين الذين كانت أمهاتهم نساء عادیات . وكانوا 
م كذلك أيضا . ومعظم هؤلاء الآبناء اللكيين مخدمون إما فى منزل النانا (طباخین 
أو فرجة أو حاملى أ كواب أو غير ذلك) وإما فى القضر ( حاملى عرش أو حاملى 
سيوف أو حرساً ) وأهینبا هينى هو دائاً أ كبر الأبناء للسکیین الدين من آمهات 
من الشعب . وهو الشخص النی كان علك فى الاضی حق الدخول إلى غرفة 
نوم اللك وهو لا بزال فها وأهینما الحالى هو الشخص الوحيد الذى يعرف عن 
طريق التوائر من أصحاب هذا اللصب الذين سبقوه كيف كانت تبدو غرفة نوم 
ملك بونو » والسرير الذى كان ینام عليه » وماذا حدث حين يصحو اللك ۶ 
والأعينما هینی المحالی - وهو كوازى توى 125111 الذى أمدق بهذه العلومات- 
فق دک مرح » يعرف التماليد جيداً. وبدون أن أوجه إليه أية أسثلة تقدم ليذكرلى 
ما أردت أن أعرفه » وأظن أن معظم الحاضرين سمعوا أيضًاً لأول مرة عن هذا 
الظهر من التاريع الاضی مادامت مثل هذه التقالید حفوظة فى غابة السرية ولابعرفها 
إلا الك » والأمراء الدين شغلوا اللصب ذا الشأن . 


قال النانا کوازی توى : كان ملك البونو ينام دأئمآ فى الطابق العلوى من 


قصره ذى الثلاث طبقات وساحه مسطح يغطيه الأوكرو 01:0 وهو نبات مداری 
تکن تصنع منه السةوف الق لا يتيرب متها الاء فقط » بل برمز أيضاً إلى قوة 
خصوبة امك . ونافدة الغرفة لابد أن تطل على الشبرق » اندخل مثها أشمة الشفس 
المشرقة لأن ملوك بو نو كف راعنة مصر القديمةكانوأ بناء للشمس الاله» وکانالسر بر 
مصنوعاً على هيئة هرم ذى سبع مصاطب»وکل مصطبة مغطاة عادة ذات لون عتلف 
عن الاخر من ألوان الطف السبمة ٍذ كانو يعتقدون أن الطيف سم تستطيع 
روح االك النائم ( كرا ۴ ) أن تصعد إلى أبيه الشمس الاله » وبه أيضاً بستطیع 
الأسلاف الذين يعيشون مع الإله أن ينزلوا ايزوروا ااك خلال اللل وكانت ملاءة 
السرير من البروكار (۱) اریری الأصفر المطرز بالذهب الذى هو ممدن الشمس . 


أما(المرتية)والوسائد فماؤة تبر الذهب الذى مجدد القوة الى تبه الحياة فىأثناء اللوم 


١‏ والاهیتماهینی وهو رئيس الجاب والشرف على الجناح الللكى يعلن عن استقیاظ 
1 امك عند شروق الشمس ٠‏ وإذا ما وصل الى املك خلع نعله دلل الاحترام وقرع 


١‏ جرسآ معلقا على السرير ثلاث مرات . ثم يستدير ليتجنب نظرة الك الأولى الى 


قد تکون خطرة » إذاكانت أرواح الأملاف التى قضى الملك اللل فى صحيتها مازاات 
تل جسده . وحينئذ يدعو اللك الاهینباهینی لیجلس ليسأله عن ما جريات الأمور 


١‏ فى الماصمة »بو بعد أنيقدم الرجل أحدثمايعرفه من الأنباء يتيز الاهینماهینی الفرصة 
ليعتذرباسم أحد أبناء الملكعما يكو نقدسيبه من ازعاج للملكأوعن طلب خدمة باتهم 


وإذا استعداللك للقيام يقرع الاهینما هينج رسا مرةآخری‌لاث‌مرات فيدخلعدد 


" من‌الر جال إلى الغرفة ليطرحوابا تفم على الأرض ليدوس اللكالذىلم تطأ قدماهالأرض 
١‏ حافيةقط ‏ علىظهورهمالعاريةمتقدما حوالغر فة الآخرى التق يستقبلهفيها ادوار پفوهینی 
0۷۵۲۵۲۵۲6 رئس المزينينا لكلف بزينةالصباح» فجله‌مواجا اشرق على كرسى 
صغير مزين برموز الشمس وقدماه على جلد فیل» ويقبل الخدم على غسله وتجفيفه 
١‏ وتطبیبه بعصير الليمون»لأنه أصفر مث لالشمس؛مستعملين فى ذلك إسفنجة مصنوعةمن 


. کان البروكار يستورد من امال ورا أنى من إيطاليا‎ )١( ٠ 


ألياف نات لوين ای بشیر إلى قوة الإخصاب الماوله » 
وإذا ما انتبت زينة الصباح ,تقدم رئيس المدلكين Asarefohene‏ وأتباعه 
بتطبيب جلد اللك بالزبوت »ثميتقدم منويرى هيى هد مه جع Man‏ حافظ الأثواب 
الللكة وأتباءه » للبسوه‌ملابسه » لأنهم الحافظون للأثواب اللسكية. والنويرى هينى 
هو الذى بقرر أى الأثواب لبسها الك هذا الصباح كا مختار اف واطلی الذهبية. 
نم بلى هؤلاء السافونسوهینی» حاماو الششراب فیقدمون الاك نبيذ النخيل أوأي منعش 
آخر ام يأف دور الإفطار وهو وجبة أساسة»وكان بقدم فى العادة فى غرفة أخرى 
فى الطابق الثانى» و مخدمه خلال من بسمی سودوهیی ۵0 و مساعدوه من 
الخدم . وهنا يأتى دور الهر ج الذى یقوم بإنحاك الك الذى یکون حوطاً يعض 
الأولاد الصغار من أبناء النبلاء الذين يعملون خدماً فى القصر » لأن اللاك لابد 
أن یکون‌داع محاطاً برعيته عند أقدامه » وبمد الا کل بدلك اللات بالاء البارد 


ثم يترك ليستريع . 


وإذا ما أراد اللك القيام » حمل أو عمنى أصح » بسند من نحت إبطيه إلى غرفة 
الاستقبال فىالدور الأرضى »حيث ينتظره بعض شيو خ دولته وأبناء أسحاب الناصب» 
ومنهم يتلق اللاك ما بريد من العلومات عن أية حادثة سياسية أو غير سياسيةتكون 
قد حدئت. واللك كشخص مقدس له أن يعيش عيشته الخاصة ق‌قصره الذى لابرحه 
إلا مرةكل عام ليشترك فى طقوس التطهير الرسمية يوم عيد رأس السنة الجديدة . 


والحام القیق واللك فى نظر الشعب » هو ول المد الظاهر »والوصىالشريك 
ورئيس مجلس الدولة. والقرارات الهائة فقط بقررها اللك؛ إذ أنه كان كاعادة ولا 
ظاهراً للعهد فكان على معرفة تامة بأمور الدوله والقادر على إعطاء القرار الاي 
فى كل الأمور . 


ویتناول اللك وجبته الثانية فى الساعة الرابعة ويسقبها تدليك جديد وراحة 
جديدة »وله بعد ذلك الحرية فى أن برفه عن نفسه» فني بعض الأحيان يطلب الأميرات 
اللكات ليرقصن أمامه وأذرعهن العارية ونبردهن شطیا تبر الذهب . وقد 
یی أبناؤه الصغار له أو يلعبون على الناى » أو يشتركون معه فى لبة وارى 
أكنة 2017 الق تلعب بأحجار من ذهب . وف يوم الجمة ‏ وهو يوم الراحة 
فی ملک ونر اعتاد الأمراء اللکیون - امین اما من اصل نبیل -- آن 
بخرجوا داكبين خيولاة يضاء ليذهبوا إلى فناء القصر انحية الك . وقد تنظم 
الاستعراضات حيث يلعب الشتركون بالحراب . 


وإذا ما غربت الشمس وراء الأفق كان ذلك وقت انسحاب االك »فتضاء الصا ببح 

الذهبية الوضوعة على حوامل طويلة مذهبة فى جناحه الخاص» وتأتى واحدة أو أكثر 

من زوجاته الثلائة آلاف لختار من بیمن الأودابن هینی Odabenhene‏ حارس 
الحرم زوجة الليلة » وهو داكا أمير جوز حفيد للك وابن لأميرة . ول يكن 
اشوا لملك أن يفضل زوجة بعينها »ولكنه يستطيع أن ينام مع ألف زوج ة كل 
عام إذاكان ذلك مکنا . 


وفرغ اهينماهينى كوازى توى من إعطاء هذا البيان ثم ساد سمت طويل . 


م نمض کوروتی هينى ودع طنادمن] ليقول إنه من أجل إعام الكلام عن الأمور 
في الاضی » بحب أن يضحى بعبد لاعلام الإسلاف الالکیین فى الملكة العلوية أن 


١‏ شف هذه الأشاء ضروری ؛ وما دامت التضحيات البشرية قد منمت» فقد اقترح 


أن یضحی بست زجاجات من الجن فأمر النانا إحضار الين بسرعة وأمر الذيع 


بالصمت » وأعطيت إحدى الزجاجات إلى ادومفوهيى 6«ءطه)ت۸0 رئيس 


(۱) تشبه الشطرنح أو الشامة . 


۹۳ 
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قاتلو الشضا با النشرية فى الاضى » فكب نصنها على الارض بنا كان 


الاد دم 
الملا وسكب قة الزجاجة 


ا فروع قد شذبت ومغافة بالذهب » وهناك عك حوض من الذهب 
تو افو هينى Twafolıeı e‏ قائد مقدمة ارس تم لو ء بالاء القدس ٠‏ ای جلب من گر لحب اد 


من SE‏ نی هی منبع نهر تاتو . وینش 
1 520 3 ت الاحرى 1 ۲ 
فى کاس لدور ا عل الطاضوين إن ال نماث انون الأخرى تقد لت إلى سفن الما فى الحواء #عل مداق وارقدرية : تم بشکر الشف الاعف من 


أجل الصحة الجيدة التی أسبغها 


اما 
رئیس كمه المرتل اھی ال إل سد الروت لسكب و علی لين عليه ويصلى طالاً لفسه طول الممر العا له 


الأسلاف لالکین السوذا< . ولؤأة حدتضعة عالية بينالهتمءينإذا بلغ التأیعض 1 توت . 
الحاضر بن أنبدأوا سكون حين کروا مجد الاضی وقار نوه بالحاضر الفح بفقره 
واحتالات الراب إلى جاني ما يلقوئه من إهانات. وقد أثارى آن كانت أسثلق هی 
البب فى هذا الألم » > سبت إسراف للنانا ؛ فاقترحت إن یکون عن الجن على 
حانى » ولكنه رفض» وکان النانا قد أزتجه ارتفاع الأصوات فأمسك بذراعى . 
وقادنى إلى غرفة الاستقبال تارك الناس لمدآوا وأمر بالبيرة لى » نم وضع اسطوانة 
على « الجر اموفون» وكانت أغنة أمريكية قدعة طويلة ولا توقفت الأغنية بدأ زودى 
ععلومات أخرى عن أسلافه اللكبين . 


وكانت حضارة ماک بونو تنتم ی أساساً إلى عصر البرونز » وكان هذا مؤكداً 
من الترکیب السياسى للدولة إذ كانت اتحاداً لزعامات حکنها ملوك مأمون . ومن 
:ديانتها الق تركزت فى عبادة الإخصاب مع من مانوا أو قاموامن ا ممتهم إله العو 


ولکن أم يزات عصر البرونز وهی الیناء الحجرى والكتابة والسجلة » فل 
00 توجد بیهم . 


وکان البناء با جر مستحیلا فى هذا الکان الذی‌بفتقر إلى الحجر اللائم »ولكن 
0 ماآمر الكتابة ؟ كان لبوستومانو منذ نشأتها مدينة توأم هی صونفو وأهلها كلهم 
5 اه 

' مسامون وكثير منهم متع‌ون . وكان هناك الاتصال التجارى بالشءوب الإسلامية 


" التى تسكن السودان الغربى وثمال إفريقيا بالإضافة إلى التأثير الاسلای ای ظل 


وغندما عدت إلى الاستراحة آمجهت بفكرى إل فلولا بونو الذين رجموا بى 

بحرارة فى الكهف القدس منذ خس سنين حت بح اليم پات متاح لى . 

كانو ملوکا عظاماً . ومنذ القرن‌السایع عشر عنطقوا بالذهب. وقد عامت من مصدر 
آخر أنه كان من مراسم الصباح أن مسوا یدہم عمتا فى جفنة مملوءة إلى حافتها 
بتبر الذهب الذی كان مجلب كل لِلة من أقرب مناجه(۱) بواسطة موظف فى القصر 
كان مكلفآ بذلك » وكان يذهب إلى الناجم راکاً فرساً . وكانوا يعتقدون أن 
الذهب هو معدن الشمس الذى مجدد قوة منح الحياة لروح اللك (كرا) الق 
تتوقف عليها الدولة . ثم يذهب إلى الشجرة الذهبية أمام قصره وكانت شجرة عارية 


| وا فى بونو منذ القرن السادس عير على وجه أكيد » فقد تزوجت اللسكة الأم 
آنیا الثانية 11 Arya‏ ( ۱۵16 وه ) ملي »کا زو<ت اللكة الأم أفرانوا 
Aferanwa‏ )۱۹۸ 3-5 1€( مرتان من ( معلمین ) من رحال الدین . وکانا 

' بالتأكيد محسنان القراءة والكتابة وابتها افیراکوما Afera Kommaa‏ - 
ا ٠١‏ ) اشتهرت بكثرة مريديها من السامین ولاسما بين البعوئین الأجانب 
ر وكات متفقبة فى العلوم الإسلامية . وعمل تكثيرا خلال عکنما من أجل نسوية 
نشبت فى القصر ببب كثرة اعتناق الآمراء والأميرات للاسلام » ما 


4 ل دون ارتقاتهم للعرش. واحتحوا على ذلك » کا منعوا من أن يدفنوا فى القابر 


(۱) قيل إنها كانت ف العمالالغربى من‌بونو مونو پااقرب من توی وانمار تين 1" 


Ao 


ةَ كانت ابد 
اللكة . ونانا انكوها Nana Ankomaa‏ ( ۰ — ۱۷۰۷ ) بنته 


بل حفظ الأناشيد والأغاى الى ات فى مبيد الآلمة ؛ وكل أسرة نيلك عليها أن تسم 
آشرة اعنقت الاسلام وأت مسم و خلت عن الالام لتصبيح 


قصة أصلها إلى من خلفها جیلا بعد جيل» أى عمال اعضاء الأسرة والحوادث الحامة 
فى تاريخها . أما الحيوان الذى كان رمز اللملكة بواو فهو الیغاء وهو طائر يرمز 
إلى الفصاحة » وعن طریق فصاحته حاولت الدولة أنتكسب نماتها » وقوة الخطابة 


ا أل له کا 0 | ۰ ۹ رش ۲ ۳ 
| [ 0 فمل ماو عصر لبرو نر حرون ف شرق لدم و مصم 0 حطر 


0 أن نظن انهم م نموا مفتظ سبلات مكتوية تنم أو وسفا لمکم أو قصصهم هى ال عوضت الناس عن ندرة اهتامهم بالكتابة . 

1 أو الأشعار أو الأغانى وهی الى كانوا يقدمون الوائز لأصعابها فى احتفال رأس آما طريقة حياة شعب البونو فكانت تقليدية » ومعاملات الناس تقلدية أيضآ 
3 السنة .)١(‏ بل كان حفظ التقاليد عن طريق الرواية هو الألوف وال إذ كان ۰ وبسيطة ؛ فالرغية فى التجربة م لق »كا أنهم لم بشناوا اتمم فالتخيل أو لیات 
3 من واجب موظفين مخصوصين بتولون مناصيهم فى القصر عن طريق الوراثة وعليهم العقلية » وتصورم لمام منع ذلك » لأن الاعتقاد فى الأرواح الی كانت دائ حبط 
8 أن محفظوا ویرووا فى الناسبات الختلفة حوادث الاضی : فالكهنة اللکیون مثلا 


وهی آرواح الأسلاف اللکیین والامة الکری والصغرى الق سكنت 
م الدين بروون الحوادث التق حدئت خلال ی املك » وروساء الاحتفالات » لمیر دار N N = e‏ 
الأبرافو الذين يروون الجلات الحربية لكل ملك» أما الرواة وحارسو القابر 


+ للتفكير النطتی قيمة 3 مادام الشعب يعتمد أن وحوده متوقف على الارادة الصالحة 


هذه 07 وقوتها على العمل کوسطاء ينهم وبين الآلمة العلا . وعندما اعتنقوا 


2 1 الإسلام لم ستطع هذا الدن أن نزع منم هذه المتقدات . 
واللکات الأمهات » وحارسو الخزائن الملكية ثم الذبن محفظون الأساطير الخاصة م م يستطع هذا الدين أن ينع منهم هذه المتقد 
بالذهب ( التعدين وتبر الذهب والعملة ) بينا كان الشرف على الأسواق هو الذى ولكن كان لا بد للمجلة أن تعرف ینبم » على الأقل لتجار بونو این تعودوا 
ET ۰ IRS : 5 ۰ 3‏ 37 شرت ف کد مر مه 3 = 
0 بروی الوادث التصلة بالتجارة مع الدول الأوروية » أما رئيس التکلمین باسم. كثرةالارنحال. ولابد أن عجلة صنع الفخار ال يحتم ل أنها كانت معروفةومستعملة 
1 5 3 1 / ۳ 2 | 5 ۳ نی = . 8 1 
اللاك فهو الذى بروی عن الأرض الى ملكها الاوك ورؤساء العشائر والبطون ی نورق اا ہے ان مرو زهجم + دلج ار سكن 
۱ عکذا . وى کل يوم من أيام الجعة منذ إنشاء الدولة يتلق الأمراء اللکیون شائعة الاستعمال » ولا شك أن سبب ذلك یمود إلى قوة اللسكة الأم الى نصرت 
۱ ۲ حاشات آلنتا A ۱ i ES‏ 
4 التعلمات والتعليقات على تاريخ الدولة من انكو بأ هينى ع«عطهعطه۸۵ رئيس 5 وما كن ينتجنه بايدهن . وم يكن سمح للرجال عنافتهن 
1 الحرس الک الذى ينحصر واجبه فى أن يقف على تفصلاتها ».أما الکهنة فعلهم aS‏ 
7 صناعتهن فخورات بحرفتهن فرفضن إشاعة استمماما . 
والعربة سواء ذات المجلتين أو ذات الاآریع كانت عدعة الفائدة فى بونو مادامت 
(۱) ولو أن لوم مورا عبرت عن معتقدامم الدينية ( انار م5 معععع8 ۰ 


ص ۱۹۸ - ۲۰۲ ) 


۱ و 


الطرق كلها رملة والرقيق الذى حمل الأثقال كثير العدد . وکان الحصان يستخدم 


۷ 
030 (م ۷ ف بلاط ملك آفریقی) 


0 
1 


E:‏ رت ات 


ق‌النقل » وکل الشمب يركبه » ورعا استعملت الثبران ف الجر بالرغم من أنه لا بو جد 
من يتذكر ذلك فى تکمان . ولتكن اران الروجة كان بستخدمما أسلاف الان 
وشعهم عندما ترکوا الصسراء الشرقية وشقوا طريقهم إلى منطقة مبكتو حيث 
استقروا وانتأوا دول ديالا قبل منة EEK‏ 
وکان مستوی الياة فى بونو مرتفعاً » والفضل فى ذلك يرجع إلى ما کانوا 
بصدرونه من الذهب وحيوب الکولا ذات الأتمان الر تفعة والق کانوا زرعونها . 
وما زال الأشائق فى منطقة كوهاسى ,شيرون الما فى إعجاب ودهشة» فالرقيق حين 
كان محمل الأثقال على رأسه كان يضع (الوية) من قماش إستعمله الناس فى لیاسم 
اليوى . والذهب الذى توقف عله انتعاش الملكة وازدهارها » ظل ,ستخرج 
وفقاً لأحدث الطرق الفنية منذ القرن السابع عشر بلا شك 2 ۰ أما مناجم 
الذهب ف تلال باندا والتى أصبحت جزءاً من أراضى ملك بونو بعد خراب 
فى نوكو . فشاهدة عل ذلك . 


ومن أجل شغف شعب بونو بالتجارة229 لم يكونوا محبون ارب » عالفين 


(۱) قال إن اللك اف كواى وسموج]1 :۸۸ ۱۹۰۹۱ -- ۱۸) سافر وهو 
اس إلى اقلم واتجارا ز الودان الغرلى.. وعو أحد الأقاايم الفية بالذهب کی بدرس‌وسائل 
استخراج هذا العدن . 

(۲) لأجل صناعة العدين انظر كعاب Sacred Sales‏ ص ۱۹۸ - ۲۰۲ 

(۲) نانی ملوك ونو ووا کرم امیاو ااول ( ۳۰۱۱6۱۳-۱۳۷۸ 
وهو آبونو مانكوما numan Koma‏ ال اسودان وشمای افريقيا لیذیم پئروة بلاده 
وليدرس تجارة الذهب »و كذلك فعل الك الى كوامى و خلیفته آمییاو كورومب 41263416 
Kurump‏ (وحدد — عم )أم املك الأم أكوا جيامفياو Akua Gyamfiwaa‏ 

١١ - ١١4+ (‏ ) فإنها سافرت وم أءيره إلى قصور كثير من ماوك السودان 
لنفس الغرض . 


فى ذلك غزاتم الاشانتى . وقد شعلت وھ وهی فى أوجها كل الأراضى الفتوحة 
بين نهر فوا الأسود والغابات الدارية » وامتدت لدة قصيرة إلى الغابات الى تفع فا 
منطقة کوماسی . وقد اشتهرت هذه الدولة بأنها اغرت كثيرا من الدن الليسكومية 
واقبائل النازلة على حدودها على قبول الخضوع للوك پونو لاء الأمان ومزايا 
الانتساب إلى دولة قوية . وعتمت البلاد التابمة لما حکومات حلية على الرغم 
من أن ملوكها وزعماهها کان لمم الحق فى أن یزوجوا بناتا مجری فى عروقهن الدم 
الاک » ومخلفهم أبناؤثم إذا ما دبرت اللكات الأم آمر الزواج على الطريقة الأموية 
من أبناء الأسرة الملكية » ليرتبطن بالبيت الل فى بونو . وهنالك دليل شاهد على 
عزوف الب عن الحرب» مثل فى أسلاف شعب أيتبوبو باط نزم م الخحالى . فول 
سنة ۱۰۰ استقر هؤلاء القادمون من الثمال ‏ ومعظمهم من الطوارق - فى 
منطقة قفراء غير مأهولة من لکد بونو . وطب‌منهم البونو أن يقدموا إلى الماصة 
ليصبح م ركزهم قانونيا » ولكنهم رفضوا لمم لم يريدوا أن يكونوا من رعايا ملوك 
بونو. وكان هؤلاء قادرين على طردهم أو إخضاعهم يالقوة ولكن بدلا من ذلك 


منحوم الارض و عنوا لحم استقلالهم » ما داموا يعيشون فى سلام ويتاجرون مم 


واستمر هذا الاتفاق إلى سقوط تملكة بونو . 


ول يكن الأشاتى بستطیعون غزو بونو طالا كانت الدولة قوية داخلاً وفى حالة 
طيبة » ولکن منذ نهاية القرن السابع عشمر أخذت الأحوال الداخلية تزداد اضطراباً 
فقد خلفت التجارة قطاعاً مثا من الب آراد أن يكون له صوت مسموع 
.فى الحكومة » الأمر الذى لم يكن اللوك واللکات الأم على استعداد التسلم 
به ؛ فكانت التيجة أن ازداد السخط على الحسكومة التى أرادت أن تقضى عليه 
عساعدةسكارا ودوس لسن ط )هك وهو إله ثيتل » وهو أصلا معبود من نوع تانو 
رمز إلى الخصب» وتطور إلى الشرءحين عجز الكهنة (وم غرباء م نإقلم وانجارا) 


3 
8 
۳ 

5 


عن أن يضمنوا مكانة لاثقة لإلهم » فلم يكن أمامهم إلا السحر الأسود اجره 
إلى السحرة . وف الاضى - ليس فقط فى بونو بل أيضافى ولايات أخرى من الأ كان 
عل ها کر طبر - طرد مكل ولا الإ ولسکن شارا بوندو کسب انيد 
الاوك الندين كانوا يؤملون فى أن بستفیدوا من معوته لمم » لأنه كان من السهل 
عل الاوك أن بدعوا على أى شخص من این لا بستطاع الاعتاد ليم شياسياً 
أو أحد الذين أثروا وأصبح ذا تفوذ أنه ساحر لیعکنوا عليه بشرب السم فإذا 
أثر الم فيه ومات(*) صادرت الدولة ثروته . وبسبب قوة سکاراوندو لم يكن 
هناك من سيبل إلى أية إصلاحات سياسية(© . وفى عمد الك الأخير أصبح 
سكارابوندو قاتلا حتی لقد نصر فريق كير من الشمب بافویم ص۴ وكههة زعم 
نكورائزا حين ثار لیسقط الأسر ة الحا کة عساعدة الأشانتق مدفوعاً دوافع 
شخصية . وبذلك اتهت دولة ونو دون أن تراق قطرة دم » إلا إذ استثنينا الوقمة 
الق قاتل فيها شب تكمان فى الوادى الستدير قرب آسیوی . 
ولسوء حظ نونو اعتقد أشانق هی أو بوكو وارى ۱۷۵26 0۳01 أنه يمكن 
استغلال “روة اللاد الفتوحة بالقوة والنف » فقسمت بونو إلى عدة ولايات تابعة 
له ؛ وفرضت علما الضر ائب الفادحة » بواسطة ملوك الأشانق التعاقین » عا أحال 
روة البلاد قفرا » وهاجر كثير من أهل بونو إلى دول أخرى » واشتدت المجرات 
بعد أن اندلمت الحرب بين الأشانق وتكمان ف‌سنة ۱۸۷۷ . ولا احتل البريطانيون. 
ولايات دونو أو بروج كا تسمى فى الوقت الحاضر . كانت فى حالة بؤس وفقر 
(#) الک بدمرب السم كان ثابة مجربة أو امتحان لمن ينهم عمارسة السحر . فإن كان 
بريثاً لم يؤثر فيه السم وان كان مذنا مات به . يراجم فى هذا : 


Franz Baostedifor,’ General Athropology, .م‎ 255, Madison, 
Wisconsin, 1944. 
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اق و عد ما أر لا كان ها فى وقت من الأوقات من روة وحضارة 


والاأشانق دائماً أحاب قوة حرية شغوفون بالحرب | کثر من شغفهم بالتجارة . 
وما متعت به الطبقة الما كة من ترف كان ما سلبوه من الأمم التى غزوها . وقد 
کتب بوديش 8081 الدی زار كوماسى فى سنة ۱۸۱۹ ليعقد مع الأشانق 
معاهدة تجاریة() ( إنهم ‏ الآشانتى ‏ آقل الناس حباً فى التجارة » كالزومان 
ف أيامهم الأولى ۰ والحكومة تفضل أن تشتد على الناس على أن تنتزع تفا من 
غريذتما الحربية » لأنهم يمتقدون أن الغزو هو الوسيلة الوحيدة للعظمة ) وإلا 
انكسرت تزعتهم الحربية وتعذر عليهم مقاومة رغبات التجار المزايدة والعارضة 
الشعوبهم فقفوا فى وجه فتوحاتهم و حطموا قونها . 

وقد تعطينا الحفائر التى قد تتم فى بونو مانسو وخاصة فىقصور ملوكهم واللكات 
الأم فكرة عن عظمة بونو الأولى » أو قد تلق ضوءاً على حضارة إفريقية قد 
تضارع حضارة غانة القدعة » وهی التى أنشأت شعب ديا وز أو دياكا أو دیا 
Diag (‏ عه Dik‏ ) عند منعنی نهر الیجر ويشتركون مع أسلاف مؤسسى 


بونو 2:18 . والأشانق ( Diara‏ 0 . 
ضیوف الاستراحة : شنفت مجمع الخرز لاسما الحجرى منهذى القيمةالأئرية » 


الفینقین ازجاجی القدم وهو الخرز ابندق الأصل . وقد ذهبت مرتین إلى 
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السوق لأرى بائعى الخرز وم من شیوخ شال نجيريا ومظهرم جدير بالاحترام > 
وقد تلبوا آمامهم بضع أكاس قدعة من أ كاس الأسمنت عاوءة إلى حافاتها باحرز 
وكثيراً ما حاولت أن أحصل على خرزة قدعة فى شكل البرميل من العقيق 
الأحمر(*) أو من الرمر الأبيض أسطواقى الشكل أو خرزة قد تكون من 
اليب (#«) الأخضر القاتم . كا شغفت أيضآ بالخرز الحلى القديم ومنها البوتاه:80 
والبودوم م3000 والتیتیسو e40‏ الغالى امن » وهو الى أدخلت صناعته 
إلى بونو اللسكة الام جیاسیوا ودر ( ۷۹-۱5۵۹ ) ومن أجل امجاد 
أساس لدراسة الخرز تسكرم النانا وجع لى کية منه من بعض المائلات فى تسکمان. 
وف هذا اليوم جاءت إلى الاستراحة الاك الأم وعض سيداتها اللاى عرف عنون. 
خبرتهن فى هذا الوضوع لعطيننى بعض العاومات . 
وصلت الجاعة وكانت مكونة من اللكة الأم وزوجها وطفلاها والریات 
االافی فى دنا وات ابات باسمهاء وأربع سيدات من أعضاء مجلس النساء . وكان 
انكوما قد وصل مبكراً ولم تسكن هناك مقاعد كافية ليجلسن عليها جميعاً ولذا محشتا 
عن عض صنادرق أو حقاثب لیجلسن عابها . ومن أجل بمث النشاط فى وف 
قدءت طن النیذ الهولذى فسرفى أن رأيمن وقد شعرت کل واحدة منهن بالألفة 
كأنها فى منْرزطها . وعندما فتحنا موضوغ الخرز قدمت لى اللسكة الأم - على غير 
انتظار - عقداً اشترکت‌فی جع حباته مدينة تکمان وقراها بأن قدمت كل واحدة 
مها خرزة . فنفارت إلى المقد فى شنف وسأات عن كل رود ین ا ا 
جاءت . واهتعمت بذلك أكثر من اهتاعى تعرفة اسم ارزة وأصلها . ولا کنا قد 
ا-تفظانا بالظاروف ای احتوت كلا منها فإن انكوما أخذ يقرأ لى أسماءها . 


( * ) كان يستخدم فى الغالب لفر الأختام ( المراجم ) 
(:) من أحجار الزينة وهو غالى امن +2 (للرَاج) 


كان الخرز من كل الأشكال والألوان وكان من بينها واحدة من النوع الذى 
أفضله » خرزة قدعة من حجر معتم زجاجى أزرق . وكانت خرزة قديمة را جاءت 
من جن [ مدينة ] على نهر النيجر حيث كان رصنع هذا الفرز أولاً فى أفريقيا 
الغرية » منذ قرون . ویقال إن أصله من الصين . وکانت هناك ست أخريات من 
نفس النوع ولكنها أحدث عهداً وبعضها تقليد آوروی . وكانت | کثر صلابة وأشد 
لماناً وإنكان لونما الأزرق أقل جال . وکانت هناك مموءة أخرى من البوتا 
وواحدة من التيتيسو ولكن ليست من الفرن السابع عشر أو الثامن عشر وم 
تسكن الأسرة تفرط فما وهی تساوی ثقلها ذهباً . وقد احیبت کنیا واحدة من 
الخرز ولسوء الحظ ذ كرت ذلك وكان اسما ( آحی زوجك ) فكان حى لما موضع 
سروره . وكانت اسطوائية الشكل وسوادها غير جيل » ولکنها كبيرة عند الوسط 


وعلیها عدد من الدوائر السفراء الخشنة . وكل واحدة منها احتوت على خطوط زرقاء 


" رقيقة على قاعدة بيضاء وهی رمز القمر۷) . 


وشرينا مزيداً من الراندى»ولكن عندما ظننت أن وقت العمل قد حان»قامت 


٠‏ التكلمة بلسان اللكة الأم . وبدأت ترقص وكانت امرأة سمينة إلا أنها راقصة 


5 رشيقة وب الغناء الرقص . ولا جلست ترجم لى أنكوما ألفاظ الأغنة . 


فقال : ( تیتیسو س اسم الخرزة ‏ قدعة قدم الدولة دولة تکمان ) وخرز 


(۱) فى موضوع الرز انظر : دع)56۵ Sacred‏ س ۰۰ و ۱71 و ۲۰۶۷ 


3 وأشکل ٩۰‏ و ٩۱‏ و ۰۰۹۷ 


انيو ورسوماتها الختلفة طويلة فى المادة ذات جوانب أربعة . وأحياناً كروية 
غالا ما تسكون آلوانها ثلاثة أو أربعة . 


أردت أن أحفظ الأغنية » ولا حاولت ذلك أعادت الشكلمة بلسان الملكة الأم 
غناءها واشتركت ف الغناء . ولا وصلت إلى السطر الثانى غنت اللسكة الأم السطر 
الأول . ولا وصلنا إلى السطر الثالك . غنت السيدات السطر الأول . ثم غنت هی 
ما يليه وهكذا . ثم بدأنا جيماً ممآ . وصحبنا الرقص هذه الرة . وقد اشتركت مع 
التكلمة بلسان اللسكة الأم بعض السيدات الأخريات . وحاوات أنا ,أيضاً حين 
أصررن جما على ذلك » ولکی عجزت عن آدانها» فالایقاع الافریق صعب الأداء 
على الأوروسين. وعندما جلست الراقصاتحاوات الغناء مرة أخرىولكن التكلمة 
بلسان الک الأم قاطعتی بسرعة وأخرتنى أن هناك أغنيات كثيرة أخرى تدور 
حول الخررُ مثل أغنية خرز أمان نكواتيا وناه»«ط سدس وأبوبو مدمه .وقبل 
أن أقول شيثاً بدأت تغنى ( أبوبوتو بودى ) وترجمة كلماتها ( خالق لاء الذى 
يستعمل ويرمى خارجاً . أهذا شکر ؟ ) ٠‏ 


وهكذا ظللنا تتنى ونشرب ونرقص حى زحف الظلام فتذ کرت اللكة الأم 
اة أن لا بد من إطعام الأطفال وم برد كوابينا الصغير أن مخرج إذ سر هو ایض 
ولكن قطعة أخرى من الشكولاتة كانت كفيلة بأن تغير رأيه با كانت أفوا 
ناعة على ذراع زوجها . 


وعندما ودعت اللسكة الأم رجوتها أن تخر النانا أنه على الرغم من أنى قلت له 
فان أقبل هدية قبل أن تعود القرى التسع إلى تكمان فإنى لن أرفض عقداً 
من الخرز اشتركت قرى الدولة فى جمع حباته . 


وكانت الإشارة إلى القری التسع قد دفعت بالحزن إلى تفس الملكة الأم » 


فصمتت لحظة ولكنها عادت وتحدئت قلبلا وأشارت إلى القرى التسع وإلى الوقف 
الياسى . وختءت حديثها الذى جره بلباقة بعبارة : « كان هناك حزن عندما عات 
( فى منص ) أرجو أن لا جلى الزن وحده يتصل بعهدی . تحن نضع ثقتنا فيك . 
فررینا من الحزن كله » . 


حادلة زعيم سونفو : شك الصغير کوابینا ابن الملكة الأم من دمامل 
ظهرت فى فخذه وساقه وبدأت آعاله بالود » فكنت أنظفها عحلول الديتول > 
لأتى ظنت آنها قرصات بعوض انتشرت بسب هرش الصغير لما يده القذرة . 


ولکن حين بدا أن هذا العلاج غير جد ارت رل الستوصف.فق نکوزا۱ 


حين مر کان فا کد الرجل أن الطفل سای العلة التوتية ) PFramboesia‏ ) 


وذكر أن ثلاث حقن من البنلين تکنی لعلاجه . وما زالت تكمان 
خالية من أى مستوصف » لأن الحكومة قد سحت کل مساعدانها بعد 
إيقاف النانا عن العمل » ول تستطع تكمان أن تبنى مستوصفا ذا غرفتين أو ثلاث 
للعلاج ( إذ تقدر مصاريف بنائه بأربمة آلاف وخمائة من الجنهات) واذا 
تقتصر الخدمة الطبية على عرض متنقل يأنى إلها مرة كل يوم حمعة معالجة مرضى 
السجن الذى سبق إخلاؤه مذا الغرض . فلا كان يوم الجعة وأردت أن أعرف 
كيف آصبح كوابينا ذهبت إلى السجن لأراه ولكنه لم يكن هناك » وم يكن هناك 
أى مريض » إذ اندفعوا جميعاً إلى الكتب فى القصر إذكانت هناك حادثة . ودخلت 
إلى المكتب الصغير بصعوبة لأنه كان مزدحما بالاس الذين آتوا يبدون عظفهم على 
الصاب وهو زعم سوتغو وكان رجل الستوصف سعفه إذ صدمته سيارة تقل 
ولكن إصاته كانت خفيفة وتورم صدغه الأعن الذى كان به خدش وكان بدو 


عليه الأ »> ولكنه ‏ برغم من ذلك كان فى حالة حسنة ۰ وقد تأثر الرجل المسن 


(۱) مرش جلدی [ الراجم ] . 


كثيراً حين عبرت له عن عط وحلست آمامه على مقعد . فقام 1 کم من مرخ 
لوز بدی معبراً عن شکره مدوم لمواسائه فى محنته. وبذلت جهدی أنهدثته ورفوت 
عنه يضع كلما ت كنت أعرفها من الهوسا ء ما آشاع الابتسامة فى شفتيه . و رفرقت 


الدموع فى عيليه . 


ولکن هذا الرح توقف حين قدم النانا مندفماً إلى احجرة وأراد أن یری الجا 
وکان شاب عدثاً أخذ فى الكاء ولكن أنكوما هدأ من روعه وبدأ يأخذ بعماته 
واسمه وعنوائه . وقد امتا اانا غضباً لأن معلمه الحموب وصديقه قد أصابه ضرر بل 
ور ما لأن أحد العامة قد أصاب زعها » فلطم الشاب على وجهه من امین واليسار . 
ولکنه لم يلبث أن أمسك كتفيه وبدأ يكلمه فى غضب “م تلطف فى الول ودا 
صوته بنخفض حق غدا مسا . ثم نصحه مؤناً : «أنت صغير وبحب أن تطیع من ثم 
أ کر منك سنآ » ولأنك عصيتهم وحاولت قيادة السيارة وقد منعوك من قيادتها » 
تسبت فى هذه الحادثة » فوعد الشاب الذی كان برتعد بأن يطيع من ثم أ کر منه 
سنآ فمفا عنه النانا والتفت إلى أنكوما وطلب منه شطب الحادثة . ولم بصدق 
الشاب أنه لن يلقى عقوبة ما . وهلل الجتمعون لنانا » الأنجم تأثروا اكثيراً 
حکته وشهامته . 


والتفت النانا إلى زعم سونفو وطفق سأله عن إصاباته . ولكن سونفو هينى 
كان لا بزال متأثرا لى أتيت ومكثت ممه لأواننيه فا كتنى بأن أشار إلى » فالتفت 
إلى النانا ‏ ول يكن بعد قد أحس وجودی وشكرنى بحر ارة لعطفى على صديقه 
وخرج زعم سونو إلى مله فى سيارة النانا » واثفض الناس ؛ وبقيت مع أنكوما 


وحدنا فى الكتب» فسجل بصماتالفق وملاًالاستارة ووضعها جميعاً دولاب مضعضع 


كان فى الغرفة الق ثملها ااصمت . وكلما مر ی نظر كل واحد منا إلى الآخر 
وابتسم دون أن قول شي . 

وتركت السكتب ونحن نتبادل الابتسام إذ كان مثلى لا بری إلا الجانب السلى 
من الأشياء إذ لم نكن فى حاجة إلى مناقشة الحادثة بعد أن فهم کل منا الآخر عاماً . 

افتتاح ادى كرة القدم واقامة المباراة الأول : دعت مرة أخرى إلى اارقص 
وقد أقامه هذه ارة أعضاء نادى كرة انقدم » الذى أسس حديثاً » وكنت قد 
آنقنت الدرس الذی تملمته وقررت أن أذهب هذه الرة متأخرة كى لا أ كرر الخطا 
الذى ارتكبته فى حفلة الشرطة . وقلق على النانا عندما تأخرت إلى الثانية واللصف 
فأرسل رسولا مع سيارته . 

ففى هذه الرة كان على أن أذهب ف اليعاد لأن النانا كان سيفتح النادى قبل 
أن يبدأ الرقص . وهو شىء ل أعامه . ومرة ثانة » لم يلجم أنكوما فى تبصيرى 


وسدی بالتعلجات الصضّحة , 


حين وصلت | المدينة كانت الشوار. قد ازدحمت بالناس » ووجدت صعوبة 
9 2 2 غ 3 


٠‏ فى شق طريق إلى مبنى اجمعية التعاونية حيث كان احتفال الافتتاح والرقص . وکان 


النانا جالسا فى الشرفة الكشوفة التي تطل على « صالة الرقص » وأنا أعنى الأرض 
الکشوفة المتدة أمام البناء » والق غطيت هذه الناسبة باش من أرضيات الخيام» 
نما ستعملهالجيش . ورحب ف النانا محرارة وأجلستی إلى مائدة صغيرة بجوارمائدته. 
وما إن جلست حتی بدأت فرقة الوسيق النحاسية تعزف السلام اللكى الریطاف . 
ووجه النانا حديثا إلى مئات من أفراد الشعب الذین وقفوا وراء ابال التى تدور 
حول صالة الرقص . وبذلك افتتح النادى . وعزفت الفرقة مقطوعات قليلة لتعطى 
الزعماء والشيوخ وأعضاء النادى فرصة يتركون فما موائدم لتحيق . وارسل إل 


۱.۷ 


انا علبة من الجابر وبعض زجاجات البيرة حتى أستطيع أن أدعو من أشاء ( إلى 
مائدق ) کا أهداف النادى زجاجة من الراندى . ودعوت أوفومان هیی ل 
وكان جال نی وبين اللك ‏ إلى مائدتى . کا دعوت أتكوما وكوى إلى ذلك 
أيضآ فهما تابمای فلا بد لما وفقاً للمادات ‏ أن بشارکانی ما أهدى إلى من البيرة 
والیراندی . 
ولا بدأ لرقص عدت إلى الجلوس . وتذکرت وأنا خجلة سلوک فى حفلة 
الشرطة حين افتتحت الرقص مع مدرس شاب » الأمر الذى شین النساء . ولکن 
شيئاً من هذا لن حدث هذه الرة فقد أصبحت حذرة من أن بتکرر ذلك . وقد 
عبر النانا عن عدم رضاه لاف ۾ أرقص فقد أخره جع الاس کف رقصت 
( فى المفلة الأولى ) رقصآ حسنآ » والآن ل أبعث السرور إلى نفسه برژیته رقهى . 
واذا لم يلبث أنكوما أن أسرع يحث عن مفتش الزراعة فى ونكس الدى كان 
أفضل الوجودين إتقاناً للرقص والذى رقصت معه فى حفلة الشرطة . ولكن ما 
یسف له أن الرقص كان فار » والأرض غر ممهدة فأصبحت إجادة الرقس 
مستحيلة ولكن الناس الذين کانوا راقبونا صفقوا فى سرور کا سر النانا ورجانی 
أن رض كل أرصات + 
وف الرقصة التالة ‏ وكانت رقصة هاى لايف ‏ اخترت آنکوما ليكون 
شرب » ولسوء الحظ تذکرت الفرقة الوسيقية تفضلى لهذه الرقصة فظلت تعزفها 
حق تجزت عن مزيد من الرقص » إذ كان الاش مفروشاً على الأرض الى لم تنظف 
من المشائش والأحجار . ما جعل الرقص مهدا . ومن أجل هذه المقبات لم يكن 
هنال رابط بين الرقص والتوقبت مما جعل الأعس غير محتمل بعدقليل . وخلال الرقصتين 
التاليتين ظللت أستريع فى مقعدى كا قلت للنانا . دی لم يستطع أن بفهم لاذا تعبت . 


وتلا ذلك رقصة هاى لابف طويلة ثم أخرى مما أنهك قواى اما . وكانت 


۱۰۸۹ 


الساعة لا تزال دون الماشرة » وما زال الباق من الليل طویلا . وجاء الخلاص. 
أخيراً على غير انتظار . إذ آرعدت الدنيا فا وأبرق الرق » وانهمر الطر حت لقد 
أصبحت أرض الرقص فى لمظة بسيرة مملوءة بالاء . وعثوا عن الظلات لى ول أصل 
إلى سیارنی إلا وملابسى مبتلة وحذاء السهرة قد أحاط به الطين وعلى هذه الصورة. 
انتهت المفلة الى بدأت بحماس كير . 


وبعد ظهر اليوم التالى أقيمت الباراة الأولى » على أرض النادى آمام مدرسة 
الیئودست » بين فریق تکمان وكونوئجو مین10:0 وطبعاً دعيت شبودها » 
فارحت الاستراحة فى سباری فى الساعة الثانية حى إذا وصلت إلى الشارع الصغير 
الذى يؤدى إلى اللعب وجدت نى أسير وراء النانا . وقد وقف سيارته أحد 
رجال البوليس الوطنى كوربورا ل كوزى . وعزفت الفرقة النحاسية لحن « حفظ الله 
لك » . ولا حرکت سيارة النانا تحركت سیارتی وراءها » فأوقفها الکور ورال 
وحيانى فى رشاقة ثم أعطى الإشارة إلى الفرقة لعزف اللحن مرة أخرى . 
إكراماً لی » ول اد رکف آتصرف فى هذا الوقف ولكنى ظننت أنى لا أخطى* 
إذا حبيت على الطريقة المسكرية برفع يدى الى إلى قبعتى . ولا توقفت الوسيق 
ابتسمت للكوربورال كوزى » الذى أ بالقطوعة الثانية لتءزف وعندما وصلت 
إلى أرض اللعب وجدت النانا ينتظرف فى مكان انتظار السيارات حتى ندخل معاً 
وابقوع نحیینا . 
وجلست آنا والنانا وکان هو نحت إحدى مظلات الدولة الكبيرة بنا جلست 
آنا تحت مظلة آخری صغيرة حين بدأت الفرقة تعزف لحن ( حفظ اله اللك ) مرة 
آخری وابتدأ اللمب وکان فریق کونونجو -- وهی إحدى مدن التعدين فى آشانی 
الشرقية ‏ بلس سراويل زرقاء باهتة وفانلات رمادية . بيا كان فريق تكمان 
لبس سراويل یضاء جديدة وعلى جانا شريط أزرق مع قصان ذات ياقات حمراء 


۱۹ 
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ولاکان فریق الکونونجوامن الأشانق ناف فريق تسکمان بياس شديد ما جنل 


الأهالى فين أحاطوا باللعب يقابلون كل إصابة یکسپونها بهتافات مدوية . 
ولان كنت اجهل کل .ثىء عن كرة القدم » آخذ آوفومان هی - الذى طلبت 
منه آن يشا رك الائدة وكان لاعبا قدعاً - تمر لب الكرة فى شوارع أكرا قبل 


الفضلالشالث 
لو2 ۲ ۷ و 


الحديث لى . وجری مرة بيدا وضل كا يفعل الاخرون ور بیع اند ۱ ۲ احتفال التطهير فى فور يكروم : 
ریکروم : 


أن يصبح زعا ب شرح لی الاب . وکان أنكوما تابع اللمب بحاس ويترجم 


لاعف سجل هدفاً . وقد آظهر تانوسو هينى حماسا ماثلا . وکان ثالثنا على الائدة . ۲ ۹ 
۲ 2 : ۱ ۳ جاء فصل احتفالات | 1 التق محتفل فما عوت الالمة وس 1 
وكان النانا وحده تحت مظلته بدو مرهقاً عضغ حبوب الكولا أو يدخن . 1 ۳ اریع ( آبو ) ۸ الق محتفل فما يموت الإلحة وبا ۱ 

١‏ 3 ع و امه الغو حق تغطى الأزض حاة جديدة . وقد شبدت مثل هذا الاحتفال 

وم يلتفت إلى ماکنا تقوله . واتبی اللمب فى الساعة السادسة بتغلب تكبان و ی a‏ وقد شېد ١‏ 
٠ ۰‏ بى شکوا ۵ وهی قربة فى أوكيام بو فى ک تنشو Kuntunso‏ والآن / 
۳ 4 ۱ 
على کونو ; 0 جاء دور فوریکروم ۳ه:علنء0"] وهی قرية على الطریق إلى نکورانزا على بعد 1 
|4 أرسة آمیال من تكمان . فبنال احتفل الزعم فيروكزوء هنى آحد شوخ الانا ۰ 

A‏ 0 ل من ن . فهناك احتفل الزعم فيرو کروم هينى آحد شیوخ 
وق الوقت الذی حمل الأهالى فريق تكمان على أعناتهم إلى خارج اللعب 1 ۷1 3 1 : 
8 البارزين ببعث ( عيد قيامة ) الإله باکو ه8 سيد آراضه » ولسوءالحظ قدجئت : 
والناس منم لأبطال منتصرين. جع انا ریق الغلوب حوله وراح بخطب فیم ا 
3 1 0 : الاحتفال متاخرة ولكنهم أخيروى بكل شىء . 
وکان حدیثه طویلا ملي بصادق الشعور . نصحهم أن لایقیموا وزنا للهزعة ۱ ء' 

5 ۳ 


فنذ الصباح البا کر اجتمع رجال ونساء وأطفال قرية فوریکروم وما جاورها 
امن الزارع حول الحوض النحاسى الكبير فى الشارع أهام مزل ازعم عسوا 
آیدانهم العارية بدواء باکو الذى استخرج من غلى مثات من الجذور والأعشاب 
فى ماء مقدس . وكان الناس يعتقدون أنه يطهرثم من الشرور وعنحهم القوة . 
وفى هذا الدواء 


فلا يشعرون بالمرارة من أجل ذلك » فلا لوم عايهم لأن فريقه کان قد استراح وأ کل 
جيداً قبل الب بيا كانوا ثم متعبين من السفر . ققد وصلوا إلى تسكمان قبل اللعب 
باعة واحدة فقط » ولم يكن ذلك عدلا . وأنه يؤمل أن يعودوا سرب 
إلى تکمان لباراة جديدة . وفى هذه الرة سوف شرف على امک وق 
وراحتهم قبل الباراة . وسر الفريق من خطاب النانا وشكروه بعيون براقة » 
وصحوه إلى سبارته هاتفين . ولا كنت أسير وراء النانا » سألته عن سبب عدم 
توجهه مثل هذا الخطاب إلى فريقه وعدم تبنثه لحم على الانتصار فأدهشه السؤال 02035 وق الوقت الذى وصلتفيه إلى معبد با کو رأيتالقربان . وكانت القدسات قد 
1 أعيدت إلى الميكل بعد أن استعر ضتف الشوارع وتكون هذهاللقدساتمنإنائين حتویان 


:وقدعاً كان يصون الحار بين من الرصاص » وضربات السوف . 
23005 بيوجد نشاط القوة الجددة للاله الذی كان قد مات وبعث فى الام الإلحة . 


وأجاب قائلا : ( لاذا أشكرثم لقد أدوا واجهم ). 


على أشبا. ظاهرة ملفوفة فى بعض أوراق الأشجار . وكان أحد الانائین عثل مقراً 
لروحه الد كر الواهبة للحياة والأخرى لروحه الأثى الواهبة للحياة أيضاً . 
وقد سألوى أن ازور العبد إلى الميكل مع كاهن با کو . وكان على عابدى الإله 
با کو أن .قر بوه عارین » ولذا وقف الکاهن مجانی وقد أتزلسراويله وخلع قیصه . 
أما أنا فقد أعفيت من هذه القاعدة لحسن الحظ » ونظر الكاهن إلى القر بان باحترام 
وترح لى ف إتجليزية ركيكة ‏ قوات الإله . 
وبعد ظهر اليوم التاللى عدت إلى فوریکروم لأشترك فى احتفال أسوبو 0طا۸ 
وهو طقس تطهير سنوی لأجل فوريكروم هينى وفوريكروم هما . وأسلافهما مثلين 
فى عروشهم » موطن أرواحهم. وقد ذهبت متأخرة لأن أنكوما لم حضر حق اللحظة 
الأخيرة فانتظرت حت دبر لی النانا ترجا آخر وهو أمبونا م۸0 کانب الخزانة 
وكان الزعم قد جلس فى هودجه عندما وصلنا » الوكب على وشك أن بدا 
السير ذاهبآ إلى مجرى الاء القدس فى با کو . ولا كان الطقس [ مفرد طقوس ] 
سرا م سمح لأ مبونا أن يصحبنى ول مخصص أحد مكانة لى فسرت خلف الزعم ٠‏ 
واشترك فى الوک بعض جلادى الضحايا الشرية الذین كانوا فى الاضى يقتلون 
الناس الذين بذهبون مع الزعماء الأسلاف إلى السماء ۰ وبدأوا يرقصون حولی 
وقد دخلوا فى غسوبة ملوحين بسيوفهم بينا كان حملة البنادق يطلقون الرصاص 
فى المواء دون ضابط من بنادقهم الدعركية القدعة » لم أشعر بالارتياح ذلك ضرت 
حتى وصلت إلى حملة العرش الدين حملوا العروش التى هی موطن أسلاف الزعم 
ووقفت إلىجانهم . وكانت الکاهنات اللاثى صحبنهم فى هذا الوقت فى حالة غيبوية 
أيضا » وعندما وقع بصر إحداهن على احتضنتی بعنف حتى كدت أفقد توازفی ٠‏ 


فصممت على أن الق بفوریکروم هما ومن ممها من السيدات عند رأس الوكب. 


00 


وقد سرق كثيراً أن وجدت هناك نوبودوم هیا وأدفومان هما تین حيتاف عن 
عاطفة دون أن خرجا عن الصف . 
ول يكن هناكمكان مخصص لى فسرعان ما وجدت نفسى أسير ىكل مكان » لأن 
کل طائفة سواء م نحملة السيوف أوحملة البنادق أو الجلادين أوالكبنة أوالكاهنات 
آرادت أن تقدم رقصات خاصة اشکرعی مما اضطرى إلى أن أقف لا شد 
استعراضامم . ۱ 
وأخيراً وصلنا إلى الدغل القدس حيث يحب على فوریکروم هينى أن یترجل 
عن هودجه و عثی على قدميه تحت مظلته الكبيرة إلى النهر القدس . وهنا انفرط 
عقد الوكب فبقيت النساء بالقرب من ضفة اهر » بيا سار الرجال إلى مكان قريب 
حاط بالأشجار . وسألنى الزعم أن آحبه »> وهناك وضت القاعد لنا وللشیو خ 
بيا التف بقية الأتباع حولنا » فى نصف دائرة تبعاً لرتپم . وأمامنا فى صف واحد 
جاس حاماو العروش ومعهم عروش أسلاف الزعم القدسة . وتقدم أحد الشیوخ 
ورئيس حاملى العروش إلى مجرى النبر واتتلعوا بعض نات السوم مصتدنا5 وهی 
أعواد طويلة خضراء بيضاء كالثلج على شك لكأس وهی رمز للالحة الأم . وغمسا 
الزهور فى الاء القدس وعادا إلينا . وكشف حاماو العروش عروشهم من أحد 
آرکانپا ورشوا علها الاء » و بذاك تطبرت و بورکت ثم أعيدت تغطيتها » شم‌رشوا الاء 
القدس على وعلی فوریکروم هيى وکان نصبی منپا کبیرً . واقتربت منی كاهنة تجوز 
ورکت آمای واحضنت ساق بذراعها . وهمهمت بصلاة طويلة دعت فا الإلهة 
أن عنحنی العمر الطویل . وعندما نا لكل واحد منا الک والتطهير تنا وانضممنا 
إلى النساء اللائی كن قد انتظمن فى موکب . وأعيدت الطفوس علىعروش اللکات 
الأم التوفيات وكذلك طهرت وبوركت المبات التق حلتبا النساء معون 
إلى الإله با کو. 
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(م ۸ - ف بلاط ملك افریق ) 


ولا وصلنا إلى الكان الذى كان فوربکروم هينى قد ازل فيه عن هودجه » قدم 
رقصة احتفالة تكر عا لأسلافه قبل أن بدخل‌هودجه » وکان‌ر قضه 2 . وبدافى 
وه الایض وحله الذهبية تلمع على عصابة hE‏ دار متلا صحة وعافة . 
وانتظر الوكب حق إذا جلس فى هودجه » ورفعه حاملوه ؛ قرعت الطبول البكبيرة 
Fontom form‏ من ورائه . وأطلق حاماو البنادق رصاصهم فى امواء فى r‏ 
الأنجاهات وصاح الناس أسوبو أسوبون وهی تعنى طاهر . وردد الناس الصياح من 
بعيد فرحين . وق‌هذه الرة سرت خلف أحد الزعماء فأخذ يشمرح لىالطفوس و فا 
بدأ الطر بسقط فدعانى آحد الزعماء أن آشا رکه مظلته الكبيرة لكلا ابتل » ول 
نستطع أن نير معآ فى مظلة واحدة فترکها لی » فجزعت وأردت أن أتركها له . إذ 
أن سير أحد الزعماء دون شازة رتبته فى احتفال مخالف نیع التقاليد » فضحك منى 
وقبل أن أفول شيثآ اختنى عن ناظری . وبذلك سرت فى مكانه أتمتع بتقعص 
شخصية الزعم . فارتفمت رأسى ولكن فى لمظة التف حولى حاماو البنادق وحاماو 
السوف واطلادون . : 


واختل النظام لا سما حين رقصوا رقصة اجرب تكرعاً لى بيا ضرب فارعو 
الطول طبوطم فى عنف . ی 


الکاهنات ذوات الوجوه البيضاء أن فقدن شمورهن . ول أر إلا وجوههن, وقد 
علاها الزيد.بين السیوف » ووميض الطلقات » وداخلنى ااسرور حين وصلنا إلى 
الزعم 0 لأرى منها. العروش وقد حلت إلى بيت العروش المقايل .وهنا 


افك فوريكروم هما على طبخ طعام الاحتفال الذى سوف يقدم إلى أسلافها على 


وأمسكت اللادات سکا كين بين آسنانهن ومررن أمامى . ولم تلبڻ . 


عروشهم وعروش أسلاف الزعم . رمن‌وقت لآخ ركانت تمود إلى لژو یل ماحدث 
فى بيت العروش إذ لم سمح له بدخوله . 

ولا اقترب الظلام وهددت العواصف الرعدية رجوتهم فى أن أعود رغم أن 
الطفوس ل تسكن قد عت وشکرت الفوريكروم هما والفوريكروم هين هلي سماحهم 
لی بالاشتراك فى احتفال أسوبو . کا ودعت بتوادم هينى وأوفوموان هيق وجميع 
شیوخ الفرية الجتمعين . وكنت لا آزال فى الطريق حين هبت الماصفة وأبرق 
البرق وارتفع صوت الرعد فى شدة . 

مولد اله : 

وفى الصباح ااتالى كنت أمر أمام القصی » فرأيت النانا واقفاً أمامه وحده » 
3 ) فترجلت من عربق لحه وأتکام معه وسرته روبق 5 وقال إنه نتظر آرف 
Ayer ۲ 3‏ يذهب به إلى أ کروفروم ۸۵۲۳۵ ( وهی قرية فى طریق ونی 
3 .وتبعد ستة أميال عن تسکمان ) ليشهد هناك مولد إله . 


۰ ولا بد أن الدهشة بدت على لأنه بدأ شرح لی أن کاهناً قد تقمصته روح له 
1 .يريد أن يعود إلى الأرض وأن يبن لی مسکنا فى أ کروفروم ۔ ولکن روح الإله 
٠١‏ الابدأن تستدعى أولا من الماء بواسطة الكاهن وهو شىء لا عکن أن حدث 

١ :‏ إلافى ايام الجعة والست » ينا ذلك اليوم كان الثلائاء . ولکن لا كان الواجب 
نان يحي الكاهن وأن يظهر للناس ترحيب الدولة بالإله فلا بدله أن يذهب إلى 
3 رو وابدی انا رخته فى لحشورئ هده الحادثة العظيمة وقال إنه سيرسل 
3 :إلى رسالة فى الوقت الناسب وجاءت الرسالة مبكرة صباح الجعة . وکان صباحاً مشمرقاً 
7 مثالاً من أجل میلاد إله » فانجبت فور إلى أ کروفروم فوجدت النانا فى فناء مر ل 
٠‏ لک یاو اتو | ۸۱۵2 س۲ الى كان هو الاخر زعا لأ کروفروم » وکان الل 


مین سوفه خلق كثير . وجلس النانا على أن منصة ۳۱۵۱۲0 فى إحدى احجرات 
ذات الثلائة جدران . وهی ما عرّت به یوت الأ كان فى مواجهة الدخل بيط به 
غيوع القرية وستی شيو الدولة » وأفسح احدم لى مكان حت اجلس إلى جوار 
النانا ای أبلغنى فى التو أن مدلا علكه أحد التكلمين باسم جياز هينى قد أخلي 
من أجلى لأسترع فيه إذا شعرت بالتعبٍ » لأنه عرف أن الاجهاد يظهر على بسرعة 
حى لا اترل الاحتفال قبل نهایته فشكرته بحرارة للاحظته ووعدته أن أمكث فى 
اكروفروم کا یود . 
وتطلمت حولى » واتظرت ما حدث ؛ كان هناك بعض الكاهنات وقد غبن 
عن شمورهن ,رقصن فى ركن ولكن لم يلتفت إلهن أحد. وبینین تلك الى #تنى 
فى قوریکروم »ولا لحتتى شقت طريقها خلال المع وارعت على الأرض أمامى » 
وعندما قامت بد تكأنها ققدت رشدها ءإذ لم بصر من عينها سوی بیاضهما وسرت 
فباقشعريرة وفجأة وكأنها لم تشعر بوجودی!لی الآن انحنت واحتضنتی برفق وجاست 
على رکیتی . وکان هذا شرفاً عظما لی . ثم الزلقت واحتضنت ساق وعتمت بشیء 
* رعا كانت صلاة بطول حیاتي ثم ترکت لنعود وترتمى على فى عنف » ولک أهدئها 
مسحت ببدى على ظهرها العارى وأخيراً تركتنى واختفت بين المع . 


ومر الوقت وتفذ صر النانا ولم يلبث أن أظهر ضيقه » وبعد ربع ساعة أخرى 
آمر بأن لا بد من ظهور الکاهن الذی سوف يلد الاله . 


وق الخال دخل الكاهن الفناء يتبعه اثنان من التكلمين باسمه ؛ وساد صمت 
بيا كان الكاهن ,تقدم نحو الك ووجهه منكس ۸ أدر ماذا أتوقع أن أرى . 
ولكن من ال كد أنه لم يكن رجل الأحزان»هذا الرجل النحيف من طول الصیام. 
الذى بدو عليه الأ من ثقل ما حمل من أشياء يعلقها على رأسه وقفاه . إنها تسمى 


١5 


. 

عسکوتویا ۵۸ وهی الب عثل سلطة الإلهكتلك الى حلها ور وماهسدم سا 

فى بونسكوا 19001۳86 وسکا کین وخناجر وجلد أفعى يتوج رأسهو نصل سکن يغطى 
أنفه » وأخرى أحاطت بوجه من جانبه ما شه بقبعة العصور الوسطی وف بده 
الى حربة وف الأخرى حربة وخنجر کا كان یلبس ثوا أيض طویلا بعاژه صدار 
ایض قصير » آماقدماه افيتان وترمز احراب والس كين والخناجر إلى الاله کواهب 
للحياة والوت . والشکونوبا له قوته التى تقتل کل العتدين والأرواح » والأعداء 
فى الحرب . وجاد الافمی يرمز إلى بت الإله الستوى . وإلمة الأكان الى من هذا 
النوع تسمىأوبوسوم وهنا ك كثير منها يعتقد أنها أبناء الكاهن الأعظم وهىتعمل 
کوسیط ورسل للم بل أنها آلمة صفری » وکل منها يعامل فى كل يوم كأنه قادر 


ينفه » كان بنفسه » حاضر بنفسه . 


وعندما وصل الكاهن إلى وسط الفناء وقف لأنه مخاف أن یقترب من النانا 

فى غضبه » وقدأظهر استياءه حين آخر الكاهن فى جفاء أنه من العار أن دوح 
لاله ام تفتنص حت الآن ون ام مخرج الإله حالا فلتركها » فلدى النانا من أعمال 
.الدولة ماهو أولى تاهعامه » ولا يضيع معه وتا أطول منذلك - و اضطرب الكاهن 
.وهمهم بشىء إلى اكام باسمه » الذى أخير النانا أن الولادة إن لم تم الوم فلا بد 
أن تم فى ال+مة القادمة . فأ جاب النانا فى غضبإنه لن ینتظر وأنه سيعود إلى تكمان . 
واضطرب جاز هینی کثیرا ققدم شیوخ القرية إلى الانا برجونه أن يسمح 
للفلاحين عساعدة الكاهن لأسبوع آحر بالطبل والرقص والقربان فأعفاهم النانا 
من الممل فى اازارع هذا الأسبوع » ولكنه أخبر الكاهن أنه إذا لم بولد الإله فى 
الجعة التالة فسيبعد إلى الغاب حيث تسكن روح الاله دون شك » ویظل هناك . 
فلم پبث أن بارح الكاهن الان نا کی اراس با کان جاز هیی" یأمر 


ماسراب لضوفه . ولا استقر بهم القام سألت النانا أن أذهب لأسترے فى مل جه 


۱۷ 


o. WIRES 


فح لی ولكن قبل أن أصل ES AN‏ . لمق ی رسول من قبل الكاهن 


بان أن أذهب لأرى الل الجديد للا 4 . ولاكنت شنوفة بأن أراه فقد تبعنا 
الرسول فى طريق المبد . 

كان اذل كوخا كيرا متين البناء » ذا سقف مخروطی من الأعشاب الافة 
و بلغ من طوطا أن کادت تصل إلى الأرض وهی الطريقة القدعة لبناء العايد . وكان 
نظيفاً من الداخل مطلياً باللون الأبيض وأثائه الوحيد مائدة صغيرة من الحديد عليها 
أنواع مختلفة من الختاجر والسکا كين والحراب ونکوتوبا . وف ركن على الأرض 
جلد أسدكير يغطيه جلد فهد ثم جلد أفعى . إنها سرير السكاهن الدى لابد أن ينام 
على هذه الاود لنم يمتقدون أنها تساعده على أن یقتتص روح الإله . وكان هناك 
أيضاً بعض زجاجات الجن الفارغة وقد وضمت فى مجموعات » فالجن يساعد الكاهن 
على أن بظل فى حالة الغسوية . 


وبعد أن عبرت عن سروری بالبناء اميل أخبرنى التکام باس الكاهن فى زهو 
آن الکوخ مع إقامة کاهن له قد تكلف ثلاعائة جنهاً فأثار ذلك ثائرتى لأنى ظننت 
أن الكوخ قد بنى پواسطة أهل الفرية تطوعاً . وسألت آنکوما لاذا م بصرف هذا 
البلغ الكبير فى ناه مدرسة أو مستوصف » بدلا من بيت الإله» ولا سما أن کیان 
لديها منهم كثيرون . فأجابنى فى لطف أن القرية سوف تجن هذا للبلغ وأ كثر 
منه عن طريق الإله » فإذا أستطاع الاله أن يثبت 
ویعاقب الأرواح اكرررة وتنتشر شهرته فى كل القرى وحينئذ يقدم إليه الناس من 
جيع آمحاء ساحل الذهب لعالمم الکاهن فيصرفون نقودم هنا وعندئذ تستطیع. 
أن تى مدرسة او مستوصناً بل سنبی بوتا آخری: كبيرة حوله . وکان أنكوما 
ا ففى ستة آشه رات الاله أنه من وسائل الدرجة الأولى ف‌استفلال الال » وقابلت 
الکاهر- ن خارج الكوخ » وم أتدينه فى أول الأمر بعد أن خلع ماکان على رأسه 


۱۸ 


أنه قوی حا فإنه سیعا الرضی. 


ووقف هنا ويده ای فى وسطه كريض وكان يضحك من بين أسنانهكشاة . ول 
يكن به تواضع ولا شعور دینی حقیتی بل كان فى احتياح إلى الفوة والال يعوض بسا 
مركب النقص الذى كان ظاهراً عليه . وع ی کل حال ساست عله وعنينا له حظاً 


سعيداً ‏ وقد آخبری أنه سيعيد الحاولة سريعاً . وإذا ممت ثلاث طلقات فلا قدم 


0 


توا لأن وقت ميلاد الإله یکون قد حان ع * ثم أراف الدائرة السحرية الق رسمها 


لقتنص فها روح الإله . فوعدنه انی سأ کون عند حسن ظنه وعنيت له حظاً 
ا 


وعدت مع أنكوما إلى « منزلى » وكان كبيراً كثير الغرف غلسنا فى الفناء 
حيث وجدت بعض القاعد وكانت على وشك إخراج الترموس الملوء بالماء حين قدم 


٩‏ أحد آتباع النانا حمل زجاجة من النيذ وعلبة للسجائر فرحبت به ورأي تكوى 


يقوم مسکا بزجاجة من الجن فى يده وزجاجة برة تحت إبطه وهدايا أخرى له من 


النانا . فسألته وأنكوما أن يشاركاني وم يلبث أن انض إلينا أحد رجال البوليس 
| وأجد كبنة تانو . وبذلك تبات لا جاعة 


وكان الأخيران مثل كوى قد خدما فى بورماحیث کانا فى فرقة مقاومة الديابات 


1 ووحدةالخنادق. وكانت تجربة المرب قد جما ت کاهن تانو عختل التوازن ولكنه تکام 
1 اران عن الدن التى راها مثل کب تاون ودربان وعبای وکلکتا ورانجون . 


8 نجل البولیس عن مد الغور وف أن الفرقة قد ققدت خسة. عشر امن 
۰ آفرادها لأنهم نوا أن الغور ليست متوحشة کالمپود > فأ کم . وقد أثاز بضهم 

- موضوع ساوك ضباطهم الإنجليز الذى كانوا يعاثشرون نساء من برما » لمن عادة 
َك الإفريقيين أن عتنعوا عن الاختلاط الجنسى خلال اهرب » إذ كانوا حرمون على 
١‏ أتمسب الاقترابمن النساء إلا بعد التطهرو بعدا حرب» ولذا كان نساء الأعداء فی‌الاضی 


آمنات ل آعراضین » وإ نكن غير آمنات من اثعذیب اقدى کان وميا تفیش 
عن الغريزة الجنسية للكبوتة 7 
وما زالت شعوب الا کات المتلفة الی حاربت الأشائق تروی النظائع الى 
ارتکیها حار بو الأشائق مع نساءم خلال القرن الاضی قبل الاحتلال البريطانى . 
و نا كنا جالين سمعنا غأ ثلاث طلقات : إنه ميلاد الإله » فاندفعنا نعير 
الطريق ولم نلبث أن وجدنا الكاهن ق لباس رقصه الكامل واقفاً فى فناء العبد ينا 
كانت النساء ينين فى حة صاخبة . وبعد برهة كان الفلاحون الذين يرغبون ف|غراء 
روح الاله لتترك السماء وتنزل ایهم قد كونوا حلقة لارقس . وبعد ساعة أو نحو 
ذلك سألت الكاهن الذى کان بسترم أمام کوخه » عما إذا كنت أستطيع أن أعود 
إلى النزل تاول الغذاء دون أن يفوتنى شىء . فأجابنى أنه سيؤجل استدعاء الإله 
إلى أن آعود فذهبت مع أنكوما وکوی إلى رل لا کل الخام الدی كان زعم سونو 
قد أهدانيه فى الوم السابق والذى كان سانتوس قد أعده لى . 
ولا عدنا بعد الغذاء لم جحد شيئاً قد تغير : كان الناس لا يزالون يرقصون » ولذا 
م أمكث إلا وقتآ يسيراً إذ أن أنكوما كان قد استدعى لادئة فى قرية أوروا 
۸۸۵ امجاورة . وعدت مع کوی . وجاء أنكوما متأخراً نحو ساعة بصحه 
أحد رجالالشرطةالوطنية ومعهما سجين» -فلسنا جيم شرب حت اتتعى النبيذ. وكان 
السجين يقف ق ركن بلاحظنا حزينآً » فشعرت بالأسف لرمانه من الشراب 
وأردت أن أعطيه ما تشرب وبعض السجابر . ولكن أنكوما رفض ذلك لأنه 
كان بری أن يهدأ أولاً ولا يعطى ما يريد إلا إذا حسن ساوکه . ولكن بعد مس 
دقائق لم أعد أحتمل نظرات السجين إلينا » ققام أنكوما وأعطاه بعض الشراب 
والسجاير فكان سروره لذلك عظما . ولا اتهينا دعا أنسكوما السجين لاستجوابه . 


۱۳۰ 


كان النهم تاجراً شاباً من الأشانتی وکان عر فى آوروا حين تقدمت إله امرأة جميلة 
تراوده عن نفسه » وامیکن الشاب يعرف أنها متزوجة . وشاهدها آحد الناس فذهب 
وأخبر الزوج فقبض عليهما متلبسين بالمر عة وضربها ‏ مستعينآ بستة من أصدقائه 


س ضرباً مبرحاً » م استدعى الششرطى الذى قبض على التاجر واحتجزه . 


وكانت أمثال هذه الحوادث مألوفة لدى أنكوما . لأن هذا النوع من الجرائم 
كان الوحيد الذىكان مسموحاً للبوليس الوطنى عباشرته . وكل الجرائم الأخرى 
كانت مناختصاص ون » وكان الأمور هناك هو الذى يباشرها ولذاكان سجن 
تكمان لا يزيد عن غرفة فى القصر محجز فما م‌تکبو جرعة الزنا » حتى يدفعوا 
:الغرامة » أما الزوجة فعليها غرامة التطم بر لزوجها . ولا انتهی أنكوما من آمر 
السجین أبديت له رغبق فى أن أسأل انتهم سوالا" » فوافق أنكوما . واستدرت 
إلى الرجل السی* الحظ أسأله عما إذا كان يعرف أن هناك حرباً بين تكمان 
۰ والأشانق . ولاشك أنه لم يكن قد سم شيئاً عن هذه الحرب الباردة الى كانت 
“” بين الدولتين » ولذا ام مم حتى الآن لاذاكان نصیبه من ضرب الزوج وأصدقائه 

' كبيراً. ولذا استمر خائفاً ولكن أنكوما أخبره أن الشرطة ستضنی عله اما 


حتی بعل فی سيارة نقل إلى كوماسى . 


وخرج رجل الشرطة الوطنى بلنهم إلى سجن تکمان بیغا ذهبت ومعى أنكوما 
وکوی للن الراقصات وکاهنهن لنری ما إذا کان قد حدث گیء أثتاء غبابناء ولکن 
لریکن هناك من جدید سوی أن السکاهن اشترك فى اارقص بعد أن طلا وجهه با جير 
الأيض ولكنه لم یلبی الجلود و بحمل السکاکین » ورقص بلا إجادة 
رصا ليس بها ننضة الحياة » ورباكان ذلك بسبب الغيوبه وإرهاقه من جراء 


الصيام ای استمر بضعة أسابيع . 


۱۱ 


2 


ولا جلت على القمد وصل الكاهن الأعظم انا کیسی مصسويا باتباعه وضاربى برت طائرة فى السماء عالية ؛ وتطلع لپا الناس كأن هذا الطائر الفضى علامة 
٠‏ كو تنو يوكانت النانا كوفى موسى عالية فبدا أوفر صحة ما "٩‏ مزالماء. ولكن م يكن هناك من رسالة إذ 
طبوله ومعه كاشن کو تنسو و روح 3 من ۱ م 


رل من السماء شیءفتمروا بالحية » 
يان » وف رشا مر أمسك علابسه الطويلة الطائرة » وعندما جلس ورأى جود 5 وحين رحل السكاهن الأعظم 


م يعرف أحد ماذا يفعل وتوقف ضاربو الطبل ووقف 
الكاهن الفاشلة فى محاولة إجادة الرقص »نمض ورقص آمامه بضع خطوات كأعا ۱ ۱ الکاهن حيث ترك . ولکن 
وريه كيف جب أن تؤدى الرقصات . وقد دلت طريقة أدائه على مبلغ احتفاره ١1‏ كروبو 16۳۵ وتفزإلى حلبة انا والرقص وبا يضرب الأرض برجلیه ضرية 
الكاهن الدى كان فى نظره مبتدثة » بين كان هو --الکاهن الأعظم ‏ ينتسب إلى ١‏ 1 شديداً » وصهل كالحصان ا جامح وانبشت من‌حلقة صرخات انا صرخات حيوان » 
البيت الالك القدمم فى القانق وکل آسلافه من كار الكهنة . فأخذ هو وکاهن ۱ وبدأ يدور حول نفسهفى بط, . و 
کوتتنسو »الکاهن بینهما وقاداه إلى کوخه كانه كان سجيناً . ۱ ية مثل قوة 


دبت اة حياة جديدة إذ تقمص الاله کاهنا آخر من 


لکن م تلث سرعته أن از دادت حق أصبحت 
حارقة » فرسم داو کرو نا کان يتفز فى الهواء قفزات مضحكة 


وصار ضار بو الطبول زدادون معه صخبآً وسرعة فتعاق به ابفیع بسارمم و تلیعوه 


0 لت فه النساء أشن تحص ار قطنانت 6 مب 
هذا فى الوقت الذی عولت فيه على أنيقمن بعض ار ولکهن بعيونهم إذ كان كشهب فى سماء ليل حالك السواد . . وكان هذا آشد ما رأته 


عا ع ا ا و ا ١‏ آثراع الرقص ولم يكن غير الجاس الدبى يدفم إلى هنم القوة . 1 
هینی » فا أن وقع بصرها على حت ترکت زميلاتها وجرت إلى واحضنتی بقوة ثم 4 8 ۱ 

جلت على ركب كا فملت فى الرة السابقة ؛ولسوء الحظ كان ساوکپا يدل على شدید ۱ "۰ وأخذ الكاهن يبطىء تدريباً » وانطرح فجأة على الأرض وقد امتدت يداه 
الب » ولتکن اظهار المواطف عل هذا الخو مایق الناس غا سل نيش الرجال ۱ ٠‏ إلى امارج متصلبتين » وأخيرا سقط على سقف کوخ قريب مهجور . وجرى الناس 


إليه ليسندوه من نحت إبطيه . وظهر الاله 


( على وجهه حتی بدأ خیفاً ققد أحرق نفسه 
# حهاسه 


پشدونها بعيداً . وسررت حبن وجدت کوفی موسی یمود وجلس غير بعيد من 
وکان الکاهن الذى بتبمه قد أ كل لبس ثاب الخدمة . كا لف نفسه ملد آسد 

١ E‏ رعندما وقف ام يكن قادرا على ۱ سناد فر أ ا 
وبدأ إرقص بنفس الطريقة الق لا حياة فا كما فعل من قبل . وعندما وقف ام يكن قادراً على السير دون مساعدة ۰ فجره الناس دون حياة ويدا 


تزالان متشنجتين وتمدودتين إلى الخارج . 


: وما بق مه و دود غبر حطام إنسان فقد غارت عناه وشحب وحم ۰ 


ویعد برهة كان جع الناس‌قد سثموا الانتظار ول يكن عة دلالة على أن الاله واستدرت ومعى نکوماوکوی لعود الیل فى صمت » ولم نکد نصل إليه 


" حت لمق بنا أحد شیوخ النانا البارزین ومعه حاشیته قادماً من الناحية الأخری » 
۰ 


سيولد هذا اليوم ودا الناس يظهرون تم“ وغير ضار بو الطبول تعام 2 
واستبدلوا مها نا ( آنا تعب . أنا تعب ) وفهم كل إنسان معنى الطبول » فضحکوا 
شرا » آما أهل القربة الذین ظلوا صامتن فل كر“ عنم ملاد الاله م٠‏ الو حرة 1 0 E E‏ 
0 0 0 : 00 4 1 : وفى خلال حدثه آخبری أنه يحنى ويريد أن یتزوجنی وماکان على إلا أن آقول 
ی آماکاهن تا کی الاعظم فمیکن بسیح : ر حتى بسرع إلى النانا الذى سوف يلعب دور الوالد لعطه مائة جنه ویطاق 
فقام لبرحل ومعه کاهن کوتنسو وأتباعهما . وسد لحظة توقف كوف موسی » ققد 


اعا سرته رؤيق فاستوقف لیر معی ۰ 


۱۳۳ 


سراحی» فرفضت العرض وذكرت لهأ كنت متزوجة من‌قبل ولا أرغب أنأ زوج 
مرة أخرى » فلم بقتنع بهذا وأصر على ضرورة حاجق إلى زوج تم لى » وا 
بطم أن يكونه وسوف يعنى ی ويبنى لی بيتا جميلا” . فهززت رأسى وقلت نی 
اسب حریی» وطباشی تم ان » وليس ازل بى آهیة ل لآفى آحب حياة التتقل. 
ولكنه عاود الإلحاح کا حاول شرح نظریته فى أن المرأة لايد أن تكون سميدة » 
وهذه السعادة لا بد تمثل فى زوج وأنه هذا الزوج » فلم أملك سوى أن التفت إلى 
أنكوما أسأله كيف تبدى فناة فى تسكمان رفضها للزواج إذا لم ترغب ف الرجل . 
ورجوته أن مر الرجل برفضى ليدعنا وشأننا . فالتفت إليه أنكوما وقال فى سرعة 
عبارة ما » قبيت الميع للحظة» وأسرع الرجل بالانصراف فى بأس » وأفراد حاشيته 
.يتبعونه ضاحكين . 


واستمروا بذسکون وضعکون 3 وم أ كن قد رأيت شيئاً مثل هذا من قبل 
إذ انحن حاملو السيوف وحاملوا الطلات يضر بون ركهم وهم بقق‌ون. وکرروا ذلك 
مرار؟ ما ذکرنی عطواة تفتح وتغلق وتفتح وتغلق . فنظر الرجل إلى مضطربآً 


يفهم بض الإنجليزية » ققد قبل العرض وهو يقول ( نعم أصدقاء ) واستبق يدى فى 
ده مدع" : وأخد نظر حوله فى زهو وكرامته ملء برديه . ول تلبث حاشدته أن 
تلاءمت مع الوقف الجديد.. وعادت إلى وجوههم ملامح امد ووقفوا فى انتاه ۰ 
ومضی الزعم > فسألت أنكوما عما أجاب به الرجل . فاعتذر انكوما عن 
رجة عباراته إلى حت وان عرف كلاتها بالإنجليزية وهو لا يسرفها . ومن هذه 
الإجابة ومن مسلك أتباع الشيخ حدست أنهاكانت عبارة نابية . ووبخت أنكوما . 
ولكن لل نكن هناك جدوى ققد سأته أن مخلمنى من ازعم . وم کان بودى أن 
أعرف العبارة الى نطق ها ولو من أجل آمحانی الخاصة فلا شك أنها تفیدف . 


۱۳ 


تأسفت أن هذا آرم مه ال زد : 
وتاسفت أن هذا الجزء من المرفة قد آفلت منی . وکان لاجابه أنكوما وعرض. 


الزعم لطاب الزواج مى وان كانت حادثة عرضية تتا غير منتظرة حين سمع 
ها اللانا. 


وعندما جن اللل وم تنقمص روح الاله الكاهن » ذهبت لأدعو النانا الذى كان 
لا بذال یشرب مع کبار شیوخ القرية فى منزل جياز هينى وأردت أن آعرف ما ٍذا 
کان یتوقع أن أقضى الیل هنا لأنى لا بد أن أعود إلى تكمان لاجد سریری وکلی 
وبرميل حماعی ‏ وکذلك سانتوس أعد طعامى العتاد . : 


وعرف النانا أنى لا أود الكث فسمح لى بالعودة إلى تكبان . يننا قضی هو 
اللبلهناك . ولو أنه أسف عل‌ذلك » لأن الکاهن كان قد آخبره قبل حمس دقائق أن 
الاله سيولد عند منتصف اللل . 


وكان حسناً أن أرحل » لأن الآله لم يولد تلك الللة » كا لم يولك يوم الخمة > 
أو السبت التالین بل قضی‌الکاهن عدة أسابيع بل‌شهرا بساعده خلاله الكاهن الأعظم, 
الذىكان تردد يوسا على | کروفروم . ول آدر ماذا حدث حبن جاءت الساعة 
ووصل دعانكوما Dimankoma‏ إلى الأرض . فن الأيام الخالية كان الکاهن 
عسك بشعلة من الضوء فى طاس من حاس موضوع نحت شحرة قد رسمت حوله 
دائر ج كانت النار وحدها واهبة الياة ومقدسة وكانت الروح ( كرا ) وأدولح 
الآلمة هى اانار » وفى هذه الناسة كنت أشك فى أن النار الماوية كانت من 
أعمال بروك مارب . وهذا النوع من الخداع ادى فرض على الؤمنين مازال ثم 
حت اليوم » فالكاهن بعد أن تمل النار من الما ويحختني الدخان عادة ما بحد فى 
الطاس النحاس أشياء ظاهرة صغيرة الحجم مغطاة فى بعض الأحيان بطبقة من 
دن .ون إلى يلم کنر فيد موف کناب ( جا عن اقا ) كنا 


۱۳۵ 


أخرى ا..ويوضع هذا الشی* فى إناء مستدير يشبه الطبلة ليبعث به إلى احراب . وفى 
حالة دیاماف‌کوما كان هناك إناءان على شكل الطبلة واحد لاروح الذكر والأخرى 
للروح الونة ( كرا ) والأول مغطى جلد أسد دلاله على قوته الشمسية فالأسد رمز 
لاشمس والثاني ملد فهد دلالة على قوما فى انزال الطر حق ينمو الحصول فالفهد 
رمز الطر واليرق والرعد اللذين يلازمان الطر غالبا 

وديامانكوما هو اسم الإله ال كبر للأكان “ويسميه الأشانق أودومانكوما 
0domank oma‏ وستقدون أنه هو الذى' خلق العام . وهذا يظهر جنون العظمة 
الذی كان سدو على کاهن اکروفروم حت أطلق على لبود الصَغير اسم الإله الصغير. 


مقابلة قا تى الضحايا البشرية : ْ 

وبعد ظهر ذات يوم قدم لزيارق أدومنوهي کوفی فوفى Adı mfohene Kofi‏ 
۴۴ كبير قاتلى الضحايا البشرية » وأخوه ابرافوهینی کودجو ادیاییت» ههط0/0ظ۸ 
Kodjo Adyayet‏ بصحمما مساعدان شابان لجسو | على الاسئلة الخاصة عبنتهم 
وقد أذن لم النانا ففذلك » وال ما تكلموا ولأصبح من المستحيل على أن أحصل على 
معاوماتهم فى هذه الأ . وقد آدهشنی أن رات كير الللاذين شخا رققاً ليس 
فه من اتسطش إلى الدماء شى* » ولا متوحشاً » بل علی المکس من ذلك دلت کل 
أحواله على الدمائة . فشعرت بصدمة لذلك لأنه قتل كثيرين أثناء 3 ولكن 
لأسمع أنه أحب وظيفته . وأ كد لی أنه لم يكن هناك من شی* یف فى الأمر لأن 
الناس کانوا عوتون من أجل مصاحتهم » هذا إلى أن الحياة فى السماء أفضل بكثير أو 
على الأقل مثل الحياة على الأرض . والفضل فى ذلك لهارته التق جملت التقلة من 
الحياة الأرضية إلى الحياة الخالدة قصيرة . 0 


وقد ازتنطت التضحات البشرية ين الآ كان بحباة اللوك » واللكات الأم فى 


۱۳۹ 


> العام الآخر » فالحاة هنال 5 ١‏ 2 

م الآخر 2 ك س كا اعتقدوا ‏ مثل الحاة على الأرض . فضلا عن 
أنها خالية من الآ كدار» فلا 

1 4 حروب ولا صراع» فالملك اليت يذهب ليميش فى مدينة 

الإله نيان كوبون Kopon‏ ۲ على الشمس » بيا تلحق الملكة الم بعشيرتها فى 
١‏ هناك کون کا کانوا شعلون عل ٩۱‏ ۳ 
1 ۱ کون کا كانوا يفعلون على الأرض وينحصر واجبهم فى أن يواصلوا 
منح | ياة لاهل دوم » وهذا ما يفعلونه من ناحية بمساعدة الإله الشمس : والاله 
القمر لیحسن تص ويب أشعة ااشس والقمر » ماتحة الحاة إلى الأرض » حت تنمو 

لات الى تتوقز 3 و 
خسوا : لت تتوقف علها الحياة . ومن ناحية أخرى فإنهم یعملون كوسطاء بين 
بشعبهم والالحة » کی بمب الاخرون الأولين العون وقت الشدة . واللك واللكة الأم 
لاعكنهما أن ےکا نی الما الآخر دون حاشية أوخدم شخصيين»ولذا وجب أن يتبعهم 
إلى العالم الآخر كثيرون من الذين أحاطوا بهم فى الدنيا فضلا عن الرقيق وأسرى 
الحروب الذين كان ضحى هم من أجل کال الاشة . وأغلب هؤلاء رضوا 
بالذهاب بكامل إرادتهم . نی حاله اللك يذهب معه أحب أولاده وبناته . وكثير من 
0٠١‏ وجاته» وصدیقاته الرسميات وكذلك بعض الوزراء والزعماء راغيين فى أن 
0 شحی بم . وتنتخب كل طائفة مرن خدم القصر كالطباخين والسقاة وحاملی 
٠‏ الكؤوس وغيرم واحداً من كل طائفة كى مخدموا الك على أحسن ما تكون 
٠‏ الخدمة» فى مسكنه الجديد . وفى حالة اللكة الأم فیجب أن يتبعها زوجها وكذلك 
ضديقها الرسمى والسيدات العجائز اللاثى أخلصن فى حبها » وكذلك الرقیق وأسرى 
" الروب » فضلا عن المجرمات اللاثى عفت عنهن بسبب جالهن . كل هؤلاء يتقدمن 


0 وقد سبق أن آشرت إلى کل هذه التقدات والعادات التى أعرفها إذ ليس هناك 
| من سر بشأنها . ولكن ما أردت معرفته وم أجرؤ على السؤال عليه هو م قكانت 
لش دیقف بم فارخ من أن کرحت 


۱۳۷ 


هذا العمل منذ سنة ۱۹۰۱ إلا أن العادة ظلت تا تناشر سراً فى مناطق كثيرة. وحادنة 
قتل کیی ز× معروفه »وقد أثارت بريطائيا عام ٩٩‏ ۰ وقد قدمت لأعرف عن 
نايا رة أخرى قدمت فى هذه السنة ۽ فين كنت فى کوماسی آعاف الملاريا . 
أرسات سد آل عملی ‏ کون آنتوبام رد۸۳۱ 0561 الذى كان 1 نذا معى» 
إلى مزل زعم عظم من الأعائق لحدد لى موعدا فى الأسبوع التالى . وليخيره 
نظبيعة عملى > ولكنه حين ذهب إلى مزل الزعم » أخبر أن الزعم قد مات ودفن 
فى اليوم الاب »كا عل أن جیع الطقوس والعادات الفدعة قد أجريت سرا » حق 
آن الحسكومة لم تسمع أن الضحايا البشرية قد قدمت وو كا عدم 
لكوف أن ابن عبد يشبه الزعم سوف تأخد مكانه فى الجنازة لدفن دفناً مسيحياً 
( رسيا ) فى حضور موظنی الحسكومة این يتحتم عليهم ای ىء لتشریف اليت . وقد 
قتل البديل فلا وجهزت جثته للدفن ودعى كوف ليرى اة ٠‏ 


وإلى جانب الضحايا الراضين الذين يتبعون الزعم الأشانق ( ورعا لم يوجد أحد 
مهم فى سنة ۱۹۵5 ) هناك آیضاً من قتلوا ليضمنوا سعادنه فى العام الآخر . وأغلب 
هؤلاء من آهل مقاطمات الثمال این قدموا ی کوماسی بح عن مل وم محذرهم 
أحد من أن الادة ما الت مرس إلى حد ما على نطاق ميق ف سئة 41640 فال 
القيض عليهم فى الطرق خلال الليل » وقتلهم الجلادون وقطعت رؤسهم ووضعت فى 
زكائب مغطاه ار الكاكاو ثم نقلت بسيارات التقل إلى کوماسی . وفى مرحلة 
متأخرة دنت الرءوس مع الزعم وبمد لحظة ساد فا ااصمت » سأل كير الجلادين 
عا إذاكنت آرخب فى أن أر ىكيف حدث القتل فواقفت بسرعة ٠‏ ونصب الرجل 

مض الفربان فكأس”وغمس حد سيفه الطويل قبا بق من الجن ( بعد أن شعربمنه) 
E‏ يهافى سرعة هائلة نحو أحد مساعدیه» وهو واقف خلنه ما أرغم هذا الأخير 


على آن مخفض رأسه» فرفع الرجل السيف وضربه به . ومن حسن الحظ أنه لم ينس 


۱۳۸ 


نفسه إذ فى الاحظة الأخرة نز ۱ 
۳ 5 الآخيرةخفف من حدة الضربة حق‌هبط السیف على رقبة الساعد 
بلطف » عم آرای ااوض 


نع الى يقطنه اليف ليفصل الرآس عن الجند . 


. + کیل اید را خر ونتك ان سوبا لاه حل مي من هن 
الاشیاه » فسوف يصوم كل الجلادين نوما تكفيراً عن هذا الخطأ. وأسفت حين ممت 
لك وعبرت له عن عطق ولك كد لى أن ل آهنم للم ازمن قد خب ؛ 
فن الخير الاحتفاظ بالعادة فى الکنب على الأقل » حتی تعلم الأجيال القادمة الحقيقة 
كاملة . ثم أشار إلى أخيه الأبرافوهيني الذى سوف خلفه بعد موته . ولق دكا كلمن 
الأبرافوهينى والأدومفوهيى من الكهنة الذين بترعون داح الملوك المتوفين . 


ولكن الا رافوهیی وحده هو الذى علك حق اختيار الضحية الأخيرة فى احتفالات 


"از اللكية . وهناك أيضاً جلادات يقتلن الناء » بأدوات من الجلد » وهن 


الزوجات اللکیات والبنات اللای یشان أن يتبعن سیدهن . وغالباً ماتکون 
الجلادات فى الجنازات فى حالة لا شعورية . وأشخاصهن - مثل الکاهنات ل 
مقدسة » إذ لم يكن يسمح لأحد بمسهن حتى ولو كانت السكا كين بات اسان لان 
عطرات . 


وقد أعطانى أدومفوهينى أيضاً معلوماتمفصلة عن ار انم التق كان يعاقب عليها 
بالوت فى الأيام الخالية » فأميرات البيت المالك لم يكن يقتلن بالسيف أو الأدواتالجادية 
كا لم يكن يتمتعن بالتضحية بهن فى النازات اللكية» هناك عصاة مدية كانت تفرز 
نحت حلوقهن . وقتل عشيق الزوجة اللكية كان ينفذ أيضاً واسطة الجلاد . فأمثال 
هؤلاء الضحايا لا يقتلون إلا بعد تعذیب قاس » لم بوضعون على كيس من البارود 
ویفجر . أما اجرمون العاددون فيقتلون فى احتفال بداية العام الجديد فى الخريف » 


وحين بساقون إلى ذلك بجاسون على مقاعد متقابلة » وأرجلهم مقيدة إلى قطع كبيرة 


۱۳۹ 


3 ۳ (م وهف بلاط ملك أفريقى ۲( 


مد اليد 


ا i‏ ال 
يود د 


من الأخشاب . ويعطى نصفهم طماماً مسف لأ كلوه دون أن يعاموا ذلك»حق إذا 
سره الطعام والشراب سيقوا إلىالغابة حيث يتركون وحدهم انوا ۰ وعاد الباقون 
إلى السجن لیضحی بهم حين يذهب اللك أو اللكة الأم أو أمير أو أميزة إلى السماء . 

وف اللوم التالی ذهبت از بارة نفاهیی Nifahene‏ ياو وم Yawnwim‏ لأنه 
كان اليوم الذیخصعه - بصفته زعم عشيرة آدوانا ۸0۳۵0۵ - لخلف فيه أسلافه 
على العرش » إذ أن مناصیهم ورائة»وقد قدم اله الناس من تلف. الجهات لتحیته 


وأحضر بعضهم معه الهدايا . 


وحين وصلت ومعى أنكوما كان الرجل جالسآ بين زواره شرب . ولاکان 
برى أن ليس من عادة النساء أن شربن وهن فى حبة الرجال فقد أفرد لى مع 
أنكوما مكانا قصيا فى ركن من الفناءوجلس معی يثرثر . ومن الأشياء الكثيرة الق 
آخرته بها زيارة آدومفوهینی بعد ظهر الیوم السابق وانه رای کف کان شتل 
الضعابا » فتأملی نفاهینی » وبمد لظة قال : نی ٍذا کنت عشت فى الأيام الخالية 
لکنت من آوائل الذاحبین‌مع النانا حين عوت. فصحت مأخوذة : آنا؟۱!ولاذا؟ فقال: 
كل واحد بعلم أنه حبك » وإذا لم تذهى معه فى موته وتصحبيه فى طریقه إلى السماء » 
فسيكون قلقاً من عدم حبتك إباه » وسوف تلفت داعاً وراءه » ویکون بذلك 
شيا » ولا بليق علك أن بشتق وهو ينضم إلى أسلافه اللكبين فى السماء . 
فاحتججت لاعق وقلت:إن النانا لا حبنى إلىهذا الخد » ولكن تيفاهينى أ كد 
لى أن حب النانا لى كير»وواققه أنكوما على ذلك . ولكى يبعد عنى کل الشكوك 
أضاف:إن حب النانا لى هو الذى دفع كثيرين من الرجال إلى أن يظوروا لىالحب » 
ورغتهم فى زواجى » وبذلك عرفت أن ليست جاذييق هی الق جذبتهم حوی بل 
حب الانا» فأى خية تشمر بها للرأة من جراء ذلك.فشلت أنكوما عا إذ كان 


" للرجال حرية أن حبوا من يشاءون » فأجاب بالسلب . وقال : إذا كان النانا حبك 


0 يكل عقله فيجب أن نتبمه فنحن نرى دابا أنه على صواب . 


أدهشنى ما معته لأنه دليل على أن الشعب لا بزال ينظر إلى النانا كلك إللمى 
|] سق أن ضحى الناس بأئفسهم من أجله . وف تفس الوقت تبنت أن مکانق 


3 فى الدولة هی أوهانيسو Ohaneaso‏ وممناها الحرفى ) ادن االك 1 وترجم أ نكوما 
5 العبارة ا ) صد 42 االات الرسية ( 1 


2 


1 والصصريون القدماء الذين كان عندم نفس النظام كانوا يسمون الأوها نيسو 

١‏ ب( الصديق الوحيد ) ؛ وف قو كثير من القابر افخ ركثير من رجال بلاط وموظفى 

|الرعون أنهم کانوا ( الصديق الوحيد ) للملك ورعا قتل تفسه بعد موت اللك لأن 
" للصربين القدماء تخاوا السماء كا مخيلها الأكان . وذهب الفراعنة أيضاً ليميشوا مع 
١‏ اسلانبم اللكيين فى الشمس » وكأبناء للشمس أرساوا بأشعة الشمس واهبة الحياة 
او الأرض . 


والصدیق الوحيد عند الأكان هو الشخص الذى مختاره اللك ليكون صدیقاً 


. رسآ له . وله وحده حق نقد اللكفى صراحة وی ذکر لهما يكون من خطأفى أعماله‎ ١ 
. ولكن بعد موت اللك لايد له أن يذهب معه إلى العالم الاخر‎ " 


_ بوم تكن هذه هی الرة الأولى الق شغلت فبا هذا النصب . فقد كنت فى 
٠‏ كوماسى سنة ۱566 وزرت بعض الأحيان اللسكةالأم للك الأشانق اناكوادويادوم 
ءْ ۷۵۵۵ 150 Nana‏ الق ساعدتی كثيراً فى عملى بإعطائى معلومات عينة 
فى امور كثيرة ولا بد أنها كانت تشبی لأنها سألتنى ذات يوم ما إذا كنت أقبل 
٠‏ مركز ( الصديق الرسمى ) ولا كنت نذا لا أعرف عن هذا الأمر شب وكنت 


_ أظن أنها تريد فقط نصيحق ققد قبلت مخدوعة . وجرت وراك کوفی أتوبام 


۱۳۱ 


وطن نامع ال کانت تقوم الترجة بيننا بعد أن تركتها وسأللتى عما إذا 
کنت‌قد عرفت أنى بذلك قد وافقت على انتهاء حیای»لان اللكة الأم كانت عجوز؟ 
واذا ماتت فلا بد أن أذهب معها أو أفقد ماء وجهی أمام شعنها » فبعث ذلك الرعب 
فى تسى . وقد حدث أن ماتت اللسكة الأم بعد سنة وكنت إذ ذاك فى إنجلترا وكان 
فى هذا خلاصی . ولکن عند عودتی إلى کومامی فى سنة ۱٩۵٩‏ اشترکت کضرزة 
لملك أشانق هیی پرمبه اثاف 11 Nana Ashantihene Premph‏ فى طقوس 
النازة الى أقيمت فى ذكرى العام»ولا كنت موضع الب من اللسکه الأم الجديدة ٠‏ 
فقد أمنت على نفسى کا أظن . 


وصعت»وصعت أنكوما معى حين عدنا . وتعجبت عندما علدت أنه كان يفكر 
فى هذا الوضوع » إذ أن العادة القدعة قد ماتت » ولم أوضع بعد فى مركز أقرر فيه 
أن أذهب أ اموكواية OT‏ ۳ 
أن بروه سعيداً فى العام الآخر.ونظرت إلى أنكوما ولكنى حه 
لاق ةيد وستکون هلال بو ر رين ا 


خشيت أن أسأله . 


موت اهر : 
فى السابع من نوير حين ذهبت إلى المدينة فى الصباح كان أنكوما پنتظرنی 
قلقا على ركن الطريق . ققد كان أصغر أخوات املك الأمير کویزی دیا کو 
4 معاهن2 Kwesi‏ الذى قابلته عدة مرات مریضاً جدا؛وعائلته تنتظر منى أن أزوره. 
وزيارة الأمير معناها أن العائلة ریدنی أن آعله أو اقرح العلاج على الأقل 
فاعترضت لأنى لست بطبيبة»ولكن أنكوما أصر على وجوب زبارته فذلك واجب 
لا مناص منه إن كنت آحرص على رضاء النانا ای حب آخاه كير الب فهو 


أصغر منه بعام واحد » وسوف یشعر باخيبة إذا رفضت زيارته » ولذا ذهبنا معا إلى 


منزل قريب من القصر . ووجدت الأمير وقد أسند إلى وسادات عالية على حصير 


أمام سره وكانت شدة الرض تبدو عليه » حتي لم يعد قادراً على السکلام » 


بأن نظر إلى وكان قلبه يدق فى سرعة أنه فى 


بلا ی 
سباق » حت لقد عجبت من سرعة 
۱ 

0 + داخثیت فى أن کون حا القلب لا ترجم ل لار بل إلى تاو جرمة 

مه من دواء فقد شاهدت مثل هذه اللالة قبل ذلك بأسبوعين أو 20 . إذ 
هرت نفس الموارض على زوج اللسكة الأم بينا لم يكن یشکو إلا من برد خفيف . 
.واذا وجهت می إلى أن يفيق الأمير ولا من ار الدواء ۰ ووعدت الأميرآن أعوده 
بعد الظهر و عنيت له الشفاء العاجل . 


20 ويبعد الظهر ذهبت لأرى النانا » أولا لأنى لم أره فى الصباح ولأسمع منه ماذا 

١‏ کان ماني أخوه منه » ولکن ان الوصف كان غير واضح ول يزد عن جرد مخص ور با 

" كان نتيجة تناوله طعاماً مسموماً أو الزائدة الدودية . وكان النانا فى حالة من القلق 

: و مح باشرح الواضح » وكان يريد أن يعرف فقط ما إذا كان من الستحسن 

1 وان برسل بالأمير إلى مستشنی سنيانى » ففضلت ذلك إذ م أ كن أريد أن أتحمل 
/ مسوولة ترك المريض مدة أطول دون مساعدة طة طبية . ولكن للأسف » لم أعرف أن 
[] الأم ركان عاي قفا » وسفره مسافة أر بءين ميلا فى سيارة على طریق غير مهد أسوأ 
١‏ ما ينتظر لته وان يفيد الطبيب شب . 

: وأعطى الریض مسكناً ؛ ومات بعد ساعات بين ذراعى النانا . وكا عامت من 
۱ ' أنكوما عاد النانا مع الثة فى الساعة الثالثة صباحاً . وانقشر خر موت الأمبر فى 
الدينة فأزعجها الخبر كقنبلة . فم تكن هناك من وسيلة لأرى النانا لأنه لم يكن 
5 اق أن بری أحداً ٠‏ وفى الوم التالى فى الساعة السابعة أرسل النانا أحد 
_ التكلمين باسمه ليسألنى أن أذهب ممه فى السيارة اللكية إلى مزل الک الم 
٠‏ الأصور الأمير التوفى . 


۱۳۳ 


وعندما وصلت الدينة » أتجهت إلى اسر أولا لأرى النانا واستقبنی أنكوها 
الدى قادنى إلى فاء الاجماع ری ان مدا عن بلبسون ملاس الحداد 
اللونة » ثم إلى قاعة الاستقبال حيث جلس النانا منفرداً Rr‏ حين رأيت کل 
اسوز والر زا تدا رفس وجبيع التكزانئ والؤالة قد خكيت بأغطية بيضاء. وقام 
النانا وابتسم لى وعندما أبديت له عط العميق ضحك وقال إنه يحدر بى آن أسمد 
معه لأن أخاه الححوب الآن فى السماء وليس هناك مكان لزن من أجل ذلك » وقد 
أعلن لله ذلك . وهناك أولاه كثرون اون عل المتوفى . ولا كنت أعم مقدار 
تعلق الانا بأخيه لم آدر کف أتصرف فقد لاحظت آن جميع الناس فى الفناء 
بالتحية»وقد كان من عادة الأكان أن ضحكوا عند 


إيضحكون وعرحون عندمابادر تم , 

1 5 8ه ۰ 5 ۰ 000 لنفسه کی شا :۷ 
الوت لظهروا سعادم به » وشت أخيرآ أن بط النانا ۵ شا شوق 
طاقة الشر . 


وفى بت للذنكة الأم ساد اللرح جيع الحاضرات . ولو أنه کان مرحاً مفروضاً 
علمن. أ كثر من الرجال. وحاوات الملكة الأم أن تبتم عندما سامت علهاءولكن 
بسا اختفت وبدت تعسة . وأخذف باو هينى کوامی توى » کیر نة القبر 
وحارس المقار اللکة لأرى الثة » كان التوفی راقداً على سرير مغطى لاءات 
وسجاجيد من السودان . والسيوف الذهية رمز اللكية تستند إلى السرير . 
وحبوب الکولا- رمز الحياة ‏ تفه » بينا جلست امرأة من بيت ابش 
هی على رأس السرير تبعد الذباب عذبة ( فى يدها ) والتابوت إلى جوار السرير - 
ووقنت صامتة برهة وتذکرت احتفال الأبو مم۸ فى کوتتنسو منذ أربعة عش يوما 


فقط حين جلس الأمير مجانى خلال إجراء الطقوس وكان لطبفاً مؤدباً مرحاً» کا 


ودغيت اللسكة الأم إلى جانب السرير حيث سكبت البانوهيمى نبيذ المبة وهمهمت 
بالضلاة والتقطت لذلك صورة . وقدمتنى اللكة الأم إلى زوجت اليت وقد جلستا 
مددنى السيقان فى ركن مظلم يفصلهما عن السرير حائط . وطلبت النساء منى 
أن لا أقدم لما يدى إذ مسهما الوت فهما غير طاهرتين ويتجنهما الجيع » ونظرا 
إلى برهة ولكنهما جلستا ثانية دون حرا ككتمثالين لا تلتفتان إلى ما جری حولهما ‏ 

وعدت کی آخبر النانا أنى أخذت الصور فوجدته أ كثر مرحاً عن ذى قبل ولب 
منى أن أعود بعد الظهر ليثرئر معى قليلا . وإذا ما استدرت لا ذهب أرسل 
من يدعو فتوقفت وعدت لأحييه متمنية له بوماً ( سعیداً ) فلاحظ أن وف يصلح 
جدا للمناسبة » ولا كنت أعلم أن اللون الأحمر ( من البرتقالی إلى اتفرمزی ) . 
هو لون الحداد » فقد لبست ( جا كتة ) کتان بنفسجية وحذاء من تفس اللون . 


وسررت حبن راق للنانا منديلى الذى كان مصنوعاً من ( الشیفون ) الأزرق . ولا 


كان الصباح منمشا حملته معى کی یتلاءم مع ثیاب الصباح . 


. وبعد الظهر وجدت النانا فى اامزد فذهبت معه لأشتری زجاجة من ( ماء الحياة) 


00 مم عرجنا على بيت الملسكة الأم لأس عايما . وکانت جثة الأمير قد حملت ققد آحی النانا 


بوضعها فى التابوت وإرساله إلى كنيسة الثودست لتقام له الطقوس السيحية ولکن 


' السرير الذی كانت عليه ال جثة كان لا زال هناك » والمرأة (من الانحو) ما زالت تبعد 
ار : 1 لراء (من البانجو : 


الذباب عذیتها والزوجتان جالستان مجهما يتجنبهما الخيع . 


و دت اللكة الأم مرهقة بارغم من ابتسامة باهتة ارتسمت على وجهها عندما 


: أخيرق عماس وقد رأيته لمرة الأولى سم أنه كان حبنی و بريد أن بزوجنی. وقبلت 


اللكة الأم منى هدية (ماء الحياة) وأعطتنى زجاجة بيرة مقابلها .وكان على أن شر با 


3 مع أنكوما والأصدقاء والحاضر بن جا . وبين دقعة وأخرى كانت المرأة تصر حم 


نينا كان يقف وراء اللكة الأم منشد يتغنى عدح الأسلاف واللوك الذين مأنوا 


۱۳۵ 


۷015 7 


وم الذبنكان الأمير ‏ کا يستقدون فى طریقه إلهم -- وقد علق ١‏ كيام هبنى 
كرابينا ÎڏAdyayeélı Akyeamhene Kwabena‏ رئيس التكلمين باسم الاك 
الذىكان يقف إلى جانی على ذلك بأن قال : إن أحداً لا يعرف ماذا محدث لو مع 
النانا بهذه الأناعيد . فن الأيام الأولى كانت هذه الساعة ساعة تطيح الرءوس 
قتلفت حول لأرى الأدومنو هی جلاد الضحايا البشرية ولكن | يكن بين زائرى 
اللكة الآم . 


ولا فرغ النشد من ألانه ومحفوظاته أنى بشاة یضاء كانت مربوطة إلى وتد 

فى الفناء وجرها اثنان من حاملى العرش إلى أمام السرير حيث كان الأمير راقداً . 
وأمكم برجلا بها كان رئيسهم تمم بصلاة . فسكب التقدمة(الضحية)من أجل دوح 
الت وأنى ثالث وقطع رقبة الشاة من الأذن إلى الأذن . ثم ی رأسها إلى الوراء . 
وق بضع ثوان ذحت الشاة» وماسال من دمها جمع فى آنيتين أعطيت إحداها إلى 
امرأة لغلما على موقد أقيم فى الفناء لهذا الغرض ی ہز منه السجق هعدهم 
( الدم الغلى لذيذ الطعم ) بين سكب الدم الذى فى الإناء الآخر على بعض المبات 
(رحة) لأجل الأمير التوفى » وكان هذا طعاما مطبوخا من لم وسجق من الشاة 
الضحى يماءويدأ اليوم التالى بماصفة رعدية ومطر غزير . ولا آشرقت الشمس من 
جدید ذعبت إلى الدينة مترجلة س لأن أنكوما كان مريضاً ‏ لأزور اللكة الأم 
لأشكرها على دعوتا لى ف اليوم السابق . وعندما وصلت ومعى أنكوما لم 
أجدها وحدها » بل وجدتها جالسة وإلى جائبها النانا على مقعد خشى . فى وسط 
الفناء » ووقف بعض الناس حولم ؛ وکان النانا مرح . وعد آن اف شرح لى 
أن واجه محتم عليه أن ينصح الللكة الأم بأن مخفف من أحزاتها لأنها مصممة على 
الحزن . وعلى أنا أيضاً أن لا أحزن فلا بد للمرء أن يدضى عا سل الله له . لم 
سا أن أذهب إلى القصر لأنتظره هناك فى قاءة الاستقبال . وذهبت طائعة » 


۱۳۹ 


وق طریق لاحظت أن السرير الذى كان برقد عليه الأمير » كان لا بزال هناك 
كانت الروجتان جالستین ف الرکن عتبتین فى تیاب الزن النة الفاعة » دون أن 
حا ا سوت أو ح رک فذ كرتا اتل الاوسابی المغيزة اندماء ارين . 
13 وکانت غرفة الاستقبال فى قصر النانا لا تزال خالية » فأحضر لى الخدم زجاجی 

۰ البيرة العتادتين » وأعطائى أحدم کتاا لأقرأء عن ( حة الناطق المارة ) وبعد 
ريع ساعة جاء النانا حاولا أن يهدثنى من جديد » وكان حور كلامه أن الإنسان 
۱ يحب أن لا حزن فالوت هو رادة الله . وفى الخالة الراهنة كان هناك ثلاثة آولاد 
" فليس هناك من محل الشكوى . وقد تألم وهو شرح لى أن الاوك يتبون القاموس 
1 ففى کل وقت يجب أن يظهر اللك العرفة کون على علم أكثر من أى شخص آخر 
فواجبه أن ينصح ويهون الأمور على كل من تاج إلى ذلك . أما آنا فبجب أن لا 
٠١‏ أحزن إذ حزنه أن برانی كذلك » فهو يعرف أن لى قلباً رققاً فكل الصائب التق 
: تصيب الدولة تور فى كثيراً > ولكن بحب أن لا أحزن لذلك . وبعد قليل غير 
اتا موضوع الحديثودءاق إلى حفلة رقص فى الساء فى القصر وآخبرتی أنه سوف 
عر قلة من الناس » فاما شکرته لدعوته ووعدته بالحضور هز رأسه وهو شارد 
| اقدهن » ولؤأة ذهب قناع الرح الدی کان حن الآن يغطى وجبه فبدا مزق (النفس) 
تعبا » قفمت دون أن بلاحظنی وتركته جال منکس الرأس حت يكاد الرأس - وهو 
١‏ بين يديه - أن یاس ركيتيه . ولسكن قبل أن أصل إلى اباب كان إلى جانى وابتسامة 
1 مرحة ترتسم على وجهه » ورفع ستارة الخرز آماي لأمر منبا إلى فناء الاستقبال لأنه 
7 کان سیمکت مع الک الأم بمض الوقت - 
٠ 3‏ وفی الساء عندما وصلت إلى القصر كانت آبوابه مغلقة ولیس هناك من حارس 
4 فسألت کوی أن يقرع الباب بشدة وبعدقلیل فتح الباب خادم فى يده مصباح وآدخلی 
_ وأشار إلى مر مظلم بين الفناء الأمائى وقناء الاستقبال . 


۱۳۷ 


نا | 


OEE‏ اس اه اس 


وكانت غرفة الاستقبال لا تزال خالية من الأثات » وللكنها مضاءة عصبام 
( روما کی ) موشوع عل قاعدة . وان معظم الشيوف = وقد بلفوا الشرين 
من أعضاء جا الدولة ‏ قد جلسوا على كر اسيهم بجوار الخائط » والنانا فوسطم, 
انى محرارة وفى صوت عميق . وکان يدو وما . وقد سألی أن اجلس إلى 
ساره مباشرة وهو الكان التقليدى الخصص لملكة الأم » وم يكن هناك من 
نساء غيرى . 
وفتح اانانا باب الحديث بأن لفت نظرى إلى لللابس البيضاء التق كان رد 
على طريقة الرومان » فاللون الأیض برمز إلى السرور والسعادة . وبهذا أراد أن 
نی أنه مسرور لأن آخاه قد انضم إلى أسلافه اللكيين الخالدين فى السماء . 
وام يلبث أن غادر الغرفة سريم وعاد بعد قليل وقد لبس معطفً طويلا” من القطيفة 
القرمزية وقد طرز على كتفيه وصدره بحيوط فضية طائران بواجهان بعضها ونحت 
أحدها عبارة ( افعلها ) ونحت الآخر عبارة ( لاتفعلها ) وأشار النانا إلى الطائر الأول 
وقال فى فر لقد فملتها لقد قطمت علاقی محکومة الأشائق ثم أخبرنى ک كلفه هذا 
القرار ولكنه كان بحب أن يعرف كل الناس أنه ليس عبد لأحد بل ملك على 
عرش أسلافه اللكين ماوك بونو. 


ولا ظهر كوى لیضرتی أنه لم جد آنکوما » سأله انا أن مجلس وینضم إلى 
. وأمر بالشراب للجميع ولا أحضر 
الخدم زجاجتين من الوسک والصودا لم يسمح لی بتاوله بل أعطاها إلى كوى 
لبحملهما إلى منزلى . وأظهر لى أنه فعل ذلك لأنه بریدنی آن أشربهما معه . ولماكان 
مسا فإنه لا يشرب الشروبات .الروحية بل يكتنى بالیر۱) وأمر بزجاجتين من 


ابجماعة»قائلا فى انشراح : تحن جیعاً سعداء هنا 


(۱) الأصل فى الإسلام حرم أنواع ار جیما . جاء بهذا الفرآن ( الآية موت 


البيرة؛و ییا كان كوى يفتح إحداها حضير أنكوما وكان قد ذهب إلى منزل صديق 
. وشعر أنه لا يستطيع 
2020 مواصلة العمل أكثر من ذلك» وغضب الانا لذلك ولكنى شفعت له لأنى أعل أنه 
٠‏ الميكن قوی التحمل . 


له لنام قليلا لأنه كان سمل دون راحة مند وفاه الأمير 


وقام الشيوخ واحداً إثر الأخر لقرءوا الكؤوس معى » ولا جاء دور النانا 

الامو هينى Bane‏ مولح ذكر لی النانا أنه آیضاً متعب ( وانت تعلمين 

ما فعله » إن عمله ككاهن انار تم عليه أن جوز چة اليت للدفن . کا يحب أن 

هز القبر وأن براقب عملية الدفن ) وقد اتصلت به فى قرية هانسوا 11005۵ 

وتحدئت معه فى أمر الدفن والعادات المنائزية التخذة مع الاوك والملكات الاأمءونا 

عرف النانا ذلك طلب منى أن أسأله عما آشام » إذ لم يعد هناك أسرار نخنی على 

_ وأضاف ( أنت الآن واحدة منا ) ولکی رفضت ما دام ذلك يمنى ( تابو ) ولا كان 
من الفروض أن لا يسمع النانا عن الطقوس التعلقة بالوت کا أنه غير مسموج 

٠‏ ان محضر عمله الدفن أو بدخل الدافن » ورعا تذكر النانا ذلك فإنه ترك 

الغرفة كأة . 

: ومع ذلك لم أحاول أن أسال أى سوال إذ خفت أن یکون الباعو هینی يفكر 

1 فى ثیء اخر . ققد دعا أنكوما إلهوهمس إله شىء . وبعد قلیل من التبامس بینیما 

وبين زعم فوریکروم الذى كان جالساً مجانب البائو هنی رجای آنکوما أن 

0 أنصح النانا عند عودته وأواسه فرفضت خائفة»وحاجنى أنكوما إذ كان برى أن أقول 

له فقط ما قاله النانا للملكة الاام»وقد أضف شيا عن الحرب وکف كان 


کمن سورة الائدة » کا نس عليه الحديث الشریفه کل شراب أسكر فيو حرام» ول 
حدیت آخر « اجب کل سکر بش لبه وكثيره » وینش أى يغلى . . ۲ الراج ) 


۱۳۹ 


FETE‏ گید عر + تووم ع جا 


الا لیر عر فون ال أحد أقاريهم بفعل القنابل »فهززت رأسى إذ شعرت أنى 
لا أستطيع أن أفمل ذلك» ولكن جميع الشيوخ الحاضرين آصروا ورجوف أن 
أفعل ذلك . 
وبیغا كنا لانزال نتناقش » دخل النانا الحجرة وجلس إلى جانی وأخبرلى 
أن الوسیقیینم يستطيعوا الحذور لأن رئيسهم مريض؛ولكنه وضع الترتيب اللازم 
لتحضر الفرقة إلى الاستراحة لتقدم إلى افلة الى وعدنی بها ووضع بده على ذراعى 
فى خفة » ومس فى آذنی أنى أمه وأخته وزوجته كلهم فى واحد » وأنه منذ أن فقد 
أخاه الحبوب ليس له سوای»ولااقی وأكثر استحالة من ملكينشىء لنفسه صداقات 


جديدة بعد أن بشعر بنفسه وحيداً . 


ورأبت أنكوما وقد ثبت نظره إلى » وكان ذلك عثاية كلة السر . فقمت 
وقلى مثقل لاأوامی الناناءووقفت أمامه کا قال لی أنكوما أن آفمل . بنا كان النانا 
جالماً » ورأسه بين يده » وبدأت أقول له فى سرعة وقد اتحنى كثيراً حتی لد 
ظهر قفاه عارباً أ.هاالنانا لقد قلت الآن إنك تعتبرنی كامك فانصت لی. لانحزن لأن الله 
قد دعا أخاك إليه . وكلنا نعم أن الناس فى السماء سعداء . ثم كررت بعض ال کات 
الى قالها النانا لى فى الصباح عندما واسانی . ولكن لم أستطع أن استمر فلم أشعر 
أن فى الفردوس عزاء كالم يكن هناك فائدة من الندم ٠‏ ماذا أستطيع أن أقول للنانا 
كع بنظر للام من زاوية آخری؟لند اضطربت إذ لم استطع أن أفكر فى سرعة كافية 
ونظرت إلى أنكوما لیساعدنی . وبدون أن يضيع دقيقة واحدة أكل کلای 
حيث وقفت . وأطال فى حديثه وأجاد الكلام حى كنت آوافقه فى | کثره ونظقت 
بكرات لما معنى الوافقة . 


ولا اتی أنكوما من حدیثه ساد مت طويل . ولم تحرك النانا . وبعد قليل 


رفم رأسه وبدت عونه متصة وبدأ بتکم .دون أن شن ]إل كؤانان ‏ 4 


وتکام طويلا فأشار إلى جهاد کیان فى الحرب وهی جهود م تعترف بها بربطاا ‏ 
وقد حصل كثير من ازصماء والاوك ل القدير جزاء ما قدموه إلى کیان قد 
أخذت من أجل ما قدمته من تضحیات کته وما قسته من مصاعب وش من 
يدي ف مكتبه بوماً من الأيام الأوداق الى تعلق بهذا الوضوع حت أسجلها » 
إا لا يجب أن تسى أو تهمل . آما عن دوره ققد كان مسرور] لأنه ستسكون قري 
حكومة مستقلة ( لساحل اذهب ) ولأن مكبان لن تساعد ترا مطلقآ حين 
تحتاج إلى الساعدة » لأنها برهنت على نا أم غير الت لتكمان » وأشار 
إلى القری التسع التى نقدها والى م يسمح 4 ادها » ثم گم عن م رکزی 
فی تسکمان . لقد عرف من نساء تسکمان أنهن لا يصدقن آنی أجنبية . لقد تحققوا 
طبعاً آف آوروية ولكنهم ما زالو یتشبئون بفكرة أن دمائى من تکمان . وکان 
نار صفهم فى هذا الاعتفاد » ولأنأى أجنى لن يستطيع أن ينمل | كثر مما فت . 
وشکرف النانا مرة أخرى لما فعلته من أجل دولنه وكأنى قد جحت فى أعادة القرى: 


التسع » ثم أشار إلى أن هذا الجزء من کلامه كان جب أن یو جل ولكن من يدرى 


۳ فقد عوت غداً فالأجدر أن أسمعه الان ۲ 


وقد ترج م كوى كلام النانا ترجنة جيدة » حبن سأله النانا أن يفعل ذلك متجاهلا 


أنكوما » وعندما ابتسمت فى تعاسة أضاف النانا قائلا : سوا ء كنت مريضة أو حزينة 


" في اتحلترا أرجو أن تبلغينى ذلك لأرسل لك طیارنی أو أحد شيوخى لسيادتك وكان 


طبيعياً أن يسرنى هذا الحديث . ثم تسكلمنا عن الطيران و طا 
إلى داكار خلال الحرب . وسألته عم فعله هناك ولكه لم بحب لأنه اه بدا تا 


(۱) أخيراً أناق اللك من ومامه وعرف أن انجانزا لا تعرف إلا استفلال الشموبه 
اضالحها ولأن جل اهتامها موجه داكا إلى بت اافرقة بين أبناء الوطن الواحد ۰ ( المترجم ) 


۱:۱ 


آخرته آف كنت 


#رلی آعده إلى اد 
وسأله 


وعناه تدوران تاثهثين فى جوانب الجر 
رت فد بأسوعاين ۰ 
فى فك اوقت وقد بدت كتير لسفن ولكة | بنصت 


تما إذا كان قد شاهد للنام 
وقف لطة ونظر وراءه بعيون لا ری شا ۰ 


إلى الاب وهناك 
وم 03 الانسان أن بتحمل من یأس زع ستار از » 
بها كانت بده النى بكل ما بستطیم الا ٍ 
اسل 8 لخدم وعنوا واتفين اف النناء - وف ايديم الصاييح 
وازدحموا حوله ول يلبث أن اختفى فى الظلام أ 
واخرا سألى انكوما لاذا لم أسأل. اباغوهیی عنا إذا کان قد سر من کلای 
قلت 4 إنى لا استطيع آن ال بعد ان فعلت فى كلاى ۰ ولکن أنكوما م يأبه 
بإجابق وسأله هو السوال ای أجاب عليه الباموهيئى فى لباقة أنى قد أجدت القول 
وانه سر لقدوى . وشعر أنكوما بالارتناح ونظر إلى باتصار إذ أن حزن النانا 
قد أقلقه وساد صمت جديد . وأخذ الضوء مقت وم حاول أحد زيادته . وكان 
اطادم الكاف بالمصباح بنظر حوله كأها يسأل ولكن ] يلتفت إليه أحد فذهب 
إلى مائدة فى وسط الغرفة وأسند رأسه إلى ذراعه ونام . وبدأ التعب يدو على كل 
الوجودین وبدا لى أن الانا لن بعود » قنمت لأبرح الكان بعد أن استشرت 
أنكوما . وکان کوی فى الخارج يستدعى السيارة . ووقفت لمظة لا أعرف كين 
أودعهم . ولا کات أنكوما لاغنی ف ذلك » فلابد أن أحى على طريقة 
الاحتفالات » بدأت بالكبار من ناحة اليسار مسامة بیدی ولكن سرعان ما تبنت 
سخافة ما فلت فهذا النوع من التحية ليس له مكان هنا ولابتفق مع مکانق ( كلكة 
أ ) شرقة . ولكن الشيورخ أأكدوا لى حسن ما فعلت ومدوا بأيديهم إلى واستيق 
كل واحد مهم .بدى مدة اطول ما جب ونظروا إلى فى عاطفة وقالوالى کات رت 


وعندما اتبیت إلى ااباعوهينى ‏ وکان آخر من جلس من العين ‏ وقفت 
,وقد عقدت الدهشة لسانى ‏ إذ رأيت آمای أحد الخدم نما وهو واقف مساقد 
إلى الخائط فعجبت کف ينام ااره على هذا الوضع ولکنه كانكالآخرين قد أرهقه 
العمل التواصل خلال الأيام الثلاثة الاضية منذ أن مات الأمير . ونظرت اله 
وتف کرت صورة ( الجيلة النائمة ) وحاشيتها الناعة فى القلمة الهجورة . ولا اجوّت 
الصباح النفت وراف ونظرت إلى الحجرة الى كاد يغمرها الظلام بمن فا من آناس 
صامتين ولكن أنكوما رفع ستار الخرز فانسل النور إلى الغرفة فاندفع الخدم 
يدلوتى على الطريق إلى الفناء ثم إلى الخارج . 

وفى خارج الأبواب عشيت عينى من آنوار السيارة » وكان صوت آللها وهی 
تهدر فى لطف كأنها حيوان كير صدیق»وفتح أنكوما الباب فشکرته مرة أخرى 
على كلامه بل كلامه اميل فابتسم وعنی لى ليلة سعيدة ونوما طیاً . 


وفى صباح اليوم النالى انجبت إلى القصر لأحى النانا . ولكنهكان لازال 
فى غرفته لا رغب فى أن بری أحداً . فذهبت لأرى اللكة الأم وتات مسد 
بأما زوجها اللافیاهین وتاتوسوهين اللذين كانا معها فقد أشارا إلى أن ذلك بفضل 
مواساة النانا لها . وجلسنا جميعاً وبیغا كنا تكلم قدم رسول من القصر بحبينى 
.ويطلب منى أن أذهب إليه فى الساعة الثانية . 


وعندما عدت فى الساعة الثانبة ودخل الحارس لعلن للنانا قدوی » عاد بوجه 
مضطرب»وهو يقول أن النانا لا يزال نا فاضطربت أنا ایضاً » لا لأنى لا أستطيع 
أن أراء » بل لأأنه أفرط فى الراب کی ينام نذ بومين فقط عرضت عليه بعض 
حبوفى النومة ونظر إلما وهی فى کنی با كنت أتعجب من كير الجرعة الىأعطتها 
لتابعه الذى بقف خلفه ی تنتج آثرا سریعاً دون ضرر عليه . ولكن اانا رفضها 


ود 


پا توق أن کوب مرج 
فن الحتمل أنه فد خمی النوم السیق ينا يتوقع أن مجىء بوليس المسكومة مرة 
أخرى ليقبض عليه خلال الیل . 


وین كنت أتكام مع اطارس ( الكو ربرال ) جاء آنکوما يسألنى أن أذهب 
معه إلى مزل نيفاهينى أمام القصر لاانه أراد أن برانی لأمر عاجل . فذهبنافى الحال 
فوجدناه ينتظرنا ومعه زجاجتان من البرة لى . وبدأ الكلام بأن دخل فى الوضوع 
مباشرة وقال إن الشیوخ قلقون على النانا فواجى أن آذهب له لأواسيه مرة 
أخرى عندما بستقظ . ولکن رفضت فى دهدة »فأ كد لى اانيفاهيى أن الدولة 
كاها قلقة عليه إذ يجب أن لا حزن إلى هذا الحد » وطلبوا منى أن أهدده بأنى 
راحلة إذا استمر فى حزنه » فوززت رأمی رافضة ولكن نيفاهينى أصر وهو يقول 
النانا حبك ولا جل ذلك تستطيمين أن تقولى له ذلك . فاظهرى أنك مهتمة به 
وكذلك نحن » ولهذا ترجوك » إذيحب أن لا ترکه هكذا لنفسه . نحن جيم حبك 
كثيراً لاانه حبك . جب أن تذهی . وأخيراً وافقت وقلى مثقل بازن » وعدت 
إلى القصر وكان النانا قد استيقظ ولكنه رفض أن ری أحداً . 


وف الوم التالى ظل النانا برفض أن بری الناس » ولكن ذهبت إليه اللكة 
الام بعد الظهر حاملة القاش الفضى » ثم جاءت إلى الاستراحة تحمل لى کتابا" منه 
يقول فه : : 


« يأسف اللك اكومق أمبياو اثالت تسکمان هينى إذ يعلن وفاة أخيه الحجوب 
الامیر كويزى دوا کو الذى توفى ‏ فى الثامن من نوش . ويرجو لك بسرور السيدة 
ميروفتش فى حضور الاحتفال الجنائزى الذى سيا 
نوثير ( مطلوب الرد من کورونتوهینی ) 6. 


وقبل أن أذهب فى اليومالتالى إلىتانو بواز وتوبودوم اهت إلى الناناووجدته 


جالسا فى عت فى فناء الاستقبال وکان قد عاد إلى حالته وناقش معى زیارنی الى 
انتوینها والوقف فى الفری الق فقدها . وعندما ودعته حیالی نحيةترجها لی أنكوما 
حرفا ( إن جسدك يبدو منتعشا وحتك جيدة ) فابتست لقوله . 

الجئازة 

فى الساعة التاسعة من صباح ۱۵ تومیر جاء إيرتى یبحث عنى ومعه أحد حاملى 
ال.وف » وقد أرسله النانا مع عر بته اللكية » لأذهب بها إلى حيث تقام ااراسیم 
الجنائزية لأخه . أما النانا ف.يحمل على أ كتاف الناس جالساً فى هودجه نحت 
مظلة الدولة الزدوجة الكبيرة فى نہابة موکب الذكور من أفراد العائلة. وحدث أن 
وصلت آنا والنانا'فى وئت واحد إلى الإرض المسكشوفة الوادءة المفطاة بالاشائش 
بالغرب من بناء الدرسة الكانولكة . 


وأعطيت مكاناً على مائدة فى آخر الجناح الأيسر من نصف الدائرة التقليدية التى 
تکونت » وكان معى أنکوماوآفوریج السكرتير الخاص لانانا وأمبوجا كاتب الخزانة 
ينا جلس اللك فى الوسط نحت مظلته» ولكنه كان غير ظاهر إذكوت أبناؤه 
حلقة كثيفة حوله . 


وأخذ شیوخ الدولة الكبار وزعماء القرى يصلون » وفوق کل منهم مظلته 

- وهى علامة رتبته ‏ «صحبهم أتباعهم » وأخذوا میا كزم مرتبة كالعادة بعد أن 

حیوا الحاضرين» وكانت اللسكة الأم وسيدات أخرياتمن قصرها ومعها الر بات قد 
حمان الطفلين کواینا وأ كوا » وأخيراً سمح للملكة الأم أن تكى فرت اادموع على 
وجههاعند ما كانت محيينى بیغا كانت أمها وبعض نسائما يولولن . 

وعند ما | کتمل جم بدوا بمظلاتهم اللونة كحديقة ملئة بالأزهار» وأخذت 
اجماعات حى بعضها بعضاً » وظهرت فی الخلف تلال تسكمان الخضراء فكان منظراً 
۱:۰ 


) فى بلاط ملك آفریقی‎ AN) 
ر‎ 


BES‏ اد نم اطلاق النار الو 
يوحى بالسلام » وشررت نين آمو النانااء با للتوادت » بج 1 ۳ 


قدموا ارقي ۰ وعزقت الفرقة النحاسية مقطوعات راقصة لأنهم لم يكونوا يعرفون 
كانت مظهراً من مظاهر جنازات الأ کان () . 


المزوفات الأوروبية الجائزية . ومن حين لاخر قرعت الطبول مقطوعانم! القدعة 
ET DA‏ 1 ی آثادت الناس واعادث ال ادا . 
ول الاحظ دیق كير لاد » لى مقمت أنه كان مع اا واب اموهينى ۱ التى أثارت الناس وأعادت حالة امداد 
aR‏ ف أن نشد أعمال الأسلاف الجمدة» ولكن الجلادين 
وكان عمل الأخير يشحصر فى أن , 00 ولماكان الاحتفال الجنائزى قد استمر طول النهار » تسللت وقت الظهر لأنناول 
ر 2 1 : 9 الغذاء وأسترع ساعة . وعندها عدت كان الحال كا تركته » وعاد الزعماء الکار 
با كانت الجلادات صرحن 3 
۲ والشيوخ إلى أماكنهم بعد رد الزيارة لمن زارم . وخرج النانا من تحت مظلته 
وجال جولة . وبين اين والآخر قدم البعض رقصات قصيرة » وعندما عاد إلى مظلته 


الفهد » وسيوفهم فى آیدمم وقد سود بعضهم وجا ؛ 
مولولات وغابت إحداهن عن وعبها» واندفمت تحمل سكينها بين أسنانها وغليها 
الحزن عند O‏ عا نفسها ¢ ولکن جرى إلا أحد الشبان ليخلصها 
جى ی 1 0 ئ انکوها لاحی الزعماء . ولسبب أو ل بأن أحى النانا کا أ 
راون نا ن منها فوقس الفتاه:عل رقته فکان سناو کا آثار من رأوه 9 کو ى 3 0 زم يسح ف بان أسي ٠‏ نا کا أنه 
سكين م أت لتحيق . ولكن كان على أن آذهب إلى الللسكة الأم التى ۸ تتوقف لظة 


1 ۰ ما عاد انس عة ور نیال لم 
از الا هام لکنها عادت سر فب لس ۳ 1 2 
فحت بل أخارج .وه کد 6 عن البكاء مند الصباح . وجلست مثل عثال مجسم للحزن . وولولت النساء وم يكن 


لحظ أا اخطامم ..فأمسك بها أربعة من الأشداء وحملوها خارجاً 
ومن حسن | مها ‘pr‏ : : 5 3 ۰ ۲ 
: ا ۰ الانسان لتبين وجوهین من فرط الاتفعال . وعندما ما کنت فى الخارے اصعاف 
فهربت وعادت مرة آخری » وهنا أمسك بها أحد الشبان وصفعها ليعيد الما ۳ ج 
۱ : : رن : ا 200 تلامد البعثة الكابوليكية على أرض عالة خلف مكان الزعماء فى ملاس زرقاء 
وعهاءولکن الشاب كان بهذا العمل قد ارتکب جرماً فکان على أنكوما أن بباشر 3 2 ولیکه على أرض عالة خاف فى ملاس زر 
: اج ا 8 واه فبدوا كلائكة فى لوحة من لوحات| لو 
عماه ال وم عله م سرعان ما فقدت الجلادات الاخریات‌شعورهن 1 وهم صدو اكه فى لوحة ن لوحا لعصور الو على 


۰ ی » فحت مده من ارم فل ان سا 
وکان من الواجب دتهن » مده من نهر ای بای 0 3 5 1 
وأخيراً أقيمت الطقوس وکانت فى الغالب عبارة عن صب القریان اروح التوفى . 


وقبل الغروب بقليل أعطيت إشارة الانتهاء » وبدأ الناس ينصرفون فى موك كير . 
وکان النانا فى هودجه مولا على أ كتاف رجاله آخر من انصرف » وتبعته طبول 
١‏ الدولة وخلفهم أنكوما الذى كان عليه ( بصفته مفتشآ لبولیس ) أن حمق 
من انصراف ايع . 


وكان المذيع قد أخذ بعلن القرابين النائزية التي قدمها الناس وقد وضعت 
التقود فى سلة كيرة على مائدنی وأخذ كل من أنكوما وأفوديج واملوفا كتاياً 
يكتبون فيه أسماء مقدمها والبالع الى دفعوها دنع الخطأ وكان أنكوما بستدعی 
بصفة مستمرة لقوم بواجباته البوليسية بيا كنت مشغولة بتحية الناس الدين 


(۱) وبالنسبة إلى وة تابون الک دفن الأمير سرا بواسطة بموهیی ول عضی دانه ۱ 3 وف صباح اليوم التالى أنجهت مباشرة إلى القصر لأحى النانا وأشكر له احه 
سوى كورونق هین وجباز هينى نائبين عى الدولة . ۱ لى بالاشتراك فى طقوس جناز: أخيه فشكرني بدوره مجی" . شم آجبت إلى الک 
۱:3 


۱:۷ 


ندها مددت 
الم فوجدتها ما زالت حزنة ¢ وبدأت دموعها تنساب على وحهها » عندها مدد 
إلا بدی . وكانت أمها تقف » وعل يدها الصغيرة آفوا منتظرة ة آمام السر ر 
رة لو مدت 
الفارغ الذى كان الأمير راقداً عله . وبكت الصغيرة بكاء يقطع 8 
إلى کی كنت له 
يدها إلى أمها . وکان كوابينا فى الخارح مع أنيه وعندما عاد جرک + ال € 
ملجاً من هدا الهار اليف » وظل ملتصفا آ بى حت انصرفت » ورفغ سر الأمير 


فى اليوم التالى وعاد كل شىء إلى مظهره المادی ٠‏ 


الصخرة القدسة فى تا نو بواس ۳۵۵۵6 1۵0" 
أردت فى تدهم أن أذهب إلى تانووای لأرى الصخرة والکوف للزدوح 
الكبير الذى مد فيه تا کورا ۵ ۵2 أو ال تاو وكنت قد رأته 
فى سنة ۱۹:6 ولكن عدما وصفته فى ص ۱۲۸ من کتای ( دولة أكان 
القدسة ) وصفتها من ذاکرتی إذكنت قد أتلفت الذكرات والرسوم التق صنعتها 
فى ذلك الوقت وقد علتی التجربة كيف غنطی* الذاكرة فشعرت أنه من الواجب 
أن أرى هذه الكهوف مرة أخرى ٠‏ 

آسس قرية تانوبواس الأمير تاک له من الفائق»وكان مه أمووازاتكا 
masan ka‏ العظم » مصحوبا ييضع مثات من اللاجتین » قد ِا إلى مملكة 
بونو حوالى سنة ۱۵۵۰ قدمآ من تمللكة الفانی الى یدو أنها كانت جزءا 
من ملک مالى القدعة» وبعد سنة ٠٠۹٠١‏ وفد كثير من لاجىء النانق.ولاجل وحدة 
الفانتى حصل لم الأمير تاكى على إذن لتجمعوا حوله وینشئوا مدينة لهم . و 
تکمان هی الدينة الت بنوها وهدا ظاهر من اسمها فتا کیان معناها مدينة تاک 
أو دولة تا ی . 
معهم ذخرته التى ,قدسونها » وکانت کاهنتهم فى هذا الوقت هی آفوان‌کوما 


وكان تابو الا له الموی للفانی هو تابو الذى أحضر اللاحئون 


ھ٥‏ ٥م‏ ھ۸ أخت تاکی » وق ذات يوم قبل أن تبنى تکمان . ووقفت هذه 


۱:۸ 


الكاغنة فى حالة اللاشءور وأخرها تانو أنه بريد أن يمير عند ااصخرة الکپف 


الزروج الكبير الذى كان بين بونومانسو عاصعة بونو وتکمان . 


وبنى تا كى لأخته قرية كيازى زههیل غير يدة من الصخرة» وعینت كيرة 
للکاهنات . ولکن بعد برهة وجدت آفوا أنكوما أن السافة إلى الصخرة طوبلة 
فسأت "اک أن ببى هما قرية جديدة قرية إلها » فأرسل تا كى إحدى نساء الرقبق 
وکانت حدادة ومعها آولادها الکبار من الجنسين وكام حدادون لیبنوا هذه القرية 
على مسافة ميل ونصف . وسميت هذه القرية تانو بواس ومعناها تحت صخرة تانو 
وقد شاهد الكابتن رائرى 1۵۸0۵7۷ مؤلف ( الأشانى. الديانة والفن عند الأشانق) 
وكتباً أخرى » هذه الصخرة الشم‌ورة فى سنة ۱5۲۰ وكان أول أوروف سمح له 
بزيارة الكهف » إذ هو أشهر الأما كن القدسة عند الأ كان » وکنت الثانة وكان 
هذا شرفاً لى أدين به اللكة الآم تانو بواس ها أما توا وه مره وقد 
حدث ذلك كالانى : 


عندما قدمت إلى تانو بواس فى سنة غ188 آروی معبد تا کورا ورم وم1 
الصغير فى الفریةءوهو بقع على الطريق الرئیسی من تسكمان . وتحبى كاهن القرية 
الأعظم تانو بواى هبي كوابينا دومو إەسں س0 عطس وخليفة الک 
الأم آفوا نکوما نانو بواز هما » وبعض المسجائز »كا أرونى ما بداخله خلال الباب 
ای يقود إلى فناء العبد فعلى اليسار فما يلى شجرة تا كورا القدسة » كان الدخل إلى 
احراب الخحالى الذى کون من غرفة خارجة ثم غرفة القربان القدس.وفی غرفة 
القربان كانت هناك قبة ارتغاعها أربعة أقدام ویقال إن قمتها كانت من الذهب فپی 
مفطاة دائ بقماش نفيس وعلما القربان دالا » وهو حوض من النحاس حوی 


أشياء عثل قوة الإله وبعض الاء من نهر تانو . وفی خلال احتفال الربييع - آبو ‏ 


۱:۹ 


دل لوش على راس کان أوكومفو ٠‏ مثل قربان يورما والآلحة الاخری : 
وق بسن الناسبات يزين با الذهبية التى وهما اللواه الختلفون إلى تا کورا 
وکذلك سیوف الآلحة الذهبة » وفما عدا ذلك فالغر فة خالية إلا من بعض الاوای 


الفخارية القدعة ذات نقوش سوداء جملة والعروش السوداء لأسلاف الکاهن 
الأعظم . فلا تركنا الفرفة سألنى تانو بواز هينى أن أخرج آولا . ولكق رأیت 
تانو بواز هما عجوزاً فأشرت لها أن تخرج قبلى . فكانت هذه المجاملة البسيطة 
هىالق أ كسبتنى صداقتها وعونها » فقد رفض تانو بواز هينى وشيوخه أولا أن أرى 
الصخرة فكانت النابواز هما ( بعد أن ركنا امعد ) ھی الق أصرت على وجوبه 
رؤيق لها . وتحتوى الصخرة ‏ الى من الأفضل أن سمیها متنا من الاجر الرملى 
ج وعل کف مزدوج ومن ال آن بوصنا معاً كأوى . ویسمی الأول كهت 
أميباو وهو اسم الوريث الظاهر والوصی الشريك آمیاو کوا کی آخر ملوك 
بونو » الذى استقر هناك فى طريقه إلى كوماسى أسيراً بعد ارب مع الأشانق . 
وبايا الكؤوس الحزفية والأوانى الی شرب وأ کل فما ما زالت باقية حيث ركا 
فى سنة ۱۷۵۰ عند أقدام صخرة كيرة » وإلى هذا الكهف محمل قربان تا كورا 
القدس فى يوم میلاد الاله وخلال احتفال الريع . 


وف النهاية البعيدة إلى مين الكهف بوجد مرتفع ضبق كالشرفة یتسلقه الانسان 
حيث بوجد عقد من البناء بقود إلى الكهف الثاتى والمر منخفض فى بعض الما كن 


حت ليزحف الانسان على بطنه لمر فه . وقد صنعت ذلك وأماى الشيوخ الذين 


قدموا مع رئيس الكبنة . وقد انتظرت اللكة الأم تانو بوازهما عودف من 


كيف أمباو . 


(۱) اسم أوكومفو يطلق مم كاهن ادر على أن يغيبعن وعيه » والتانو بواز هي رغم 
7 نه الکاهن الأعظم للارله لم يكن قادرا على ذلك » فکان أوكومفو بأخذ مكانه فى الطقوس . 


۱9۰ 


ویسمی الكهف الثانى اهنیی ۸50/6 ومعناها بيت اللك أو القصرءلأن ملك 
الاشانی أوزاى بونسو بنون» عسكر للة فى هذا الكهف عندما قدم عند اندلاع 
ارب بين آشانق وجیامان فى سنة ۱۸۱۸ لعرف جواب تا کورا عن حاته 
القبلة ۰ وهناك ایضاً لاحظ تزوير الرصاصة الذهبية السحرية الی قطمت من 
الصخرة فى حضرته . وهناك قصة تقول إنها هى التى وجدت مدفونة فى جثة أدنكرا 
معاد نلق ملك جیامان الهزوم . 


وأمام اهننی ( الكوف ) بوجد حائط مرتفع من الصخر قائم كبرج ارتفاعه 
ستون قدماً ويسمى ( مكان الطعام لكل آلحمة الأشانق ) لأنهم یتقدون أن الآلحة 
حين يقدمون ازيارة تا کورا مجدون طعامهم على قة الصخرة؛و بينهذهالصخرة رکف 
اهن امتداد من الأرضالكشوفة عاط محائط منخفض من ال حجر .ومن هنا بشاهد 
۴ الإنسانمنظراً طبي ا جميلا” جداً .و إلى أقصى ما تری العين عتد الغابة الدارية . وفى 
مكان ما من هذه الكتلة الخضراء توجد محيرة بوزومتوی إصردوم8 الحافة 


وهیلا نتلىء ‏ كغيرها من حيرات أفريقيا ‏ إلا حين تسقط الأمطار الغزيرة. 


وعدنا إلى كبف آمیاو و يكن ذلك زحفاً على بطوننا كا ذعبنا له بل 
لين فى طریق آخر . وقد ظن الشيوخ الى قد ١‏ نف من الزحف على بطنى فى 
||| الأرض الماوءة بالتحل والحشرات الأخرى . فأغود ولكنهم أخطأوا واستقبلتی 
تانو بواس هما بحرارة وقالت حين رأت ملابى القذرة . انظروا ماذا فعلام 
٠‏ ذه الطفلة السكينة . فأجاب أحد الشيوخ غاضباً إنها ليست طفلة ولكنها كبيرة 
١‏ مثل راتارى. 


وفى زیاری الثانة لنانو بواس فى سنة ۱۹٤٩‏ لم يسمح لى بأن أرى الكهف 
ثانة . وقل ذلك بقل لكان الحا العام لساحل الذهب ومع هكر مأمورى ملک 
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١ 5 0‏ 1 7 0 ا رود 
الأشائق قد قدما صصاً لرؤيته حبن معا مى عنه . ولكنهم لم يسمحوا ما برؤيته 


وق أقل من غشر سنين بعد إعادة تانو بواس قدم آشانق هى أوزاى بونسو 
. 5 0 إذاكان هناك أ 
لأنه مكان مقدس ولیس غیرد الاستطلاع . ولا أستطيع أن آحع إذاكان ی 


۱ انين «نترصدط Bu‏ زعو0 ليرغم جیع كبنة الآلمة القوية على أن بصحوه ومعهم 
آخر غیری وراتاری قد سمح له بزيارة الصخرة . 6 . قرابين آ تم فى حاته على آدنکرا ملك جبامان وم يك رؤساء الکرنة متحمسين 
ار 4 1 لهذا الأمر » ما دام الأشائق فى ذلك الوقت كانوا ظالمين لنكمان . ولكن تانو 

وعلى كل حال سمح لی عقابلته فى سنة ۱۹۸۷ لآ کنب تادیخ یوب وخدثت بواس هينى وجد فى ذلك فرصته فدعا ملك الأشاتی ال ااصخرة وزور لها رصاسة 
الذهبية القستقتل أدنكرا.و بعد الانتصار فى الحرب كفا أوزاى بونسوبانين تا کورا 
يكل سخاء » فأعطى تانو بواس هینی لقب مائو هينى وهی تعنى ملاك جميع آلمة تانو » 
وتسم مظلة زعم كبير . وبذلك أصبح تاكورا الذىكان إله دولة بونو إله دولة 
أشانق . عا أعطى القوة لحم فى جیع حروبمم با فا الحروب التى دارت ينهم وبين 


تکمان الى كان مها تا كسى تانو العظم . 


وفى سنة ۱۹۳۵ حين عاد إلى الوحود اتحاد مالك الاشاتی » رأى خلفاء تانر 


هذه القابلة فى مرل اللسكة الأ . وكان هناك اجتاع ضم عشرة من الناس بينهم 
رئيس الكهنة واتانوبواس هما وبعض الديوخ مهم كوفى أنتويام ای مل مترج] 
لی.وکان هناك شيعان طلبت عنهما بعد الاستفسارات :أحدهاء الظروف الى أدت إلى 
رة الناس لتانوبواس فى نهاية القرن السابع عشر والثافى»السيب الذى من أجله 
ترك أسلاف التانوبواس هنى فى سنة ۱۹۳۵ دولة تكمان فى الوقت الذى تأسس فه 
اتحاد مالك الأشانق . 


م أجد جوا على السؤال الأول . ولکی استطعت أن أستخلص بعض النتائج 1 ل اهر ۳۵ هس کر ارس لوا سا إل ان 
وهى أن تاکورا إله الصخرة كان من مادة نارية لأنه سرعان ما أصبيح موضع 0 عزل تكيان هينى ياواميا ولرفضه الانضام إلى الحلف»جعلت السكومة تانو بواس 


الاحترام من اللوك واللكات الأم فى بونو فأصبح إله الدولة . ولكن بعد حم : لاتغا سيا حل ھی كبا الاين رفوم باع من ای 
تاكورا الكاهنة المظمی الرابعة حدث شىء ماء وققد الإله قوته وحل به الخزى . ل ادا عاد وشم ناب بوي خیش إلى أنغائتى هی ثانا برمبه ان 
و مجر شعب تانوبواس الأرض ولکمم عادوا بعد مائة وحمسين سنه بعد ارب الق 7 e 1 r:‏ ااي 2 نز د 000 
دارت بين الأشانتق وجونحا فى سنة ۱۸۱۰ لأن تا کورا کانت كأخت قد طلبتذلك ۱ ۳ من ملك الاشائق . ولسكن الرمن تثير ؤم يعد تا کر موم احترام 
فأعيد بناء تانوبواس وفرح الناس غاية الفرح بعودتهم . وف الساء رفضت أفوا ۱ 1 ای إذ جیوه سئولا عن جزيتهم أمام رنف حردیم ۱۸۹۱ 


آمای نای Afua Amae Nyame‏ كأهنة تا کورا التكث فى الکان © لست 1 1 a‏ 


الكلاب الوحشية»وتركت الإله إلى مكان قريب هو توبودوم وقتلها تا کورا فى نفس ول يكن من السبل الحصول على کل هذه العلومات إذ كان على أن آرتب کشا 


من الروايات الضطربة التعارضة واستغرقهذا الترتيب خس ساعات و صف ليستقم 
الأعس. وكان جو الغرفة أشد حراً من أن حتمل لأنجاوسنا كان تحت السقف الصاجى 


اللبلة لجرعتها » وخلفها ابنها لا ابنتها لأن تا کورا أوضح لشعبه أنه قد ضاق 
بالکاهنات إذ بعود إليين سبب سقوط تا کورا حوالى سنة ٠55ل‏ . 


۱۳ 


الضلم مباشرة . ونقدت السجار مد الساعة الأولى ونام الشيوخ ماعدا تانو 
۳1 هي الیل بقناً عم أنفلن اكش واتهی, الجاع حال مب 
رئيس الكهنة . 

ول أتبين أن قواى قد أنبكت إلا عندما قث » إذ شعرت أن ان اى 
ولم أستطع أن أجد زحاجة الاء أو بعض الوز فى السيارة . کا لم أستطع أن أسالهم 
بعض الاء غير الغلى لخطورته . وبي کنت واقفة فى الطريق أفكر فما آفعل رأى 
كونى أفويام شجرة رتقال فى ركن الطريق . فاندفعنا إلها لنلتقط بعض تارها 
ولكنها كانت جافة كالتراب من أثر الرارة . فهززنا الشجرة فسقطت بعض 
أمارها ال جيدة فزقناها بأسناننا كوحوش مفترسة وقد شمرت بالخجل من هذا العمل 
ولكن لم يكن منه بد . ٍ: 

وعندما عدت فى سنة ۱۹۵۵ إلى تانو بواس سألت تانو بواس هینی آن أرى 
الكهف مرة أخرى ولكنه ذكر لى أن يوم الأحد هو يوم الراحة للرب » وسألی 
أن أعود مرة أخرى . ولكى يرينى أن ليس هناك من شعور غير طيب من جانبه 
أعدانى أوزة . وكان قد عل ولا شك عن مساعدنی لتسكمان فصراعها مع الأشائق 
وقد فرحت بالأوزة إذكان فيها بديل عن أ كل الدجاج الستمر . ولا لم أستطع أن 
أعود إلى تانو بواس مرة أخرى فانی لم أر الصخرة مرة أخرى بكل أسف . 
النبع السرى لنهر تانو 
ومن‌تانو بواس ذهب تإلى توبودوم ووقفت على الرغمعنى أمام منزل الزعم وكان 
صديق الطیب زعم كهنة نانا کوای فرميون الدى رقصت معه فى حنلة بوليس 
تکمان لا زال يعيش هناك فى سنة ۱۹65 . ولكنه أبعد عن بادته فى سنة ٠۹٤۸‏ 


وعين الزعم الجديد نانا كواتى أسار ۵ Nana Kwamee‏ الذى كان سابقاً 


کوروتی هينى حا کا إداريا لتوبودوم . وكان رجلا طموحاً ذا شخصية قوبة فرأى 


الفرصة لكسب القوة حين عارضت تسکمان الأشانق والمسكومة فصرح بانضامه 


وشعبه إلى الأشانق. وتذكر فأ أن أسلافه قدموا منها فأراد أن يؤمن زعامته . 
لم أكن والقة من حسن استقباله لأننا أعداء » فكل منا ينصر جهة مضادة . 
وكنت أتنى أن أتجنب هذه الزيارة إذا لم محتمها عملى . وعلى كل حال ۸ بزعجنی 
أنه حين مح عن وجودى عبر عن شعوره فرحب بى » فى صداقة ظاهرة » وأجابنى 
إلى طلى فى سمرعة ٠‏ ودعا الشيوخ للإجابة عن أسثلق . وحتى يصلوا تعاشا لنعرف 
أبن وقفنا » وبدون أية مقدمات أعلن لی أنه يريد أن بصبح صديقاً لى . وتأسف 
الما حدث فی الاضی فى سنة ۱5۵5 حن کان مخاصمنى » ولكنه ملم الآن کا تبين 
٠‏ مبلغ قونى وما أبذله لكتابة التار عم وهو يمنى أن أستفيد من تاريخ القری التسع 
١‏ كسلاح لأساعد الك فى حربه . 
ول أتذكر آولاان قابلته من قبل » وأنهكان أ كثر الطرفين ضرراً » 
ثم تذ کرت کل تماق سنة ۱۹۵۷ وقف فی وجه حاولتی رژية منبع نهر تالو 
الى بعتر مقدساً » شأنه شأن صخرة تانو بواس التی لم برها أحد من الأورويين 


حن راتاری . 


الآن تذ کرت کل شىء . تذ کرت توبودوم هي ىكواى فرمیوم واللكة الأم 
توبودوم هما وبعض الشیوخ مثل كوف انتوبام وأنا حين استعددنا لأن زل 
8 طریق اللحنر إلى تهر تانو فأوقفنا ازعم الخالى طالباً أن نضحی بشاة 
1 وإلا رفض الماح لنا بزيارة النبع . وکان عن الشاة آ نلذ ۲۵ شلناً وهو مبلغ كان 
ا كثر ما ممی ٠‏ وناقشت السألة مع كوف همسا فأنقذ الوقف نانا کوای فرميون 
الذى كان واقفاً يحانى بأن تظاهر بأنه غاب عن وعيه وأعلن أن روح تانو 
٠‏ قد تقمصته وهی لا تحتاج إلى شاة واندفع إلى حافة النحدر وأسرع بالزول مدود 
الذراعين وقد رفع وجهه إلى السماء » وانتشرت ملابسه البيضاء حوله كالأجنحة» 


\oo 
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وأنا آنحسس ریق مر فى الطریق الضیق غير 
ترقا الأشجار » حى إذا وصلنا جيم إلى الاء صمدنا فى النهر الضیق نحو سین 
ىع ياردة » وقد تلاقت أعناق الأشجار التى عت لى الجانين مكونة نفقاً . 
ثم اتسع اهر اة حول إلى رک . وهی الى كانت تسمی قدعا 1 بال ركه الذهبية . 
لأن كة كيرة من تبر الذهب كانت تلق فما لإرضاء الالحة وت ا فة 
قللة الاء لأن الوقت كان فصل الفاف وفوسطها بى كوخ منحطام الفخار والطين 
تة وضو ىى الغا 7 9 ات ا ا ال ی ا زر 
فى فقاعات نابعة من ينايع متفية . وکان النبع تفا وراء مجموعة من جذوع الأشجار 
متشابكة فى وسطها وة مغطاة بقطعة من الماش بضاء كالثلج وحول البرک من 
جهات ثلاث ارتفع سور عال نصف دائرى تغطيه الأشجار والنخيل . 
وعندما وصلنا إلى البرك كان نانا کوای فرعیون هادثاً مرة أخرى ۰ وعم 
بصلاة قصيرة شرح فها للاله سبب حبته إباى وقدم قربانآ من النبيذ الایض 
أعطيتها له من أجل الاحتفال» وتةمصته روح الإله ثانو من جديد وعملت الملكة الأم 
توبودوم هما على تهدثته » وأخيرا أعطته يضة اختطفها وظل يلعب بها مدة طويلة 
حاولا أن عضها أو يلعا وؤكأة ری برمز الياة ( البيضة ) بقوة إلى البرك 
فانکسرت » وق بطء عاد إلى تفه » وعتم بصلاة أخرى وصب قربانا آخر إلى 
البركة وأدار مایق فى الزجاجة من بيذ علينا لينال کل واحد جرعة . 


وظل واقفاً فى الاء وهو شرح لی أن النبع كان عتبثا وراء الستار . وعندما 
سألته عن الكوم غاب عن وعيه مرة آخری » ما جملنى اترك هذا السوال . ولأحل 
أن جدثه توبودوم هما قادته خلال الباب إلى النبع ٠‏ وا كنا ننتظر وحن وقوف 
وماء البركة ,صل إلى ركتنا عاد مول فى هدوء إلى أستطيع أن أرى النبع » فسرنا 
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خلال الفجوة الق بين الأشجار بيا كان بعضهم عسك بقطمة الاش البضاء . 
وصعدنا مسافة قصيرة على الحافة فى حذر متقبعين عجرى الاء وأخيراً وصلنا إلى النقطة 
الق يتفجر منها الاء من بين الصخور . كان هناك حوض ظاهر وهو الذى أخذ مكانه 
ا موض اي الذی وهبه باتو هینی آنانا اماو کوزومی وصم اع تومه رهد م 
( ۱۹۱۸ - ۳۳ ) إلى الاله تانو . والتقطت بيدى بعض الرذاذ الأول من الاء نا 
تقدم الاخر ون تقدمهم الشیو خ يأخذون بأيدمم يعض الاء القدس لیشر‌بوه 


أو سلاون وجوههم به » وجعلت توبودوم هما تخلع ملابها العلوية لتبلل جسمها 


1 فشکسب قوة وقداسة ۹ ثم عدنا فى بطء ٤‏ ووففنا وراء الى 8 فة فى خليج 
3 صفیر حیث مجتمع ااسکنة والکاهنات. کل عام بتطهرون » ويطورونآلمة تاو . 
" وف هذا المکان کا فى البرك فور الاء من ينابيع محتفية . وعندما تركنا اخلیج 


1 نظرت إلى النبع ال حاط بالحافة تتبع كو ای فر عیون نظرای . وأخبرى أنه فى الوقت 
۱ | الى شت فيه آناب الفيل الحلالية الشكل الغطاة بالذهب الى ملكها ملك 


اھ نو 
ر 


اك الصخور الق فوق ابع فتانو الذی السهية أهل تو بودوم توام تودو Twuump‏ 


. هو إلى القمر اأزدوج انس والحلال رمزه الخاص‎ Uduo 


لل يكن تحت آن سل زعم توبودوم الجديد أن دع أوى المنبع ثانة لزه 
یکن كاهن تانو . ومنذ أن نسي منصبه لم تؤد طقوس العبادة قط . أما الشاة التى 
٠ 1‏ طلبها لاجل تانو فى سنة ۱۹67 فقد حصل عليها بعد ذلك .وعندما لاق سوء المنط 
توبودوم أوقع اللوم على نانا کوامی فرعيون لأنه أرتكب جرعة حين امتنع عن 
التضسية بالشاة يوم أن آخذنی إلى النبع » وتأخر عن ذلك بضعة آشهر . وقد دفم 
انا كوائى فرعيون عنها م آخران بعد ذلك فى خطاب له وعندما اجتمع الشيوخ 
: ذهبنا إلى الفناء ین كان الزعم الجديد جالسآً على كرسى فوق النصة يانو الرتفع . 
أعطت أنا كرا وسط الك شیوخ ¢ وبعد أن حبیتهم أعطيت زجاجق بيرة وطلب. 
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منى الشيوخ أن أشرب واحدة » فوافقتهم إذ كنت عطئى ٠‏ وحين نند ا 

۱ بر ان سألتى أن «عطوى واحدة » فدعااز 
أن القربان الدى لا بد أن بدم معها قد لفی سألتهم أن حو ر 1 ۳ 
السکام بلسانه وبدلا منأن تمم بسلاة» فإئه ار يحل حدیثا طویلا با رکنی فيه 
مس مرة متمنيآ لى حياة طويلة » وان أتغلب على أعداف ٠‏ 


وعندما وق لی شيخان تبنت اه ای ازیکت خطا غنما سألت 
فى باه شی دیق بر وح قل آن اکرب ن فا ايه اللكياسةاء ولا بد 
أن التكام باسم الزعم كان شجاعاً حين أظهر بصراحة أنه فى صنی أو ععنى أصح 
فى صف نا كراى فرعيو ونتكبان ولا لا طلب موت أعدائى . ولكن لم تمتز 
عضلة واحدة فى وجه ازعم على الرغم من أنه كان جب أن يكون حذرا فى هذا 


الوقت . 


وعندما رفمت القربان سألي ازعم بلطف عن سبب مجیی إلى توبودوم فشرحت 
له آی آردت نص آغنة معينة كان قد قالما کاهن آباسو همععع۵ شقیق رئيسة 
الکاهنات فى تا کیوا مه نون الق هی أخت أو ابنة آفوا آن‌کوما الذى سس 
عبادة تا کورا عند الصخرة ‏ . وقیل إن تا کیوا هی التق كشفت منیع نهر تانو کا 
قل إن آخاها كان آول کاهن محمل قربانا لتانو . وهناك بعض روایات عن التار ع 
البكر لانو بواس وتوبودوم وقد ظننت أن الأغنية قد توتحها فأرسل الزعم لتو 
وطلب المرأة الى لما وحدها الحق فى أن تغنى الأغنية فى احتفال ابو في توبودوم . 
ولكى تغنها يجب أن تكون سليلة تاكيوا » وک سررت حين قدمت . 
ولكنها رفضت أن تغنيها فى الظروف الحاضرة إذ مجحب علا أن تصوم ولا کا يحب 
علها آلا بحيب الان عن أسئلى . واحتفال الریع سندا بعد غه د أيام : 


وحيتتذ إسرها ات تمر عا تعرفه من .الأساظر القدعة ا تر الأغنية 
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خصيصاً ی »> حى أستطيع أن أ كتبها » لم يكن بد من أن أقبل عرضها مشفوغاً 
بالشكر . لا سما وقد دعاف الزعم إلى اجتفال آبو . فلسبب ما کان سرور الزعم 
حين عم آف راغبة فى أن أشترك فى الاحتفال ما أعرب عن رغته فى أن آشتراه 
فى اللعب الدى يحتفل بعث الإله وأن أرقص أيضاً » وعند ما أ بديت دهشت أضاف قائلا 


إن كل واحد يعرف أنك ترقصين برشاقة وسوف أكون سعيداً أن أراك ترقصين . 


وعند عودف إلى تكمان ذهت لاری النانا وأخرته عن زيار لتانو بواس 
وتوبودوم وعن الدعوة الى تلفيتها من توبودوم هينى الجديد . کا أخبرت النانا أنق 
حعمت على ألا أذهب إذا كان متقد أن ذهانى خطأ من الوجهة السياسية ولكنه 
رفض ژولی وقال فى دوت متعب كلنا واحد » شعب‌واحد » رغم الخلافات . وأسفت 
أتى لم أر الزعم الغتصب مرة أخرى. وبعد بضمة أسايع مات انا كواى اسار ۔ 


فقد شكا خاة من حلقه 2 وعوج بضعة أيام فى مستشنی سنيانى » ومات بعد عودته 


۱ ۱ إلى توبودوم»وقال الناس إن تانو قتله . 


8 حادلة سياسية : 


كان اللك قلقاً بريد أن يران مرة آخری فأرسل فى طلی فقد بافته آخبار عن 
غضب أشاتى هينى على مسألة تانوسو . الم رکه الکبری التى عرفها عن طريةٍ 


جواسیسه أو من تقارير مبالغ فما نها الصحف . 


وقد یکون متوقعاً أن برد آشانی هينى الضربة » ولکن من الستحیل أن تتكون 
أي خطوة تستطیع السکومة أن تخذها. وقد اعتقد النانا أنه قد يعد مرة آخری 
اق كرات و ای مکان آخر آبد من ذلك » آو ق يعزل » وڈ # سا 
حدث فى توبودوم - مختار زعم آخر أقرب إلى قلب أشانتي هيى واکومة 
ليخلفه . وعلى کل حال ظن أنه من الأفضل أن أكون على عام بكل شىء عن العشيرة 
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3 ۳ الاسد إلى اللك » وعرش النانا يزينه أسدان رابضان . ول تقل الصغيرة آما 
سیوا ۰۳۵0 ««۸ شیا » بل نظرت إلى بعينها اللتين تشمان عینی الفزال . 
وظلت واقفة أمام والدها الذى ظل مخاطبنی قائلا : إنه لإرغب فى أن کون الطفلة 
٠‏ مرهقةلى أو عبئا على ولذا سیدفع كل قرش لتعليمها . إنها سوف تلحق ني فى 
3 انعلترا لتساعدی فى عملى . أما فى الوقت الحاضر فإنها ملتحقة عدرسة فى مک 
ودعوت الطفلة جیاتابا إلى وسررت منها ولکنها كانت خجولة حتى ألما لم تنظر 
' إلى . وبمد بومین قابلتنى فى الشارع فأسرعت إلى السيارة تحبیتی وابتسمت لى . 
لقد أصبحنا صديقتين . 


لللكية وماوكها العشمرة والق ما تلل الأمراء والأميرات فقط عن ثانا أبريق 
۸۲ وكات أمير : عاشث حوالى سنة 1۸۰۰ ونا الحق فى العرش واستطيع 
حينئذ أن أعارض المكومة فى اختبار اللرخح إذا كنت أرى من السواب أن 
أفمل ذلك . 


ثم أملانى بعد ذلك تارحا طويلا للمرشحين الختلفين للعرش » کاذکر لى 


السبب الذى من أجله حيل بيتهم وبين الوراثة »كا أشار إلى بعض الأمراء من ذوى 
الأطماع الذي قد يستفيدون من هذا الوقف . وحين اتهى قال : أنت الآن تعرفین ۱ 
كل شىء . اترك أمر الورائة بين يديك فى حالة ما إذا أبعدتتى الحسكومة إلى مكان ٌْ 00 وكان هناك مجلس منحقدا بعد الظهر . وطلب من انا أن أشترك فيه : وله 
بيد وأنا لا أملك قوة ما . ١‏ تأجل إلى الوم ای لقدوم زوار غير منتظرين . إلا أن الانا نی طن أنه من 

. الضرورى لى أن أقابلهم آرسل فى طلى » وادهشتی قادونی إلى السکتب لا إلى غرفة 

_ الاستقبال » ول مخبرنى أحد أن الزوار قد قدموا سرا » وأن الكت كان أفضل .کان 

» لتجتب حدوث كلام فى امدينة . وقدمني النانا إلى رجلين قدرت أنهما فى الثلاثين‎ ٠ 

٠‏ وكانا ومولن للدكتور تكروما الذى كان فى ذلك الوقت يصارع حكومة ساحل 

" الذهب من أجل الاستقلال الماجل . فتقدم النانا ليعطينى فكرة عن حادئته معهما » 
: تقل الكلام إلى أفوديج . ودهش الرجلان اللذان كانا من أعداء البريطانين بل من 

40 یی غامة. فإنهمالم يريذا أن مجعلا آنا الأوروبية أعرف سر زيارتهما 
٠‏ وکاعا قد أخذا حين آخبرم النانا عن مكانق فى تکمان . لقد قدما ليسألا معونة 
س زب الدكتور نكروما » الذى كان لا يزال وليداً » مقابل وعد من 
_ الدكتور نكروما أن بساعد تنكيان فى صراعها لاستعادة القرى التسع . نم ظورت 
متألة .الأموال الت محتاجها الحزب فأخرنی النانا عن مقدار اشترا که . وأخيراً 
جلست مع الرجلين وأصغرها أصح بمد الاستقلال عضواً فى البرلان ثم سفيراً » بيغا 


وأعرب النانا بعد ذلك عن مقدار قلقه إذا ماتت الصغيرة إيفا » فقلت له إلى 


لا أرى داعباً لهذا الق ما دامت الصغيرة قوبة وفى صحة جيدة » ولكنه هز رأسه 
ودعا ابنته الكيرى الى تبلغ الان التاسعة من عمرها . والی ولدت قبل أن ينصب 
ملكا . وظهرت الطفلة بعد دقائق ووقفت أمامه : كانت جميلة خجولة حين تکام 
ممما فى سرعة واستدار لى خْأَة وقال نها ابنتك أيضآ عكنك أن تأخذیها وحينشذ 
أطلق علها هی الآخرى اسم إيفا . ظننت أن الوقت غير مناسب ليعطينى بدیلا فى 


الوقت الذی لا تزال فيه إيفا الصفيرة حية » ولكن لا كان من الدعب أن أضع هذا 


الشمور فى كات » فإني قبلتها شا کرة لأن الطفلة كانت ظريفة . ووجهت إليه الكلام 
قائلة حينئذ سیصیح هناك إيفتان وسيحدث عن ذلك اضطراب . ولفت نظره إلى اسمى 
الآخر ( لوف ) واقترحت أن يكون ذلك اسما عيبا ها عن إيفا الصغيرة ٠‏ ولكن 
اسم ليوق كان صمب التذ کر . ولذا سألنى النانا,عن معناه فأجبته أن معناها جياتاب 
أو الیل الصغيرء فأرطاء الاسم وعلق على ذلك بقوله إنه اسم ملكى . فين الأ كان 


تكلم بر عة بالامحليزية » و حول حدشثا إلى مستقبل 


تركنا النانا حين بدأنا 
82 له 


ساحل الذهب » كا تناقشنا فى آنا من الستحسن وس 
البو ليس الذى كان نهب ناء السوق أموالهن حين 

: جال ١‏ ۱ اا 
سمعت اصو انا عالية من الخارج » واندفع إلى احجرة : آحد ر ا 2 
الانا » وأخبرنا أن رجلا ایض من رجال البوليس ومعه 4 
قدموا إلي تكمان للقبض على النانا » ولسكن أحد رجال البوليس الوطنى دخل يمول 
إن هناك خطأ » إذكان رجل البوليس الأيض فى طريقه إلى ونکی فشاهد رجل 
الطرق » فوقف أله عما إذا كان هنا أحد من 


على وشك أن أقول عن فوضی 


م ا ل السيارة » لأنهم اعتقدوا أن رجل البوليس 
قد قدم ليقبض عل الناناء إذ م لم ینوا ليلة فيراير حين قبض على النانا وخطف 
وأخف لدة أسبوع . وحرصت المسكومة حينئذ على أن مخف عنهم أن النانا سجين ولم 
يكن سوء الفهم هذا يحدث إذالم يكن لدى ( الكوربورال ) كوزى فكرة أن 
قف کرجل رور لیحی الزائرين الأجنبيين » فأعطاه ذلك فرصة أن خر کل إنسان 
عن وصول رجلى تكروما ؛ إنه من الصعب حفظ السر فى تکمان . 
وانتشرت إشاعة القبض على النانا ؛ كالنار » وتمجمع كثيرون حول سيارة ضابط 
البوليس » ول يكن هناك من يفهمهم أن ذلك لیس صحبحاً ؛ فذهب كثيرون لإحضروا 
بنادقهم أو العصى أو سكا كين ليدافعوا بهاعن ملسكهم » وعندما وقفت أهام ب 
ومعى مبعوثا الدكتور نكروما وأفوديع للری ماحدث » ساء الوقف وهدد بان 
بصیح أكثر سوءا » إذ أطلقت الطلقات النارية في او ام » وأخرجت طبول الحرب 
القدعة : وقرعت فى عنف . وبدا كأن سفك الدماء قريب » وخاف الضیفان التعصبان 
بعنف ضد البيض ومعهم أوفوريج من احتال قتل رجل البوليس الأبيض . وقال 
أحدها فى أسف تميق : لم بعد هناك قة فى الحكومة في الوقت الحاضر . وکان وقع 
هذه الكلمة غریا بين ث شفق رجل كان محارب المسكومة بكلسلاح » بين علق الآخر 


بقوله إنه محمل أن يسكون هناك خونة بين الناس تيرونمم . ورعاکان هذا الرجل 
يفكر 1 بذاك فى سياسة عدم العنف الى يريدها الدكتور تكروما» ولدا كان كلاما 
حريصآ على تحذير الناس من أن یمتقل ملسکهم ثانية» وحينئذ يتركون بلاقائد . و سد 
دقائق لم يستطع مبعوثا نکروما أن يظلا بعيدين أكثر من ذلك فاندفعا إلى مسرح 
الحادث لمنع الکارنة أن تمع »يتبعها أفورع و يكن ن أقل متها اتزعاجا . 


یت فى الخلف وحدی» أفكر فى أنه در ی أن | کون حاضرة لأهب لنجدة 

٠‏ الأورف الآخر » ولکی كنت مشتتة الذهن. وكل ما فکرت فيه فىأن قتلا واحد 
سوف يضاف إلى اللايين . کا شعرت أن تدخلى لن يكون ذا آثر مادام الرجلان 
٠‏ کیان بكل طلافةفأشعلت سيجارة ونظرت إلى كوم الل » فلاعك فان مبعوق 
2 الدكتور نكروماكانا غريبين عن الکان وعخاطرين بحياتها من أجل تاذ هذا 
٠‏ العدو الکروه > لآنه ۸ يكن هناك من شك فى أن الناس يشعرون بأنهم يدافعون 
٠‏ عن أنفسهم والموقف تاج إلى رجل بقبض على الرجل ويتهى الوقف . وتنبوت 
جر وتینت أن النانا هو الرجل الوحيد ال لك الفرصة لينجح مع شمبهءوكنت 
1 _ على وشك أن أنجه إلى القصر مر لأبحث عندحين رأيته مخرج متجها فى خطوات واسعة 
المع » واختنی وسطهم . وس الوقت» وأشعلت سیجارة آخری . وظلات أنظر 
لى ساعق » والطلقات النارية مازالت تتطلق » والانتظار يزعجنى » وجعات أ فكر 
فا محدث فى الوقف السیاسی » لوقتل هذا الرجل.وبدا لي آلابد أن أكتب عن 
لادث إلى كبير الفتشين فى أشانتى .كانت الساعة قد بلغت الخامة والنصف 
ذا بارحت ف السادسة فسأ کون هناك فى الثامنة والصف ولأجلأن أحول دون 
٠‏ معركافيجب أنأعر د مسرعة قبل أنيحتل البولیس آوفرقة آخری تكمان.لأنالأهالى 
1 نم غير مسلحین » إلا بهذه البنادق الدامركيةالقدعة » فسوف يكونون -- 
م البنادق الحديثة » فى موقف یائس یقاتلون فيه حتى الوت . 


۱3۳ 


واد ا ا ا ل E‏ ادخ 
ومس الوقت . مس دقائق لم عدر . صعدت شوم وكرت لاني على 
قارع طبل متفر ركان قد وف آنائى عند الملرف الآخر: من لليدان » هيدا . عن 
بطم » كان بقرع وله وکت اعرف قنة هذا ابرع :كال يظول ( وه شربة من 
يضربك ) وکان متهن فى همه » وانقم ]ليه زو رقا معا رضضة اطرب»وفندا 
شمورها تماما » با کانت الشمس تسیر حو الفروب فى بطء ٠‏ 

وفجاة ترك المع ثلاثة رجال واتوا حوی وقفزوا ع‌السام ذی الدرجات اثلاث 
أمام القصر واف كل منیم ذراعه خاف الآخر » ورقصوا رقصة ارب بيا اشتد 
قارع الطبل النفر فى قرع طبلته عن ذى قبل ٠‏ 

وأخيراً ترك الناثا الجع ومعه آفور بج وأنكوما واتحها حوی . وفى طحة آمرة 
قاسية أمر الراقصين أن يتوقفوا فانصاءوا واختفوا وراء بيت اللسكة الأم . وذهبت 
أنتظره فى ااسکتب ودخل مد دققة وجلس دون أن يلتفت إلى؛وانجه أفوديع إلى 
مكتبه بين وقف أنكوما أمام النافذة ليغلقها إذ كان الظلام قد بدأ پنتشر » وانتقات 
یصری من واحد إلى الآخر »حين كان رجال الحاشية يغادرون»ولكنهما تجنباعينى 
ول يتكلم منهما أحد . وتضایقت قثبت عينى عل آفور ج الذى أخذ ینظر إلى » ول 
يلبث أن ابم ابتسامة ملائكية وابتسمت له وسری الارتیاح إلى نفسى . ثم 
استدرت إلى النانا لأقول شيا » ولكنه ثبت نظره على وأزعجني أن أرى عينيه 
اللتهتين ووجه اللتبب . وفى صوت خشن قال: من الحتمل أن تكون تام سيئة 
لدولق لو تل الناس الرجل . كأن من الصعب العاس العذر للشعب»وساد الصمت 
برهة » ولكنه لم يلبث أن استطرد قائلا : إنى تعب لا أستطيع الكلام أكثر من 
ذلك . أرجو أن تمودى فى صباح اد . ولسكنه لم يقم وعندما ممت بالقيام أجلسق 
ثانية وبدأ يتكلم من جديد عن الموادث الزتجة الى حدثت حين قبض عليه فىبداءة 


العام 5 ورجای أن أفهم ثورة شعبه وأن أغفر لهم تصرفاتم»فأومآت إليه برأسى 


ولنکنی فتكرث فما كان يفعل ضابط البوليس الذى كان على وشك أن يتل ؟ وماذا 
سکب الآن إلى ونکی وکوماسی ؛ وماذا ستكون تتا هذه السألة ؟ وعندما منوت 
يدى إلى النانا و عنیت له ليلة سعيدة كان ما ووجهه مكفهراً فالأمور لا تسيرسيراً 
حا . ترى ماذا سيحدث ؟ 


وفى صباح اليوم التالى كان كل شىء هادثاً فى الدينة وبارحت إلى ونی لبەض 
بل إلى هناك . وف الصباح البکر من اليوم التالى ظهر أنكوما ومعه رسالة عاجلة 
ا من النانا إذ كان قد ممع من جواسيسه فى كوماسى أن أشائق هین قد جح فى أن 
| عمل كير الفتشين ف أشاتى يصدر أمرا بالقبض عليه يوم الاثنين القادم . ورجاق 
أقدم بعد الظهر ضور جلسة لجلس الدولة فأخبرت أنكوما أنه من غير المکن 
عود إلى تکبان . ولكن لما كنت سأذهب إلى أكرا خلال بضعة أيام فا 
تكون فكرة حسنة إذا استطاع النانا وشيوخ الدولة أن مجهزوا وثيقة موجهة إلى 
با تعطينى السلطة الكاملة لأعمل باسم تسكمان » فى مسألة القیض عليه إذا حدث 
٠‏ .وبدون هذه الورقة فلن یسح لی الاک بمقابلته ومناقشة شون کیان ممه . 


وبعد ثلائة أيام عدت إلى تكمان لبغع ساعات فقط إذكان على أن أطر إلى 


فدارت بيني وبين النانا محادثة استمرت ساعتين حول أفضل ما يكن عمله فى حالة 
الطوارى؟ . لم يكن من السهل أن أودعه أوأودع شیوخ الدولتفالتقبل بدا مظاماً 


 بارلصفا‎ 


و 


و 7 


ی 

مرة آخری فى الطريق الى تسکیمان : 

فى الحادى عفر من ديسمير رحلت إلى إيادان فى نيجيريا الجنوبية مع الدكتور 
بوزیا ت35 الذی كان رئيس سم السلالات البشرية فى جامعة ساحل الذهب 
فى أشيموتا 068 صرزنان 8 عرف بعد ذلك ا4 زعم العارضة لجيكومة نکروما 
فى غانة بعد سنة ۱۹۵۷ )۱) وكان قد وقع الاختيار علينا عمل حكومة ساحل الذهب 
فى مر غرب أفريقيا اللدلى ٠‏ وبعدأن ألقينا محثينا » عدنا إلى أشيموتا » قبل 
عيد لليلاد بقليل » ورتبت نفسى على أن آسافر إلى تسكمان فور وا 
لشیء خارج عن امکانانی آصبت بالتسمم عقب العشاء الذى أقم لمندوین » لأنى ' 
اقتصرت على تناول الأطعمة الوطنية؛ ينا مرض سانتوس باللاريا فأخرت سبعة أيام. 
وبسبب مرض سانتوس فقدت السائق كوى اذى كان قد أعارته لى إدارة التقل 

فى السكلية » إذ كان عليه أن ينقل بعض أسائذة الكلية إلى الولايات الشمالية لساحل 
الذهب . وكان على حينئذ أن آتظر عودة سائق آخر هو ( الكو ربورال ) كويق 


Kee‏ . ول بسعدنی هذا الاستبدال لأنى كنت قد تعامت معاملة کوی الذى كان 


)١(‏ اضطر بعد ذلك إلى الحجرة من غانة نما 


۰ وما زا الرجل یمیش نی متفاء 
الاختباری إلى الآن . 


) المترجم 1 


11۷ 


وام كاد د ا ا ۱ 

سائقاً من الدرجة الأولى . وقد علت أن كوب الذى نقلنى من کوراوی عند 
ل ام ف کا ن کون 

وصلت إلى ساحل الذهب لا بقارن بكوى رغم أنه كان فق فر 1 
من رجال اش السابقين وق مس وحدة كوا وسائق النانا وإرلى رل 


الحرب فى ورما . 

وف التاسع والشرين كنا أخيرا على أعبة السفر وتركنا اشيموتا إلى أبام 
منومة على الساحل حیث اردنا أن نقضی للتين کی أجمل السفر أقل إرهاتا 
لسائتوس الذى كان لا بزال طمفاً . ولسوء اف اس کویی بالل فى اللبلة 


الأولى فى أبام » وتجز عن قيادة السئارة حين حان يؤهدالحيل. لسکا هناك با 
وللة . ثم سافرنا إلى سولت بوند 000 5016 على بعد ۱۲۰ ميلا من الساحل 
من الراحة . 


طلباً لزيد 


وكانت الاستراحة فى سولت بوند أ كثر رطوبة منها فى أبام . وإن كانت كلتاها 
حيتين يستريع فهما الناس . فوصلنا بعد الظهر نا جيعاً نوما طویلا ٠‏ واسترحنا 
اليومين التاليين لأن كويى لم يكن فى حالة تسمح له عواصلة السفر بعد الظهر . 


وعاد من سفره فى الخارج وهو فى حالة من الإثارة وهو حمل أسوأ الأنباء . 
لقد أعلن إضراب عام من أجل طلباحصول على الح الذانى فوراً » فاغلقت جميع 
المناجروالكاتب 5 أضرب سائقو سياراتالتقل » وسألنى کویتی تما إذاكان من واجبه 


أن بضرب أيضاً » كا أخبره الناس وعتنع عن العمل مع الأورو سين »فأجبته بالامجاب 
إذ يجب عليه ألا مخذل مواطيه » هذا إلى أنه أخبرئى أنهم جيمآ جمعون على طلب 
الح الذآی والاستقلال عن بريطانيا . وفكر قليلا ثم سأل : ولكن من الذى 
سوق سيار تكياسيدقىفهززت كتنى . فصمت قليلا » ثم آدهشنی حين اقترح على السفر 
إلى کوماسی لأنها فى طريقنا . فهناك جری العمل أ كثر من هنا . 


وفكرت تللا ورایت من الجنون آن أرفض عرضه بد كل ذلك فإنى كنت 
آرید أن آذهب إلى تکمان قفد يستمر الإضراب مدة طو 
الكفاية » ولكن قبل أن أوافق على الخطة آوضحت لكويق أنه حينئذ خرج عن 
الاضراب ويسوق لأوروف » فى هذا الوقت الضطرب » 


بل . وقد تأخرت ا فه 


وهو فی ذلك کاعا بحث 
بات الأورويين بالحجارة : 
الأوره بين قد أصيبوا ؛ وقد قذف ساتوس بالحجر وهر 


ل اغب »ند بف مر وق اخبری إن بن 
!سوق عربات الأورویین 


وقد يرجم هو أيضاً . آما أنا فكت مستعدة 5 لمخاطرة » ولكنى لا ارش فى أن 


| کون مسئولة عنه 5 ولكنه طر ح 


كل شیء » وقال فى حر م : إنه مستعد » فرتدت 
1 كل شىء معه » على أن تیرح م بکرین فى صباح اليوم التالی . 


وكان یوما مشمرفا حين رحلنا » إذ كان الضاب کضان الداربات مع قايل 
3 من الضوء والشمس واهنة 5 ولكن الهار حار 5 وکات سولت و ند 
_ لا زال ناعة والناس لا بزالون قليلين ورجال الرور ل ید.وا الممل .1 


بورع 
کی بالسيارة خارج البلدة فى الطریق اخالى فاجزنا آنا ماهو ن 


Anamah 
. وقلعها . ووصلنا مفترق الطرق الذی عنده نتجه إلي الشمال حيث الغاءة‎ 1 


والايةتبدو من الطريق مظلة ققد كنا فى فصل الجفاف . وعلا آشبارها غبار 
3 الطريق وم نعد نرى طيور اعتلفة الألوان أو أزهارا کا آوت الوحوش ال كانت كثيرة 
1 العدد إلى مناطق منعزلة فى الغابة . وقد کتب جوزيف دیوی وزدمدظ امموە[ 
ف کتابه ( پومیات مقم فى الاشانی ) فى سنة 5 صف الغابة وهو سر فى 
" تفس الطريق الذى نسير فه الآن يقول:إن كاب الغابة الشديدة الكثافة قد اتقل 
إلى الجو حت لقد أصبحت الناظر الانية أشبه بضوء السحرءول تخترق أشمة الشمس 
۱ 8 كشا كتاكت مدفونةفى أوراق الشجرءوا: نسع الطريق حق لیسمح رور 


۱۹۹ 


الطريق قد سقطت » ولكن فى 
إلى الغابة 


عن افور د ن الأشجار الطويلة القربة من 
a‏ الإنسان برى الناظر الى رآها دیوی » خين أشار 
بأنها فخمة لها كثيفة وكثيرة التعظفات . وقد زحفت بمض اللباتات المتسلقة من جميع 
الأنواع من شجرة إلى أخرى ومن فرع إلى آخر » قمعتها كلهاقى حزمة واحدة . ومند 
ثلاثة أشهر حين سافرت فى تفس الطريق مع کوی أمطرت السياء مطراً غزرراً 
وتنطه خاصفة رتعدنة » وض سند من ر + وتا من الطريق الى كانت تغمره 
الأمطار » وارتفتٌ السارة مرتفاً وکادت تقف على عجلتيها الخلفيتين » بیما كانت 
الا مامتان غائرتين فى التراب الناعم » فاحتنا إلى المساعدة فى الوقت الذى كان فيه 
الشعور ضد الأجانب بال أعد. . وجطت ألوح لسائقی عرءات النقل لتقف 
وباعدق رجاما . ووقفت أول سيارة تقل مقبلة حونا وأزل ركابها وعرفوا 
ما أطلب فاجهوا فور لرفع السيارة » وكانعملاشاقاً اتحدر فى خلاله الطر على ظهور شم 
اامارية » ولكنهم كانوا يضحكون مسرورين .أ وشعروا بالفخر حين عادت السيارة 
إلى وضعها الطیمی وقبل أن برحاوا عبروا عن عطفهم على وان شعروا بالأسف 
لاحتاجی أنا للرأة إلى السفر وحدى » خلال العاصفة فضحكت وأعطيتهم ( جرعة ) 
شر بونها ف الديئة التالية قباوها مسرورين وظلوا يلوحون لى بأيديهم حت اختفوا . 
وف العاشرة وصلنا إلى يكواى نه« )ه8 ثم إلى کوماسی بعد قليل حيث 
استقررت ف الاستراحة وتركت سانتوس يفك حاجیای . ولأرى إلى أى مدى 
اثر الإضراب فى الدينة خرجنا نسير خلال الشوارع » وكويق بسوق العربة فذهينا 
أولا إلى مكتب البريد حيث كان الجنود حرسونه . وأردت أن أزور صدیقاً سوريا 
لأقف منه على أخبار الدينة » ولكنى لم أجده فى متجره > فى كنجزواى » فتركت 
السيارة ومجوات فى الشوارع البجورة راجلة . وكنت على وشك أن أعود حين 
اعترضنی شاب كان يراقبنى من مد . وكان قد تبين أنى أبحث عن شىء أو شخص ما» 
فقدم بعرض مساعدته » فأدهشنی تصرفه » وعندما ذ کرت له أنى آریدالسید(س)ذهب 


معى إلى مه وهو يعد بضع دقائق سیر على الأقدام ٠‏ وسأت هكف لم خف أن بری 
سمي فهناك خرب أو شبه حرب » فأجاب إنها ليست مع النساء أو الأطفال . نحن 
تحارب الحسكومة فقط يا سدای . 


كان صديق السورى التاجر والرابى فى انز » وقد سر لرؤيق إذ إن صداقتنا 
تعود إلى سنة ١985‏ عندما قصدته لشراء 
إنشاؤها فى 1 و وکوماسی : أساور وعقود وآفر اط » وصنادل وخوام وخلاخل 
وما أشبه » وقد اعتمدت لما حكومة سا 
أن الصفقة ستظل سراً .ولا رغب عن أن اتی ال حلى بناء على اتفاق معه فإنه سی 
( شيكارة ) أسمنت ملأها بالحى إلى ثلاثة أر باعها دون أن يكتب ياناً عحتويتها» 
کا طلبت منه . وأخذت الكيس إلى مأمور البوليس الذى بدت الدهشة على وجهه 
حين رأى الذهب الذى قدره أحد الناس » فلنسمه ) 


بعض الحلى الذهية لأجل التاحف المزمع 


حل الذهب حمسمائة جنه » ووعدته بالدفع رغم 


س ) أربعة آلاف جنه 
وكان الأمور یکره هذا اا( س ) لنشاطه مريب . إنه كره طلب هكان الصفقة ممما 
يكن من شىء فقد اتقیت أفضل اطع ذات القيمة الفنية فى مكتبه ومعى صاتع 
الأشانقهينى 220 ومن 528 عاد کویتی إلى کنجزوای ثم إلى السوق » ومن هناك 
۱ ا رق زد حم متف وس 
وکان أثاث الحجر ة كله 


آورود الطراز . وذکرت و 


فى انشراح ¢ خلت عبی أخد مقاعذها الحدئة ال الصنع 


ما معى » فضحکت كطبيعتها وم تندهش » خمع النساء الآن مصممات على طلب 


] گر ة كنت ود آنا شراءها ٠‏ وهذه القطع معروضة الان فى »فک کوماسی ٠‏ 


۱۷ 


الجسم الذانى . ویتصرن قضيته بكل حماس إلى حد نن رفضن آن,طبخن لأزواجهن 


(۱) دفعت الكومة إلى ( س ) أقل من من الذهب بسكثير على أساس أنى لم أصرف 
سوى 4-٠‏ جنيه فکان ذلك أصراً يدعو إلى الشفقة » لأنه كان 3 ملكها حلى ذهبية 
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 رضالا ل عت اله فى‎ EE 
أو أولادهن دتمي بالطرد من النازل إذا رفضوا الاشتراك فى الا ضر ب» کا‎ 
عان ما عرفن الطباخين الذبن یمملون‎ 


ان رفشن أن یمن للأوروبين شيا وسر 
به بحا » لان تنائتوس 


لدی الأجانب وآغلهم نجبریون » وکان کل ما آخبرتی 
عاد من الوق ف اليوم التالى صفر اليدين . فكان على أن أرسل حارس الاستراحة 
راء ما ناز می ء 
وف صباح اليوم التالی من وصولی ذهبت لأرى كير الفتشين القائم بالممل فى 
أشانق » وتصادف أن "كنت أعرفه من قبل » وبذلت جهدى عماولة إقناعه بأن اهل 
کیان لیسوا وار أو عندين ولكى فعلث. ومن مک كير شین اجه إلى 
قصر الاهان‌هیی مت هودف اد كنت ازعت ق‌آن‌اری أوتومفور Otumfor‏ 
( جلالة ) اسیراوزای أجمان برمبة الثانى عدو انا . فندما وصلنا إلى نقطة الرور 
الأخيرة قبل القصر . كان الطريق مقفلا والضوء ,واجهنا وكان علينا أن ننتظر 
فنظرت إلى أحد الكشة العموميين وکان جال وراء طاولته أمام مزل یکتب خطاباً 
لشابين وقفا أمامه . فنظر إلى الرجل فابتسمت له كا تعودت أن أفعل فى تسکمان . 
وكان لهذا نتيجة غير منتظرة ققد قفز الرجل إلى ناحيق ومعه العميلان » وانجه 
و وراك نت خان اماراها , قىء 0 فتح الطريق » وانطلقت 
السارة > حت إذا انعطفنا سألت السائق عما قال الرجل » هل هی إهانات ؟ أأنا 
مستعمرة ؟ أومغامرة أو شىء آخر ؟ فننى السائق ذلك قائلاً : لا ياسيدق . إنهقال : 
5 أنت جيلة وأريد أن أحبك » ووافق الآخران . 
ون حظى کان اللك موجوداً » افد عرف كل منا الآخر فى سنه ۱۵۳ 
وكلا قدست إلى کوماسی كنت أذهب ارؤيته » ولاكان مشذولا فإنه سألى أن 


أعود إله فى الساء لتحدث دون أن بزتجنا أحد . 
وعدت فى الساء کا وعدته 5 وكان قصره ‏ الذی بنى عل طراز الفلات 


۱۷۲ 


الأوروية ‏ مظاً ولکن حين قرعته فتحه لى السكرتير فوراً » وهو الرحوم 
بواتنج »13001608 وكان الك ینتظرای فى غرفة الاستقبال وفها علقت بضع صور 
فوبوغرافة لشخصيات معروفة . وحيانى فى انشراح وقادنى إلى« کنبة» وجلس هو 
الا عیی هل کرمی کیا( فوتیل ) وأخذ بواتج مقعده مواجهاً لى » وقدم لن بی 
الشراب » وبدأنا حدیشنا الذى تنقل بين السياسة العامة وعملی وما جرى ف الجلترا. 
کا وكان الاك كرعا مما أزعهى کثیرا » لأنى كنت من ناحیق دائمة الدفاع عن تسکبان 
3 ضد اعتراضاته . وأخيراً شم رت ألى لا أستط بع أن أقبل صداتته أو ضافته فى الوقت 
الذى آسمی فيه إلى فصل تسع قری من 3 وا مت عن آن آخره بالق . 
وشرحت له كيف انی على وشك أن ( آخونه ) فأصفی إلى بانتاء . ولا فرخت من 
كلا قال فى ماس: نحن کانا شعب واحد . وهو نفس التصر الذی استعمله النانا 
حين تكلمت ممه عن الغتصب فى توبودوم ٠‏ وابتسم نانا برمبه حين شاهد يأسى . 
فلا بد أنه عرف شيا عن نشاطى ولکنه عول على مجاهله . وكأة سألی قائلا : 
" سمعت أن تسکمان هينى قد رفع الماساً إلى ملك انجاترا من أجل استرداد القرى ٠‏ 


ا 


9 هل هذا حقیق ۰ فنظرت إله فى دهشة لای آءرف أن لد به نسخة من هذا 
۲ الالعاس وهنه كانت نسختی»وقد سألنى الدکتور دنكوا أن أعطه إياها لبرفمها إلى 
٠‏ الأشاتی هینی ليعطيه فرصة دراستها . 

ونشعب الحديث بدئنا 3 وتركته فى نحو العاشرة وقلت دعوته أن أعود إلى 
زيارته عند عودی إلى كوماسى » وعلى كل حال لن حدث ذلك معالأسفالشديد » 
فالنانا برمبه شخصية جذابة مرحة » وأنا أقدر صداتته . لکی هدمتها باعتراف 
: فالإفريق كان لا شك أقل جفوة وأقل ما كنت » ورعا كان هدفه أن محتفظ 
0٠‏ بالعلاقات القدعة آطول مدة مكنة . 
وفى اليوم التالى ذهبت ازبارة اللسكة الأم فى آشانتی ( آشانق هما نانا اماسیوا 


\Vr 


خلت غرفة الاستقبال 
نا )santchema Nanna Amae Seiwae NyakuS‏ ودحلت عر : 


وقد فرشت على الطراز الأوروى . واتظرت دقیقة حين ظهرت وتبنتها بصعوبة 
لأنها شرت کشر |ذ۸ تعد كا كانت الأميرة البسيطة الظهر السعيدة من أجل 
اختبارهامللكة أم والكثيرة #الشحك بل أصبحت أمرأة شاعرة بقوتها وسلطتها » وقد 
سرت بروتی مرة آخری » وسألت عما إذاكنت لا أزال أعيش عد بيشق غير الطبيعية 


حيط 
.وحن أجبتها انی ما زلت كذلك حذرتی » فأنا امرأة وبحب أن بحيط ف زوج 


وأولاد ينتفمون نی » وما زالت تمتقد أن الحكومة قد قست على حين دفعتنى إلى 
العمل فى منصب بحرمق لززل » وأسوا من ذلك أنها دفعتنى إلى السفر دا إصحبة 


رجال . 

وقد عرفت بصفتما اللکه الأم من الحالات الى أتت آمام حكتها مبلغ حَبث 
الرجال » فأكدت لا أنى كنت خلال عملى ولا أزال فى أبد أمينة وأن مترجى 
وسائق وطباخى ۸ بفکروا فى غير سلامق وراحق » وان امتطيع آن اعمد لبهم 
ذلك » هذا إلى أني وجدت رجال شعما مدبین‌شفوفین ای بكل الوسائل تواقين 
إلى بعث السرور فى تفى . وهزت اللكة الأم رأسها غير مصدقة ثم سألتتى عما 
إذاكنت لم أشعر بالوحدة بين الرجال»وليس معى امرأة لتعزینی إذا حزنت حى 
لأستطيع أن یی على كتفها إذا اتابنى الأس . فنذ ثلاث سنوات عندما سألتتى 
تفس السؤال » كانت ملوءة بالإشفاق على حق.لقد دمعت عيناها » ولكنها أصبحت 
تلاحظ أن الأوروبين غلاظ وغير إنسانينوقد بشت من فهمهم » ولا لم أ كن تجلة 
للرجوع إلى تکمان ما دام الإضراب مستمراً وتكمان هادثة ۰ فقد سممت على 
أن أمكث ثلائة آیام أوأربعة آخری لأزور فما أصدقانى من الاشانق من ناحية » 
ولألتقط , بعض العلومات التى احتاج إلما فى عملى من ناحية أخرى » وقضيت الوم 


الأخير فى شراء مثوتی وصندوقاآ من الشروبات : الروم والنبيذ اولاندی 


۱۷ 


لأجل القرابین » والشیری والفرموت لفسی » والنبيذ الجزائرى الأحمر لطماعی » 


.من أجل أن أنحنب الماء المغلى الذى لا طعم له ١‏ 


وكنت وكوبتى فى روح معنوية عالية » وامرة الأولى منذ عودق من تبجيريا 
مات خقيفة بالهحة . ولكن ما يؤسف أنه كان شعوراً كاذياً وهو عادة شعور 
سبق حى اللادیا . وینا كنت أشترى بعض الحاجيات من ذكان بال » شعرت 
بالإغماءءولم يكن دی من فرصة إلا لأرى زكية من البطاطس مجواری » ووقمت 
فوقها » وف لظة اسود كل شىء فى نظری وأسرع إلى الافریقیون من وراء 
(البنك ( لرواما حدث لى »ولکی وقفت وأخذت طربق بسرعة إلى مقعد 
وأفقت بعد برهة»وأمرت كوبتى الذی شمر بكثير من الثفة فيه أن يمود فى مسرعاً » 
إلى الاستراحة . وهناك رقدت عشرّة أيام وإذا ما اتتبى الاضراب كنت فى طريق 
إلى تکمان ٠‏ 


۱۷۵ 


(۱) :انا أ کومنی امیباو الثالث ملك بونو تكيان 


أ اله مه . هم ةا لبش جيب م r~ TTI TY ri‏ 


2 


(۴) النازل على الطراز الوطنى فى کیان 


(؛)زوج الاك الأم ۱ كودجو 


الب وااطفلة نرا على 


(۰) الملكة الم ۱۷ أفوا أبريى تفسل طفلما كوبينا 


دراء» 


a لل‎ 


(۷) الصقيرة إيفا فى ححر عرضة شابة 
(5) أماسيوا إبنة نانا أ كوه ني لماو 


)٩(‏ ال اويش کومی واقف أمام القصر 


(۸) نانا ياومنا ملاك تانوسو 
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(۱۰) د. . أوسو حفيد عرش کان (۱۱) ج . ك. اتكرما مقنش الولیس الوطق 


(۱۲) نانا کوای فرعبون ملك توودوم (۱۳) نانا کوای جيامق ملك أوفومان 


جو اي ا ا س سا مس 


(4١)أوكيام‏ بونج رئيس التکلمین باسم الملك أ کو من امیباو 


۹ ج 
2 
۳ 
ت 
5 
4 
ص 
2 چ 
۳ 
4 
1 2 
سرت 1 
5 
۳ بسا 
3 5 
۹ 2 
۳1 سا 
595 


(15) الا یاو وینم : 


كواكو 0 ور 4 
۱۸ تانا جيبون ملك فوریک وم ودعه أحد أبنا 


ئه 


ص سس 


الاحتفال عاول تهدئتها 
١‏ رین ۳ 
١‏ سو بة ور ند 
(۲۱) کاهنة فى حالة غيو 


۳52 


(۲۰) نانا اكوءنى إميياو الثالك مختنى نحت مظلة الدولة الزدوجة وهو فى جنازة أخيه 


١+*؟)‏ الدا 


بب ‏ لص, 


أخواته وأبناله 


Uli ۲۷(‏ اوها كوابينا عيبى وبعض 


۴ RR 


الفص لكي 


رجعت إلى تكمان فى الساببع عشر من ينابر دون أن أخير أحداً » اجب 


احتفالات الاستقبال وسررت عندما علمت أن النانا غير مشغول وإستطيع أن 


يستقبانى فوراً » ومن ثم انسحبنا إلى غر فة الاستقبال لتبادل آخر الأنياء .ول يكن 


۲ إدى من الأخبار الق تنقصه بینا كان ممه ماه ن الأخار ما هزنی هر عنيفاً . لقد 


عزل الکاهن الأعظم تا كيسى وهو كرف موسی » لأنه عرض الدولة للخطر . ول 


آعدق ذلك فكيف محدث ذلك من هذا الرجل الذكى الجذاب الرشيق والذى هو 


موضع الحب من الشعب . والذى يقوم بعمله أ كفأ ما يكون . والذی لا عکن 


أن يفعل شيئاً يضعه موضع السؤلية ٠‏ ولكن الان أ کد لی ذلك ول يلبث أن 
إ القصة الق لا تصدق . 


ارو که 


لقد وقع السكين فى حب أميرة من الأشانی وأرادت هی أن تقضى للة معه . 
ومن أجل ذلك خرج الکاهن ذات للة متشکرآ من تکمان سرا فى سيارة نقل 
إلى الناحية الأخرى من الحدود » ولسوء حظه لم يكن تنکره بكاف لإخفاء شخصيته 
إذ سرعان ما عرف شخصه أحد الناس وتبعه إلى حيث ذهب » وعاد الرجل إلي 
تكمان خيث أبلغ النانا . وعندما عاد الكاهن فى الفجر قبض عله أنكوما ووضع 
فى اسجن وجرت ما كته ثم عزل بل نی من مدينة تکمان . وبدت لى هذه 


العقوبة حك عادلا” ولكن النانا شرح لى كيف أنه خاف أن تسكون الأميرة 


: (۲۰) الؤافة أثتاء رحلا الثانة( ۵ :۱۹ = ١)ومعبا‏ كوق اثتويام إلى اليسار (المترجم» 


۱۷۷ 
وجلبرت فنا کیدور (الطباخ) وموثی (الالق) 


عميلة للأشانق هينى راا قد ستعملت چاذیتها لإخزاته هل أن بتظاهر بالندوة فى 
احتفال الربيع فى تکمان وهو الاحتفال الدى سوف يقام فى الشهر التالی . وحينئز 
بع ار عل الدولة كلها خلال العام » إذا أصرت تكمان على معارضتها لحك 
الأشانق وحكومة ساحل الذهب.وعلى الرغم من تأ كد كل واحد من الشعب من أن 
الکاهن الأعظم لن مون تکمان إلاأنه كان عة خطر : باد» فهو حين بدخل فى اللاشعور 
يصبح حت تأثير عاطفته وحيائذسوف بقول شب خطر . ولذا کانمن الأفضل بحب 
الخاطرة ولا طريق اذلك غير عزله»وأقم مکانه رجل كير السن من آسرته رزين 
إلى مستوى لابقع منه ية امرأة خطرة ؛ هززت رأمى إذ كنت آسفة من أجل 
الكاهن الأعظم فسوف نفتقده فى الاحتفالات »وقد أسف النانا أأيضاً على عزله ولكنه 
کون أن أول خطوة أد تإلى خر اب مكبو نو كانتعلى يد امن الأشانق وهاهى 
ذىالنجربة تکرر وإنكانتالرأةالتى وضمت لتلعب الدورمع الوريث الظاهرواارفيق 
فى الحم أميرة. ومن الواجب أن أذ کر هنا القصة لأنها تشرح مخاوفشعب تکمان. 
فى عة ۱۷۰ عندما كان الکاهن الأعطم فا کیسی فى تکمان إستثير 
الإله ذات صباح عرفت إدارة الخابرات أن امرأة صارخة امال حمل خططا جهنمية 
للدولة كانت فى طريقها إلى بونو ماتسو . فأرسل الكاهن فى الخال رسالة إلى الوريث 
الظاهر محذره من‌هذه الأجنبة الجذاية الحفيفة اللون . وقال نا لو جحت فى إغرائه 
فستكون التيجة معركة ذات تالم خطبرة على ملكة بونو . أما إذا سجنت وجرحت 
فى قدمها فلن محدثثىء للدولة »و ٍذا ماوصلت الرسالة إلى العاصعة استه نأ نو عبريسى 
عا ومر Bo‏ ابن الاك انرب بالرسالة وضحك من الرؤيا وقال إن بونو أقوى من 
أن تغلها دولة أخرى على الأرض . وبعد قليل أرسل الكاهن الأعظم تحذيرا آخر 
إلى الوريث الظاهريرجوه أن يكون حذراً فى يوم معين لأن الكاهن عرف أنه الیرم 
انى متصل فيه الرأة »کا نصحه بأن يقبض علا وأن مجر حما فى قدمما . 


200 وف الوم الحدد جات للرأة اي » وكانت فى الحقيقة الكة الأم الجديدة فى 
2 خکورانزا »و تكن قد قدمت إلى البلاط بعد » کا كانت أ لبافوم الخائن. وجلست 
٠‏ إلى السوق حيث اکتشف بعض الخدم آمرها 


١ 4‏ : ها . وكانوا قد كلفوا بأن محصضروا إلى 
أ القضراية امرأة جيلة يروتها. .وعندما وصلوا أراد الستشارون__ س وقد تن کروا تحذير 


1 الكاهن الأعظ أن يقبضوا علبها ويجرحوا أقدامها ولكن الوريث الظاهر تدخل 
: ل 
7 وقال إنه سمح أن تضار امرأة جميلة كبذه أو نشوه» وغضب الستشارون ولكن 
٠‏ حين نصر بومبريس الوريث الظاهر صمم الثانى على تنفيذ رأيه . واغتصیها فى نفس 
:اللبلة » واختفت الرأة فى فى اليوم التالى » ولا عرف ابر سرى التشاؤم فى الدينة 
3 ,وظن کل إنسان آنها أخذت معها روح بونو » وأن روا البوة سوف تحقق » ولا 
۱ غرف الکاهن الاعظم لتا کیسی الخبر أخر الوریت الظاهر أن بونو سوف تواجه 
١‏ الحرب » وأن الدولة ستسقط خلال أربعين يومآ » بل أ كر من ذلك سيأ ملوك 
1 بونو مانسو إلى تكمان» ولام بوعبريرى الوريث الظاهر الذى استهزأ بکل ذلك وقال 
" إنه لاخطر مطلقاً سيحدث . 


ولکن للأسف ماتيأ به الكاهن الأعظم ناكد حقق کله . د خربت بونو 
يواسطة الأشانق وهربت أسرة بونو لاک إلى تكمان . 


خرجت من القصر وأنا أفكر تفكيراً عميقا » وانجبت إلى معبد تا کیی لأحى 
الما ثانا د قوم ىة و من الطبيعى ا سعيدة بسبب ماحدث لاا 


لدف خلال فصل 0 الذى بدأ »والحرمتان اا تهب من الصحراء خلال 
1 ..القصل ال اف له بالرمال التق تغطى الدولة كلها » » وهی باردة جداً خلال الليل . 


وبعد الظهر مجولت قلیلا وزرت شيوخ الدينة .وف خلال اليومين التاليين ذعبت 
٠‏ ال الشيوخ والشعب فى الفری اجاورة لتكمان لأحدذ بعض الواعید لعملي القبل 


۱۷۹ 


مدينة حديثة الانشاء . تبمد 


م ذهبت إلي اللكة الأم فى نسوتا »ادعلا دهی 
كانية مال عن تكبان حيث ذعبت فى أجازة و حزئث حين ای بدون ولدما 
لأنى اشتريت لما بعض اللعب وبدلة محرية لوايينا . . وفى طريق عودفٍ من أسوتا 
توقفث لظة فى بتكوا لأحيى أوكام بو نمولأرىالصغيرة یف الثانية وأعطيها هدما . 


ولا عدت من رحلق هذه إلى تکمان رأیت جا آمام القصر بيهم الوسیقیون 
بآ لاتم النحاسية » وتشوقت أن آعرف ماحدث فنوقفت؛وعندما رآ ى كومى آخذنی 
إلى القصرحيث وجدت النانا عبط به الناسفى فناء الاستقيال فرحب بى وصاح بى أن 
لدديه بعض الأتباء المامة»وعندما حاوات أنأقترب منه أبلغنى آنحفلة راقص ةستمام الايلة» 
وقد رتب مع كروبو وقائد الفرقة النحاسية أن يعزفوا فى بيت سانا هى 
وهذا الرقص سيقام تكرعا لى بمناسبة قدوى إلى تکمان . وقدمنى اللك إلى رن 
الفرقة وإلى أثم أعضائها. وسرى ذلك طبع ووعدت بالحضور. ولكنى رغبت فقط 
فى أن أبلغ عنها مقدماً » إذاكانت الساعة بلغت الخامسة والنصف» كا كنت مرهقة 
جدا » بعد الساعات الطويلة الى قضيتها فى الطريق منذ الصباح البآكر ‏ وخاصة فى 
هذا الجو الحار ول يكن هناك غير ساعتين ونصف لأستحم وآ کل وأستريع وهی 
مدة ليست طوبلة ک عکنتی أن أرقص طول الليل ا توقمت ٠‏ 

انتخابى ملكة آما : 

أما قى الماعة الثامنة ماما كنت فى مول سانا هیی فى ثوب مسالى » 
لابسة المقد الدى أعطتى یاه اللكة الأم . وف هذه الرة تأ كدت من الوقت 
انى مب أن آذهب فيه بسؤال النانا » كى نجنب الخطأ الى وقعت فيه فى الرات 
السايقة ) وقد عرفت مزل سانا حيى لأف كنت فد ارت منزل ازعم تانااکو 


وجو كيريم عدة مرات خلال الأشهر الاضية . كان بالقرب من مفترق الطرق فى 


تفس الشارع الذى تقع فيه الاستراحة . 


| های لايف فكان أن سرى الجاس 


وحین دخلت الفساء الل 
ی سيقام فيه الرقص رات ت كتيرين قد اجتمعوا 


وعزفت الفر رگ الوسيقية أشيد ( حفظ اله الك ) لنعان عن حضوری .ولآ کد 
أجلس <ق تقدم | ناه ادبو رئيس فرق ارت ركان مرت اب یش 
وهو زی ذکرف علابس الرهبان » وكان فى حالة واحة من السعادة وجلس إلى 


تكمان تلم ب الجزء الأول من لن ( حفظ الله ال ) . ثم 
أت فرقة كروبو تغرف لحن هاى لايل , 


جانى بیغ كانت فرقة 


وبدأ الرقص حين قفز انا ورقص منفرداً على الطر رة القدعة على تبات لحن 
إلى الفرقة النحاسية حين معت دقات الطبول 
القديمة . وسرعان ما انضم الشبان إلى النانا » وتكونت حلقة كيرة حوله وطال 


8 رقص النانا وحده فد 
رض وحد وهو يدور حول مصباح منیر موضوع وسط الکان . 


واندفع النانا إلى فجاة بعد أن احترق الحلقة الى صنعها الشبان الراقصون حوله. 


| وچذبی من ذراعى؛فرقصنا مع رتصة(هایلایف)بناکان الشبان حولنا يقسللو إلى 


۲ الفتيات لجذبوهن إلى الحلقة » لبرقصن معهم فكانت .رقصة طويلة حى 


إذا توقف 


النانا كان الارها 5 قات 
ن 22 ق قد بلغ بى مبلفه حتى كاد يصيبني الإغماء . غامت الأشياء من 


۰ حولی مرتين وأنا أعود إلى مقعدی . ولحسن الحظ جاءت فترة طويلة من الراحة 
لذ كانت الفرق الوسيقية » قد تعبت ایضاً » فأمر لى النانا بالشراب » فسرنی ذلك 


نی أن تعود إلى قوى»ولكن اللارياكانت قد عاودتىلأني لم آخذکفایی من الراحة 


٠‏ بعد الإصاءة الأو لى » وقد بذلت جهداً كبيراً خلال الأيام الثلاثة التى أعقبت عودنی 
| وقبات كل شىء بسهولة و تكن هذه أول إصابة لى » ولكنها ی خنيفة عرقتها 
أ لمن تجار الاضية وعلى كل حال لم ألزم السر 


كان من حسن حظى أن شغل النانا مع المدعوينفاستطعءت أن أشرب البيرة وأستر 24 


٠ 1‏ كاكان أتكوما مشغولاأيضاً ف زک ل فى رعابة فتاة شابة حين تبين تعی. والحق أنها 


اما 


ا 


ا 


3 ظل 5 ٠‏ الا 
5 س 
أعتنت ی وان رفشت ما قدمته ما من البيرة والجار وظل كثير من 


شدمون عق امتلاً الفناء ول يعد هنالامكان للرقص ٠‏ 

وفاة أعلن الذيع الصمت ليتكام الانا بعد أن أخذ مكانه فى وسط الفناء . 
اد من الطبقة الراقة»و أذ أنكوما بذراعى»واخترقنا الج حقو قفت أمام 
5 واد الست وفع النانا علامه بأن آعلن أن هذا الرقص قد أقم تسكرعاً لى 
إلى تسکمان . وأنه وجیم شب تکمان بشعرون بالسعادة مذه 
(کرا ) کیان الواهبة الحياة . إنه بعلم أن تکمان هی موطنى 


إلا دا من رحلاق» م أشار إلى المساعدة الق قدمتما 


احتفالاً مود 
العودة . لأف دوح 
الرئيسى وأتى وعدت بالعودة 
للدؤلة خلال السنين السابقة منذ قدوى إلى تسكمان منذ ست سنوات . ومن أجل 
هذا قرر ومعه شیوخ دولته تعبينى (ملكة أمآ فرية) وسیکون اسمى آمیاو هو نفس 
ليم اللكة الأم الأولى . التى وهبت الحاة للملكة بونو فى سنة ۱۲۹۵ ثم شكر 
سانا هینی لأنه سمح بإقامة الرقص فى فاء داره ۰ کا شكر الفرقتن لاشتراكها 
فى المفلة » واتفرط عقد الجع ليكونوا حلقة كيرة للرقص حول الفناء . وأخذ النانا 
بذزاعى » وقال إنه سيقدمنى إلى ( شعی ) إذ قد یکون هناك من لا يعرفنى . وذهبت 
ممه وهو نفور بى تفر الوالد بابنته الحبوبة فدرنا على الحاضرين جميعاً وم وقوف 
حول الفناء » ومددت بدى إلهم ية فرداً فرداً . وخيل إلى أن كل فرد فى الدولة 
قد حضر ماعدا الللكة الأم الشرعية الق كانت كا قبل لى سعيدة حين سمح شا النانا 
بالكث فى البيت مع زوجها وأولادها. 
وبعد التحيات أعادنى النانا إلى مقعدى . ولكن كان على أن أقوم وأ لق خطاباً » 
الأ الذى لم أ كن تد استعددت له أو فكرت فى إمكان حدوثه . وأخذنى أنكوما 
إلى وسط الفناء . ووتف مرة أخرى أمام النانا حيط بنا الشبان ووجهت الخطاب. 
إلى الجتممين وشكرت النانا وااشیوخ على هذا الشمرف الكبير الذى آولوی إياه - 


۱۸۲ 


وعبرت عن أملى فى أن أكون داما مستحقة ذلك » وذ کرت شم إلى سمدة 

۱ إذ اعتبروف روح تکمان وأملت أن أكون داتعا اروح الطية لتكمان . ولکن 

3 ذه الروح الطية ان ياح هما أن تعمل عملها إلا إذا عاونها الشم الححط بها » 

"وا كدت هذه القيقة لهم » مأ کدنا فى جیع أحاديى السابقة » فالاتحادقوة » 

٠‏ وشعب تكمان مجب‌آن يظل متحدآورا, قأئده العظم النانا فى جهاده من أجل ار ية 

" والعدالة. وکعا شعرت أن حدينىقصير وفقاً للذوق الأفريق » ولكنى لأ جد ما أقوله 

٠‏ أكثر من ذلك » فاستدرت إلى أنكوما » آطلب مساعدته » فسألته فى صوت 
خفيض إذا كنت قدنسيت شيئاً كان مجب أن أقوله . فٍذا كان ال كذلك فلیتکرم 
1 هو يقوله » نيابة عنى . وبدأ أنكوما خطاباًطويلا » ضايق ىأولائم أسأمنى » إذ كنت 
8 آرند ا كثر من کلات شکر آخری » لا هذا السیل من العباراتالتى ألقاها ق مجة 
' عاطفية مخومة . ولکن يدو أن الناس قد سرم ذلك . فإذا ما آعادنی إلى مقعدی 
سألته عما قله » فأجابنى أن الأعى ل يتمد كلة واحدة جرد نصيحة فكاد بغمی على > 
واستطرد يقول إنك الآن ملكة أم»وواجب اللكة الأم بعد انتخابها أن تنصح اللاك 
الب فرت بالمرارةفكل ما أ كرهه وجدته هنا مظهراً للمظمة مثل التظاهر 


جرفة أشياء لا يعرفها الآخرون وجعل الآخرين يشعرون بذاك . وما يؤسف له 


وکانت الرقصةالثانية (های لايف) أيضاً » ورقصتها مع النانا » ولكنه سرعان 
. وعندما بدأت 


ما سامنى إلى أحد الأمراء »> وبهذا أصبحت روح کل فرد عالة 
الرقصة التالية حاء النانا ال وأخد سدی 3 لأرقص ولكن لنخترق الفناء خلال 


۱۸۳ 


آن ادا انقکر شهر الخدم ومعهم اشروبات على مائدة آخری ؛ دتم 
تونودوم عينى + وجلس ثلائتنا على الر ر . ولاکان ثانا کوای فرجون بتکم 
الفرنسية أفضل من الإتجليزية ( إذكان تاج ماحل الماح قبل أن يصببح زعب ). 
فقد ترجم لى كات انا إلى الفر نسية وأجبت بها أيضاً. وعرفت فى الخال ماذا نی 
النانا إلى هذه الغرفة : إنه أراد أن محدثى عن واجبای الجديدة كرئيسة للدولة 
قأوضع له أنه بريد أن يعاملى الشمب كلكة ام حقيقية . اه كان أ كثر من مجرد 
لقب أراد هو وشعبه أن يسبغوه على » فقداعطانی انم أمیباو لأنها كانت ملسک أب 
عظيمة؛وامرأة عظيمة واهه الحاة وسره أن أسمها كان اسه الأ الذىر بطنامعا. عم 
شر بنا وأخرته الىسميدة بهذا اليوم الذى كانمشهوداً بالنسبةلى وأ نەيعى لى شيا كثيراً 
أن أكون ملكة أمآ وأعس الناناكويق أن يقدم » اء مورا بعد الرقص والبيرة . 
فأخبره أنى الآن قد أصبحت يئا بنا جدا فواجبه أن يعنى بى وإذا أوقع بى أحد 
ان بت وهذا ما بى عنه الإله ‏ فمله إبلاغه فور ذلك حق بوقع العقاب 
على الجانى . ثم تركنا الغرفة لننضم ثانة إلى الراقصين . وسررت حين استطعت 
أن أجلس من جديد لأنى كنت للمرة الثائية أقاسى من الظلام إذ شعرت إنى على 
وشك الإتماء . فقد ازدادت ضربات قلی حت لقد استدعيت آنکوما وسأه 
أن حضر لى بعض الصودا . ولماكان النانا مشغولاعنى فقد استطعت أن أجلس طوال 
الرقصات الثلاث التالية وكنت قد أفقت حين أرسل لى النانا يطلب منى الذهاب مرة 
أخرى إلى الغرفة الصغيرة فرفضت ورجوت آنکوما أن یلفه رغبق فى مزيد 
من الراحة لنصف ساعة أخرى ۰ ولكن رجاء النانا ليس إلا أمراً » فم يكن 
لانکوما أن یلفه ذلك فاستندت إلى ذراعه؛وشققنا طریقنا خلال المع فم تكد نصل 
إلى الطرق الأخرى من الفناء حق کادیماودنی الاعماء. وتركنى آنکوما واقفة أمام 
اباب الفتوح وانجة هو ليرى نوبودوم هینی الى سوف يقوم ثانية بالترجمة فانجهت 


185 


1 فى بطء إلى الغرفة ای كانت سيئة الاضاءة واستندت 


إلى الحائط بالقرب من الاب 
1 ۰ 0 ۱ 3 نف 
2 وعنای مغلقتان . 


شعرت بالاحسن ففتحت عبنى ورأيت الناا آمای 
على اسرد » #سکا إدأسه بين كفيه ٠‏ كان یدو مضطرب التفكير لاانه لم بحس 


دی » وم سد مه ما ره 0 3 . 
بوجودی » وم ب بشعر أنه عم بوجودى » فسبت غذا ای استولی عليه لابد 


و مد رده 


' أن هناك متاعب . هل غزا الأشائق تكمان ؟ أو ترغب الحكومة فى القبض عليه 


رة آخری ؟ ل یکن معى مفتاح هذا السر ولا أنا بقادرة على التفكير فأغلقت 
1 عينى وظلات مستندة إلى الجائط ٠‏ وس الوقت وأصبح او حاراً حتى إذا تحسن 
رارت أن أخاطر لأعبر الثرفة إلى السرير لأجلسعليه مجانبه» ولکن لم آفل 
" وظللتواقفة أنظر إلى النانا دون حراك . وأخيراً اقتلعت قدى اتتلاعاً وجلست على 
٠‏ السرير وظل النانا لاییدی شا 
" جلس كلانا دون حراك . 


رة تدل على شعوره بوجودى . ولا آدریک من الوقت 


8 راخ وصل توبودوم هنی وجاس يجاني ووجه الكلام إلى النانا ای رقع 
راسه وتکام فى سرعة ونانا کوایی فرعبون یترجم إلى الفرنسية . کانت هناك مشكلة 
٠‏ ولكنها ليست ذات طبيعة سياسية . كان بقلقه شیء )أ کن أتوقعه » كان هذا هو 
عرض الزواج الذى تقدم به الزعم فى أكروفروم ووعده لی بأن زی مائة جنه 
" ظا إلى الان یوم بدور والدى . دهشت إذ عامت أن هذا الا التافه كان له 
٠‏ هذا الأثر الكبير على النانا ٠‏ فقد سرنى هذا المرض فى وقته وم بدر مخلدى أن 
٠‏ آعتره إهانة كا فمل النانا . إلا أنه اعتذر عن الزعم أكثر من مرة ورجاق أن 
1 أنى ما حدث » فرجوت النانا ألا نزع لهذا الأم الصغير » ولكن الاناكان 
| بو إلى أقصى حد وأكد لى النانا ذلك مراراً فى حديثه » وأ کده هذه الليلة 
۱ ۳ »نی دوح (کرا )دح تکمان » والروح طاهرة » إنها إلمية لأنها تعطى 
لحاة إلى الاله ال کر . ولك تعطی المحباة جب أن لا تتتجس » وشعر اانا أن 


۱۸۰ 


ازعم ورد انلكوما اليف عليه قد يخس روعی . وبهذا العمل 


عرش الزواج من 
م أعد الان شادرة أو راغبة فى أن أهب ایا لشکمان 5 


تعر صت الدولة الخطر إذ 
فأ كدت للناناآن ليس هناك ما محشىعليه قم أهن کا بظن وكا لم محاول أحد أن يفعل 
أنكوما » ورجوته أن لا يعاقبها وكانت مناقشة صعبة آرهتتی 


سواء الزعم أو 0 
الكلام وم بعد هناك ما يقال بان يسال النانا أن 


فرجوت وبودوم هيى حين فرغ من 
> إن لست فى حالة طسة » واعتقدت أن هذا سيزيل أثر كلا 
يسمح لى بالرحيل حيث إلى لست فى حالة طيبة » واعتفد سبزیل 2 
وة إله ادو سد خروجی". ولتكن الأمركان غل عکس ذلك » إلى حد نی م 
أعد أحتمل مزيذاً إذ تين لتبودوم هينى ألى مربضة حقا فسل جهده أن يعم النانا 
الحقيقة وأنى فى احتياج إلى الراحة ليسمح له بالذهاب ەی كا أنه تعب أيضاً . 
ولكن النانا لم يكن يطيق أن پسمع عن رحلی > فإذا كنت تعبة فهو ليس أقل 
تسا » ماذا يقول شمه ؟ وأخيراً حين تبين إصرارى على الذهاب طلب من. 
توبودوم هينى أن بتدعی أنكوما وكويى ولا انقردت باللك أخبرته فى كلات 
تخومة ‏ بعد أن وصفت كل إحساسى فى هذه الكلمات ‏ شدة أسفى لرك 
الاحتفال مبكرة ما قد بسبب له ألا » وللحفلة فشلا ٠‏ 
ومن أجل أن أجعله یغهم حالق اما وأن الرض هو الذى دفمنى أن أفمل 
ذلاك »رجوت كويق حين قدم » إن خر النانا أن المرض وحده هوالذى اضطر ی إل 
هذا التصرف . 


وق خارج الغرفة كان ار لاخاً والجاهبر تقف كالبنيان الرصوص لا آستطیع له 
اختراقاً . ولسن حظی كان أنكوما إلى جانی فأفسح لى الطریق » وق خارج 
الجمع كدت أسقط إعياء لولا أن أمسك فى أنكوما ودفع فى إلى ال حت تحسنت 
حالق من جراء هواء اليل البارد . على عكس ماکان فى الغرفة من حرارة شديدة 
والحرارةالىهىأ كثر شدة الى كانت فى الفناء والمرق الذى كانت تنضحه الأجسام 


آنشی امواء سر عة فاستطعت أن أسير إلى عق العربة » ولكن كويق لم يكن 

الفا إن قم اکا انا 8 
نارهم ما بابها حت تبينه فى الظلام داخلها وذراعه تلف خصر 

جلس کلام دون حرة»فكانا کر 


الك ای عنيت فى حين كاد 


ر قد اقتنص حين نظرنا إللها . كانت الفتاة 
: حى على أول مرة فى تلك الليلة . 

3 وفى هذه اللحظة تبنت جال وعييها اللتين تشبهان عیون الفزال » وجسمها 
١‏ لواف الرشيق - وصرخ أ نكومامعى : إنها أختى ! فقلت : إن ذلك مستحیل » 
ینت اما لابشبهان ببضهماالبعض .ف ألنه: أهى شقيقتك » ام آخت لام أو أب 
3 »ربا تکون‌بلت خالةاو أخت فى المشيرةقفط هلان كلة أختواءمة الدلول عندم. 
ولکنه قال ما أخته لأبه فقط . فسألتهاين تعيش ؟ فاما عرفت أن بيتها فى الجاب 


الآخر من الطريق » استدرت إلى كوبتى وسألته أن يصحب الفتاة إلى ايت سرع » 
فانسل كلاها خارج السيارة وغابا فى الظلام بيا كنت أتبادل النظر مع أنكرما 


أ أوتجعلت ‏ وأنا راقدة فسريرى ف الاستراحة ‏ أنضت خلال بل إلى سوت 
لوسيق الذى م یتوقف إلا فى الساعة السادسة من الصباح ما حرمنى الوم رغم 
شدة تعی » فاستعرضت حيانى أمانى فا کتدفت أخيراً أن هذه الللة قة وجودى . 
فى أن هذه اليه الشرين من بان ب هی اشد آیم سیا ف 
پل هی‌حي الأ كير . رأيت تسى بعين خالی » وأنا فى العاشرة من 
» ناه فى سرير جر بحة بأكة »> وكانت ليلة ميلاد أخى » وقد ملأنى غظاً 


جزى عن الشاركة فى حفلة الأطفال . 


' وكانت اي ومریق والفتيات فى شغل عنى وقد اهمکن فى الاستمداد الحفلة 
بال الزوار » فلم أملك إلا أن أدعو ی » ولکنها لم تأت » فأرسلت نفى على 


۱/۳۷ 


» وتساءلت : ماذا أستطيع أن أفعل لأسلى نفسی ؟ وأخيراً تذ کرت آف. 


SS ANIN 


مکتة الدرسة کاب فرایت أن أقرأ فيه جلت من السو رر إلى 
(رحلات ستائق فى أفريقيا ) وهو مکتوب 


عد جات 'تتى بين 
ورگ درج مکتی . ققرأت عنوانه 
الأطفال بين ار ابستعشرة والسادسة عشيرة» وعدت إلى السرپروجملتتآنطلع إلى الصورثم 
أقرأءوعند. دخات الرية لترى سبب المدوء السائد حت با أن ترج لأف آقرا 
ولاأريد أن بزتجنى أحد . ولكن حين آنت أنى وجلست مجاني أطلمنها على الكتاب 
وصوره اة للزنوج وقد اوا ستائلى » أو سائرين فى صف طويل خلال الغابة 
وبعضهم حمل قوسا أو سهم أو حربة » وقلت لما : ی أود أن آذهب إلى هناك » 
إلى أفريقيا » أريد أن أكون ستائلى » مکتشفة » لأراضی مجهولة » فذكرت آمی 


آی سوف أنى هذا كله حبن أ كر » ولكنى أجبت سلباً . 


ولا تركت السرير انكببت ساعات على خربطة أفريقيا محاولة أن أرى إذا 
كانت هناك بقعة أخرى فى القارة لم ترسم وبكيتحين أدركت أنى حين | كبرتكون 
هذه البقعة اللاقة ‏ إذا كان هناك عة بقعة باقبة ‏ قد استكشفها أحد غری . 
وق الخامسة عشرة » قرأ ت كثيرآ من كتب فروبئيوس عن الثقافات والحضارات 
الإفريقية فتجدد اهتامى بالفارة . 


وحين كيرت لم تكن هناك من وسيلة تقود إلى أفريقيا » فطرحت الفكرة 
جانباً شب فشيثاً » ووجدت أشياء آخری تثير اهتائى . وأخيراً تقدم إلى من مخطبنى 
ولكن خطق فثلت ثلاث مرات لشعورى فى كل مرة أن ليس هذا هو الرجل 
الذى أريده » ولا فشلت خط الأخيرة قال خطیی فى يأس إنه سيذهب إلى 
أفريقيا » وما إن معت ذلك حى صرخت سأتزوجك ! وتزوجناوذهبنا إلىأفريقيا » 
إلى جنوب أفريقيا ولا شم إلى غرب أفريقيا » وسافرنا كثيراً عبر أجزاء كثيرة 
من العارة ومات زوجی فى سنة ه54١‏ » وذهبت إلى تکمان » وما إن | كتشفته 1 
يكن أرضاً غير معروفة » بل ماضياً جهولا > هو دولة بونو القدعة . وهأنذا قد 


۱۸۸ 


4 ۳۳ نفریاً واسم « الک الأم الأولى 6 فى بونو » وأصبحت قارة أفريقيا لى . 
١‏ بوسيلة لم أتخيلها مطلقاً ؛ حى فى أحلامى . 
توش فى الناعة الاب إلى خرقق رقم مق الي . ورمطى شراب 

ی العظم مرة رمخ عاج اه 
]کون سميدة وقد محقفت كل احلام طفواق . وتد کرت کف کان بابرون عقا 
کب ین ی لت بل هرا .وی ات رت 
ان ضف من أن أفرح . وکل کی حولى دا کن يدعو إلى الأس . وعبء 
الحياة أثقلنى » وأقل ح رك تکلفی يجهوداً كيرا . 


برتقال وقفزت من السرير وشکرت حن 


۱ وبعد تناول الإفطار الو ملابى . ول أدر ماذا أفعل 
إذحب إلى انانا لاشکره كلى « توی » فلا بد أن آلازم الفراش وحنثذ 
لق کل تسکمان ازیرتی » وهدا ما أردت أن اة وقد عامتنى مجاریی الماضية 
أن ن حرارف تكون عادية عند الساعة الخامة ا ومن 
ناحية أخرى إذا ذهبت ارؤية النانا فسيظن أنى كنت فى الللة الاضية متارضة 
۷ مريضة . وقلبت الآمر على وجوهه الختلفةولكن عندالظهر تحسنتحالتق و ممت 
ان آذهب إلى القصر . 


ناديت انكوما فوجدته لا بزال فى سريره » ولكن سرعان ما ارتدى ملابسه 
ارخا معى لنرىالنانا فوجدته جالساً على منصة وسط الفناء . وأخيرنا أنه استقبل عدة 
د فى هذا الصباح من بينها وفد نساء تكمان بهشه على تنصيب ملكة أم جديدة 
لکن عبرن عن رغتهن فى أن کون اسی الجديد كرووا موہ ولیس 
الذى اختاره النانا یی » لأنهن يشعرن إن لم تمد لمن علاقة ما بالملكة الأم 
بعد ٩۵۰‏ سنة تفصل بين أيامها وحاضرهن . ولکنین مازان يتذكرن اللكة 


۱۸۹ 


الأم کرووا الق حكت شمب نكبان فى غربهم فى جیامان ( (AAS‏ 
«وأنها ساستین بقوة وإعان لا یتزعزع بالنصر الها ٠‏ 

ا فمات أنا وما زات أفمل خلال الأزمة الأخيرة . وهذا فكرت النساء أن 
اپا سكون اختار] افضل » وأسف الانا ا أسفت لهذا التغير ولكنه لم علكإلا 
أن ينل على رغبة الناء » وهكذا فعل » وكانت اللكة الأم أميا أقرب إلى قله 

كؤسسة لأسرته ولل لأسباب آخری . فتكروواكانت أما لشعها أما میا 
وكانت حاكة وأقامت الدولة الجديدة على أساس متين . فقد کون دولة بونو 
للهاجون الذين قدموا من عدة ولابات . وكان هؤلاء فى حاجة إلى أحد ارام 
سکم بعد موت ملكهم » الدى كان أا لأمياو ؛ ومن أجل جنب المرب الداخلية 
ومن أجل أطماعها لصا أسرتها » فإنها صادرت الأملاك اللكية ووقفت فى وجه 
إرادة الشعب واعلت : إما أن یکون ابنها ملكا أو و هی بلا ملك . ومد 
ثلاث سنوات رضخ الشعبٍ وائتخبت ابنها أ كوم أمبيا اذى سمى النانا الحالى 
على امه . 
وعدت من القصر إلى الاستراحة فقد انعشنی حديق مع النانا بعض الشىء بين 
آنا مازلت أشعر بالمرض » فعدت إلى سریری بعد عشاء مبكر فنمت نومآ عقا . 
حت الخامسة صاحاً » ولا صحوت كانت درجة حرارنى قد أصبحت عادية وصحق 
حسنة » والراحة الى جرا الإنان لا تصدق » فهو لا بصدق إلا بصعوبة أن بضع 
درجات من اطرارة تضع مثل هذا الفرق . 
وسرت ف الحدهة قليلائم أخذت كتاباً وبدأت أقرأ » وإذا زار هدم » 
فأدهشنی هذا إذلم أحدد مبعاداً لأحد » کا أن النانا حرص على إعطاء تعلمات بأن 


لا زعجنی أحد : كان هذا الزار رجلا هندياً مارا بتکمان وهو زعم الطائفة 


یھ 


كا 
١‏ کت 


در أحلة ۰ فى كومامى ٠‏ وا | كن اعرف أن هال بحات نی ة ااه 
0 .هندية فى ساحل الذهب » ولذا كنت 


1 مشوقة أن أراء » فتبادنا التحية باهنام وجلس 
ل خارجاً فى البنجالو فى المواء الطلق . 


1 كان الحندى رجلا ضثيل الجسم لا يزيد طوله على خمس أقدام . رقيق البنية 
ام ما ميزه عيناه اتان كاتا نسيطران علی وجه بل . حتی د خيل إلى أنه 
1 روح خالس . وشعرت حين نظارت اله أنه جرد نفسه من جميع الأطماع الدنوية 
ی من شخصيته اب اون ستحةاً لاتحاد روحى مع الله ؛ کی علکه الله ملكة 
!| كام . وأخری أن هذا الاتحاد اروحی مع الله هو المدف الأسامى لطائفته وم 
٠‏ یاشرون شعارم عن طريق التأمل الجاعى فى السجد . إذ إن هذه الطائفة تعتقد 
ن روح السیح قد نقمصت دا[ علهما ااصلاة والسلام ] وبذلك عبدوا 
۲ اليح كلف هم ٠‏ وكان الظلام قد بدأ يخم عندما تركنى بعد أن مکث ساعة 
٠‏ .واصف ساعة 
7 الوثائق السروقة : 
١ 5‏ ورحلت إلى ونكى فى اليوم التالى . وق لہرنامج . ول کد أصل حق وصلتى 
ول عاجلة أن أعود إلى تكمان من أجل اجتاع لجلس الدولة قفد ظهرت حالة 
' عاجلة لم تكن منتظرة ٠‏ وبعد وجبة سريعة وکت ونكى إلى تکمان ولکنی وصلت 
: متأخر ة عنموعد الاجتاع الذى اشترك فيه شیوخ جیع أجز اء تكمان . وقد اجتمعوا 
: كرين عن اليعاد ساعة » أو لم برد الانا أن ینتظرونی . إذ كان على أكثرم أن 
اير رحلة طويلة كى يدود إلى فريته » الت کانوا قد تركوها فى الساعة الرابعة” 
حا . وشعر النانا بالارتياح حين رآنی » فصحبنى إلى غرفة صغيرة مغلقة تحفظ 
فما الظلة اللكية والعروش وغيرها من الأشياء » وقد حرص على أن يتأ كد أننا 


الحجرة ومعنا رانء الخافن أفور ع دون أن يلحظنا أحد من رحال القدى 


15 


Ser‏ رب حب ع 


فلا بد أن شيثاً غبر غادى قد أحدث هذه الحبطة. ول يطل انتظاری لاعرف 
هذا الشی: 


فعد أن جلسنا حن الثلاثة متقار بين سان السكرتير أفور يم وثيقة عللها عبارة 
( سرى جداً ) وخيل إلى ألما ورقة رسية إذ كان علها كلمتا تمان وسرى . 
فضضت الوثقة أولا » كانت أم را بالنق مکتوباً باسم الاناینقصها توقيع الام وكير 
الفتشين فى أشائق » وكذلك التار یم . ولا شك أن الوثيقة هامة » وقد أخبرت 
النانا بذلك . 


ونظرت بإمعان إلى اللف وكنت متأ كدةمن أنه نفس اللف الذى رأيته منذ ثلاثة 
أسايع على مکب كير الفتشین حینا تحدئت ممه فى کومامی . لا شاك ام | نكن 
خديعة كا أنه ليس من العقول أن یکاف شخص نفسه مشقة تبرض ملف ضحم قد 
اتفخ عا احتواه من خطابات حدیثة طويلة تصل إلى عدة صفحات تبودلت بين 
السكر تارية العامة فى أ كرا والحكة العلا » لضان أن نفی النانا إلى خارج ساحل 
الذهب دون محاكة لن بناقش على أساس قانونى . کا أن اللف حفظ فى أمان 
بیدا عن سكرتبر كير الفتشين فم بسكن غير ( الباشكاتب) الافریقی الذى يستطيع 
الاطلاع عليه . وسألت النانا عن كيفية وصول هذه الوثيقة السرية جداً إليه . 
فضحك فى طفولة وقال إنها وصلته مع تحيات (باشکاتب ) الفتشين فى کوماسی . إذ 
فقد هذا الباشكاتب منصبه حين اشترك فى الإضراب من أجل الم الذانى » فسرق 
هذا الف انتقامً لذلك . وكذلك أمر النني وأرسل به إلى تسکمان . وإلى الشمب 
الذى لابد أن يعنيه الأمر أكثر من غبره » وكان انتقامه ذا أثر. لأنه اللف الوحد 
اخاص تکمان الذى سرق من بين الملفات الأخرى من السكر تارية خلال الاضراب 
وقد ظن الباشكاتب أن اللك برمبة رید أن يعرف ماذا تنوى الحكومة أن تفعل. 


۱۹۲ 


8 نقضة 19 

9 ختص ور ف تن هناك غير المكاتبات الق دارت بين مأمور النطقة 
۱ 7 ۳ 
ان وهی ان کات نو سییر 


یت لبون هذا سل . بد ان قرت حكومة اسل دحي کنر 
ة بتکمان ٠‏ فأمر نفىالنانا قد يكنب مرة أخرى » ولکن 
فلنفرض أن أسئلة سئلت فى البرلان بشأن هذا الننى ۲ ولم تسكن المسكومة هادرء 
أ إعطاء التفاصيل فكيف يستطيع 


آرعیون أن مجمموا قصة تسكمان مرة أخرى . 


شا فى ۱ E‏ 1 ۲ 
فى الأمر دقيقة أو اثنتين وقد أيقنت أنه من الأفضل أن أعيد اللف إلى 


ماذا سيكون رد الفعل الترتب على سرقة الوثيقة . وأخيرا سبممت على آلا أخاطر . 
واتفقت مع النانا على أن الأفضل إخفاء الف وأمر ان فى مكان أمين . ولا شعرت 
_ بالهدوء أخذت فى قراءة اللف مبتدأ مشكلة تانوسو . 

ا لحك أنحكومة ساحلالدهب تعنى شيثاً. فسيمزل الانا وين معة جميع الشيورخ 

عماء الذين ينصرونه . وهذا يعنى طبعاً أن تسكمان لن تعيش كدولة » بل تصبح 

7 مقاطعة من دولة کوماسی فى الأشائق » وسوف بحل محل البعدين زعماء من الأشائق 
1 زعماءتتکمان الالی‌م. . وسألت الناناعما قرره مجلس شيوخ دواته فىهذاالشأن » 
جاب النانا فى خر إن جمبع الشيوخ والرعماء أعلنوا إخلاصبم له .اتقو فا ينهم 
على أن يعماوا معاً دا واحدة » ا فعلوا فى سنة۱۸۷۷ أى ینقلون حكومة تکمان 
إل جيامان ( وكانت فى سنة ۱۹۵۰ تابعة لساحل العاج الفرنسية ) وأن يقوموا 
۰ یب الح الأجنى وعقاب الخونة حرق جششیم وجعلهم غير أمنين على حياتهم . 
وإن هذا الجلاء سیتم حالا فى الوقت الذی يعلمه فيه جواسيسه أن الننى سينفذ وسيتم 
. هذا الاتقال فى للة واحدة . وقد أعطيت الأوامر إلى جميع السائقين فى تکمان 
۱ ۱۹۳ 


۳ - فى بلاط ملك أفريق ) 


والسيارات الى بملكها أشخاص من رعايا تکمان أن کونوا مستعدين للعودة إلى 
کیان دون بأخ نا ماطترا ها مرا هیامن انا .. فشکیان لا تيعد 
خر سین ميلا عن حدود جیامن . وكار رجال اول م اول من دحل تم 
الاقون . 

وااصت إلى كات النانا الحمومة » وإلى آفور ی وهو یترجم وکانت فکرنی 
الوحيدة أن لا عدث هذ الأمر ابد » فأنا لاأستطيع أن أحتمل فكرة انتقال 
عب بأسره » لأنها نكون كارثة لكان » إذ يفقدون محصولات أراضهم من 
نر »وكذلك جیع مقتنياتهم الخاصة ال یترکونها وراءثم دون حراسة » وكذلك 
سيكون الأمر نكية لحكومة ساحل الذهب لأن شعباً خاضما لبريطانيا مخرج لاجا 
إلى مستعمرة فرنسية بسب تعذر حصوله على العدل سيخلق دويا هائلا فى حافة 
العام © لاشك أيضآ أن الدكتور دنكوا سيحاول أن برفع الأمر إلى هيثة الأمم 
التحدة ولذلك مت على أن أمنع إخلاء تسكمان مهما كان امن . لا بد أن أحصل 
على إذن من النانا ييح لى العمل فى هذا الأمر كا أرى » فهناك متسع من الوقت 
ببب استمرار الاضراب . وقد قدرت أنه لا بد أن عضی شهران أو ثلاثة قبل أن 
تعمل المكومة فى ساحل الذهب شيا مختص كان هذا إلى أن الحسكومة لن 

تبدأ اممل قبل أن تتلق إجابة على عريضة تسكمان إلى ملك امجلترا . 
فى خلال شهرين ونصف سأعود إلى لندن» وعکنی أن أرى وزير الستعمرات 


وأحادثه فى الأمر . ولكن لک أمنع إبعاد النانا فلا بد من أن أصرفه عن فكرة 
ترك البلاد » واذا أخرت النانا أنه محب أن تكون لى سلطة استغلال هذه المعاومات 


(۱) وهكذا نظرت الؤلفة إلى مصاحة انجلترا قبل أن تنظر إلى مصاحة هذا الب 
الظلوم . ( المترجم ) 


ولا استحال علىمساعدتهومساعدة شعبه؛ونظر إلى انا نظرة طوبلة وتعلقت بنظرته 
فأنا أعرف تام أنه لا يستطيع أن يعطينى سلطة العمل كا أريد » دون اتفاق لس 
شو خدولته وأعضاء هذا ا مجلس قدیتفرقون‌ولاعکن جمعهم مرة أخرى. إنها مستولة 
ية لا يستطاع محملها . وطالا لا يستطيع النانا اتصرف فيجب أن | کون حازمة . 
وكنت أدرك صعوبة موقفه فى اتخاذ قرار قد يكلفه عرشه » إذ احرف سير الأمور . 
ولكن تساوت الأمور فيجب أن أحصل على إذنه بعمل أراه مناساً من أجل 
الشعب الذى سوف يصبح شريداً لاجثاً فى دولة أجدية» فلا بد لى أن أذكر النانا 
أنه مند بومين فقط أقامنى ملكة أمآ لتكمان » ولكنى لا أميل إلى أن أفمل ذلك . 
وأخيراً قالالنانا إنه يضع الدولة بین‌بدی » وأجبته إن دولته آمنة بينيدى. وانطلقت 
الکلات من فی وسرعان ما ینت طخامة ما نطقت به فلا بد أن أخفف من وقع 
ما قلت ولكنى ام أجد ما أفول . 1 


ومهماكان الأمر فقد شعرت فى داخلی أن الأمور ستسير إلى أفضل . وحاولت 
أن أشجع النانا الذى شعر بالراحة بعد قلل لأنه رأى أفى كنت متأ كدة من أن 
الحظ سيحالفنى . وفى الساعة السادسة عدت إلى ونک لأنهكان يتحتم على أن أسافر 
" فى اليوم التالى قرابة مائة ميل إلى لونجيرو 1.0 على نهر فولنا الأشود وقدرت 
التعب الذى سوف ألقاه » فذهبت تواً إلى سريرى » وسرى كثيراً آن‌رایت حلا 
كان على شكل صورة احتوت ألواناً زاهية براقة » وفى وسط الصورة رأيت نفی 
أقود سيارة سوداء محطمة » فى طريق معبد فى لون معدن البنادق . 
والمين مياه سوداء تحاول الوصول إلى السيارة ومحر فى لون الفيروز من وراى . 
ولكن على العين وعلى مسافة بعيدة فنار یعث بنور براق أحمر وكان فى مقدم 
الصورة وجه ( وهو وجهى ) یقف على شرفة يلوح لى عندیل أبيض وأنا أقود 
السارة السوداء فى هذا الطريق الخطر . وكان الوجه الواقف ف الشرفة رشعاً 


ومن اليسار 


۱۹ 


لاسا ملاب عرد هل فصر الفنكتورى من الساتان الأيض فى تناقض صارخ 
5 الا کتة ال وداء ااصنوعة هن الاد الق أليسها وأنا أقود السيارة . ولاشك أن 
رل این آخذتها عل عانق عکست سبال هذا الل قریب . فالسجارة السوداء 
اى آقودها فى هذا الطریق ار كل دولة تکیان یا كنت واقفة علی الشرفة 
تجم فى اللكة فكتوريا اعد تفى بالنصر والنتائج السعيدة من خلال الخطر 
والصاعب . 
زيارة خرائب بونوما نسو : 
وق اليوم التالى ذهبت إلى نکورانزا وتركتها إلى لانجیرو عاحعة مو » بالقرب 
من نهر فولا الأسود > وال جاور الحدود الثمالية كيان » ونكورائزا . وعلى 
قدر ما استطمت عدت إلى نکورانزا لأخذ انكوما ی نذهب إلى خرائب 
بونو مانسو ااماصعة القدعة لدولة ولو . وتبدأ الخرائب عند مانسو وهی قرية نشأت 
على أطلال الدينة القدعة . على بعد ۱۷میلا شال نکورانزاء وكانيعتقد أنها امتدت 
نحو الجنوب اسافة عشرة أمال . وف مانو استدعيت مانسو هينى الذى محم جاناً 
من القرية » وكذلك أدياكا هینی زعم عشيرة أديا كا وک الجانب الآخر . لم يكن 
أحد مدا فى رل » إنه لشیء مؤسف وخاصة بالنسبة لأدياكا هينى كواى كرا إذا 
كنت أحل اله تحبات النانا . فعلى الرغم من أنه أحد رعايا نكور لزا فهو موظف 
من موظق التصر فى تكمان . ومركزه للرموق ,مود إلى عوامل‌تار مخية وإلادياكا 


هبنى من نسل ملوك موا أدياكا . 
واخرثم أدوكودجو زە Auk‏ الذى کان قد قدم هو وأتباعةلاجئين إلى و نو 


مانسو وأعطى وظفة فى ابلاد بواسطة بونو هينى | کومتی امیاو الأول (۱۳۲۸ 
س ٩۳‏ ) وما زال خافاژه شغلونها حق الآن وخاتم ملوك أديا کامو الق تغيرت 


كوا 


إلى آدیا کا بومو ومعناها شعب أديا كا : طويل سميك كذراع رجل . وقیل إنه من 
انلعف ورعا كان فرع شجرة مقدسة مفلف بالاهب. وعند موت کل ملك من 
ماو بونو م تكبان من بعد » تربط إليه قطمة من كفن الك التوفى حى أصبح 
الحم حالياً مغطى بثلاثين قطعة من الاش ( إذا لم تكن القطع الفديمة قد بلي ) 
وكنت أومل أن أراه عندما سمعت أدراكا هينى کان فى يفرى :۷6/۲ ( وهی قرية 
قرية ) للاشتراك فى جنازة هناك . وذهبت وقدمت تفى اله ولا كان قد عم 
كل شىء عنى من النانا » فقد رغب فى أن يخبرنى بارع قومه » هناك وهنا » وأصر 
صاحب المْل س وهو الذی مات ابنه ‏ على أن أشرب بعض البيرة ۰ وك كان 
لطيفاً حين وضع نحت تصرفنا غرفة اتجهنا یا . أدياكا هينى وجیع الشيوخ الذين 
كنوه إلى يفرى » وأنکوما وأنا . 


أعطانى أديا کاهینی كوامي كرا معلومات كثيرة مفدة ولكه لم يستطع أن 
ری أدياكا يومو ( اتم ) لأنه كان قد أخرج من مكانه فى العبد . فى ظروف 
خاصة . 


ومن يفرى عدت إلى مانسو وق هذه الرة وجدت مانسو هينى له واتفق 


'معى على أن يرينى مرة آخری حوض ماء الطر » فى بونو مانسو » وهو حوض تحاسى 


کر إلى درجة غير عادية مقام الآن فى تایه الفرية حط به سور » وهو ام عادة 

فى بيت اللسكة الأم فى بونو لأن اللسكة الأم مسئولة كصانعة الطر عن إنزال الطر 

وقت الجفاف» أو فى معد نتوا الدی هو المعبود الأول لدولة يونو : ونتوا له السماء 
وهو إله الطقس أيضاً كا هو إله الطر والمواصف والبرق وأشمة الشمس واطربة 
ذات ,الشعبتين التى كانت تستعمل فى احتفالات صنع الطر تخص الملكة : الأم 
أو الإله . 


۱5۷ 


القرية دون الزعم الذى اغتذر عن فسه ٠‏ ومد 


جه باسح يعن 
الحديث سألت عما إذا كنت أسستطيع إن اری ثانة الأجزاء الى سبق أن رأيتها عام 
1845 من للدبنة اقدعة . أعرف أن ایس هنال ما برى » إذ إن النازل الى بلیت 


من الان قد أحرقها سكائها حين قدم الأشائق . وما جا من الحريق جرفته الأمطار 
منذ مدة طويلة. ولا بوجد لان سوی اسجار کيفة عت فى الوقع. ولك تذ کرت 
أن ما تسوهنى كان قد أراق شجرة التقطت من حتها بعض الأوستراكا . وأنا 
الآن إزيد إإذنا لاخ عضا ها سى . وهی شجرة متوسطة التبم ولیست ملاقة 


قأومت الكارئة وقسمت الطريق الرئيى إلى طريفين ٠‏ 


وكنت على وعك أن أذهبٍ مع الفيوع'إلى الشجرة حين عوقنا حارس 
الامتراحة فى نکورانزا . وكنت قد أخذته معى - على الرغم من إرادفى ‏ وقد 
شككت فى أمرفيه وشا رك نكوما فى شک فيحتم لأن يكون جاسوساً فى خدمة 
تکورا آزاهینی آدکور ونق هنی وکلاها لا بثق فى . ولا شك أنه قد أعطيت له 
تعلمات لیکشف عا إذا كنت آمارس تعاطا سیاساً , واذا كان الأمر کذلك 
فمله أن حول دونه مهما كان الهْن. ويحتمل أن یکون قد ظن أني سأحاول أنأثير 
فى شەب بونو فى نکورانزا اهما ملكتم القدعة أو أخلق فهم الرغبة فى أن 
کهم مرة أخرى ملك من أسرتهم لقدعة ای النانا ٠‏ ولست فى حاجة إلى أن 
أذ کر أنه لم تكن عندى مطقاً رغبة فى إثارة التاعب فى دولة نکورانزا . فنظرت 
إلى حارس الامتراحة ولاحظات القاق الذى بدا فى عبنه ولكنى غضبت حين أصر 
فى هذه الرة الأخيرة على أن لا أذهب . لقد ذهبت فى الرة السابقة مع مانسو هينى 
لأرى الشجرة ولأرى بفايا الأوستراكا . ولا شك أنه خاف أن أتحدث مع واحد 
أو أ كثر من الشبوخ حدیا لا یستطیع هو أن إستمع یه . وقد ندبر معا مؤامرة 


بقع اللوم عليه من أجلها . ول أدر كيف أتصرف . إلى أستطيع ولا شك أن 
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1 آتجاهله » ولكنى لم أرغبأضاً فى أن أضع الشيوخ فى مصاعب » هذا إلى أن الشجرة 
1 تبدو بعيدة ٠‏ والبرد ,تملكنى ول أ كن لأتحمل السير طويلا فى الشمس . ولذا 
ر فشلت المودة فاستراح كل إنسان لذلك » لأنهم جيماً كانوا يرغيون فى الراحة 
والشراب » ولم يبد شىء من الانتصار فى عبنی حارس الاستراحة لأن شا قد 
۱ كانت الساعة الرابعة حين عدت من مدينة نکورانزا وأنا أ كاد يغمى على من 
فرط اتب ۰ فذهبت تواً إلى سریری بعد أن ودعت آنکوما الذی كان لا بد 
ان یمود إلى تکمان ووعدف أن يعود فى الیرم التالى ولکن حين استیقظ 
٠‏ كوبتى وجد حرارته مرتفعة . بها كان ارتفاع حرارق قليلا بالنسبة إليه » فأرسلت 
إلى أنكوما رسالة أدعوه فما إلى الحضور حين يشعر بالتحسن . 


۱۹۹ 


em 


مرض النانا 
بعد أربعة أيام عاد انكوما إلى نكورانزا حمل أخباراً بأن النانا مريض 


فتشاورنا فى عيادته بعد الظور . وكان من رأى انكوما أن أننظر حت يطلب 


مى ذلك . وكنت عل وشك أن أبرح الاستراحة فى صباح اليوم التالى حين قدم رسول 
من مكتب البريد محمل إلى رسالة أن أتصل تليفوناً بالقصر فى تسكمان بسرعة . 
فجت إلى مكتب البريد » وكان على بعد دفيقتين فقط ومعى انكوما لحاجق إليه 
ليشغل موظف المكتب عنى - وهو شقيق نکورازاهینی - حق أنتهى من مكالق 

وكان الستر اوزو على الطرف الثانى من الخط » وهو الذىكان يعمل مندوياً 
اانا عندما وصلت لمرة الأوك إلى کوماسی فى شهر | کتوبر : واخبری أن النانا 
مريض وبرغب فى أن آذهب له لاراه . واعتذرت وعد بيى وبين نکورآزاهینی 


س لسوء الحظ ‏ هذا السباح کی آشهد بدء احتفالات آبو . فى سسمان :56:67:۵ 


ووعدته بأن سأذهب إليه بعد الظهر قبل الخامسة » ووافق آوزو على ذلك » ولکن 
لا كان النانا لا برغب فى أن تعمل شیا دون استشارنی ,شالق أوزو عا إذا کنت 
أرى أن لستدعی الد کتور ارمابو Armatto‏ من کوماسی > إذرفض النانا آن 
ستدعی طبیاً من مستشیی سنای الذى عو فيه اجره توق .: وکت اعرف 
ا دکتور آرماتو جدا فهو ایوی » من توجولاند ول يكن طبياً ذا جربة طويلة 


۳۰ 


. ا وعم‎ FF 
طويلة فى أبرنده » بل كان موف لمدة كتب ومؤ لركز‎ 
اللات فى لدندری» فأوصيت به بحرارة ولكن‎ 
أن بظل النانا هادثاً على أن‎ 


فب »ء إذ مرن مدة 
امحاث لومیسپی اط5 م1 لعل 
7 كان وصوله من كوماسى متعذر قبل الظهر أوصيت 
الأسيرين والكيئين على أن امل مبكرة ما استعامت ٠‏ 

نكور اتزاهيى وجدت رسالة أخرى 


تناول سض 


وعندما عدت إلى الاستراحة بعد زبارة 
أذ نوو إل کیان فرت رمع اننکوما » ووصلت 


من آوزو برجو فما أن 9 
وققة حث وجدت المریف كو سى ينتظرفى » فصحبنى 


إلى باب القصر بعد آربعین 
فة نوم النانا و کان ع طریق فناء صغير يؤدى إليه 
ومعى انكوما إلى غرفة نوم النانا وكان الوصول الما عن طريق قناء ج ل 


E 9-3 a .‏ 
قاء الاستقبال » وكان ملد اس كشرون ٤‏ کا جل کشر من نساء النانا حول 
» ينين أم الصغيرة إيفا والصغيرة بين ذراعها يننا وقف الأمراء والشیوخ 


دون نظام 
عل وجوههم . واتظرت حو آخبر كوسى انا بوصولى . 


جاعات صامتین و اطزن باد 
فدخلت ثقيلة القلب . 
كانت الفرفة ضتة سبثة التهوية مطلية باللون الأيض أقرب إلى أن تسکون 
ضومعة راهب من أن تكون غرفة نوم ملك » جلس فها كثيرون » فأومأت 
إلى الشيوخ برأسى وحيت الاک الأم . والأميرات وکبار السن وقد جاسن 
عل كراسى منخفضة حول سر النانا وقد أثقلهن الحزن جيعاً . وكان النظر شبماً 
عظر مات كان انا بجعا فل السرر » وعلی فة ابتسامة 'ناهتة عنما ساست عليه 
٠‏ بالنحية بلغة نوی وسألته عن حاله فشکرنی بحرارة لجيثى . وجلست على القعد الذى 
قدموه لى . وتقدمت أقيس حرارته » وساد الصمت الفرفة وتتبع کل منهم حركاف 
باهنام کر . 
كانت حرارته ۱۰۲ درجة فهرلميتية » وهی ليست مرتفعة فظننت آنها اللاریا . 
فأله كا يفعل الطبیب لاه عن موضع ال واطمأننت حي نأخبرى أنه لايشكو 


غير الصداع وآلام الظهر » وهی عوارض اللاريا . ولم يبد على للك مرض إذ كان 
بياض عينيه لا يشوبه اصفرار » ورعا كان مرضه ناحا عن أمر الإبعاد وقرار شمه 
٠‏ بالمجرة تاركين الأرض » وااسثولية الى لها على عاتقه جنحی حرية السل » كل 
1 هذا كان كثيراً عليه . 

ولا أخيروى ألم لم ستدعوا الد کتور آرمانو إذ م الشيوخ على أن محفظوا 
ا مرضه سرا » وعل ترك آمر علاجه لى » كانت هذه مسثولية جديدة القت كل . 
الکن ل أجد بدا من قبوما » فمدت و نصحت بالراحة وإعطائه جرعات من الكينين 
ورکت هم بعض ( الفيجانين ) الذى أحضرته معى » لتاوله إذا عاوده الصداع 
وآلام الظهر . وكنت على وشك أن آذهب عندما آخبری آوزو أن اللك آخذ نسعة 
١‏ أقراص من م . ب ٩8۳‏ اشتراها من السوق السوداء بسعر شلن للقرص الواحد . 


الِقَضَى على كل میکروب عنده . وكنت أعرف هذه الأقراص فقد جرتها بنفسى 


"من آثار هذه الجرعة الكبيرة . فقلت لأوزو إنه من الأصوب أن يتناو لكيات 
ة من الاء » ليتخلص من هذا الدواء . وحاولت أن أطمكن من بالغرفة فأخرنمم 
نه سيعود إلى حالته الطببيعية قریاً وعدت مسرعة إلى نکورانزا . 


ْ وعدت ف اليوم التالى إلى تسكمان . وأقت فى الاستراحة ثانية »ثم ذهبت لأرى 
8 النانا ولكنى عدت من کوسی أنه ترك الدينة فدهشت وذهبت لأرى أوزو ای 
' همس لى بآخر الأنباء » فقد أرا د کثیرون آن‌بطمشوا على أن النانا حى أو على الأقل 
_ ليس مرضه خطيراً » فقلق الشيورخ وانزعجوافقرروا أن مخقوه ما دمت قدأ كدت 
ضرورة راحته . فنقله جياز هينى فى الللة السابقة إلى منزله فى | کروفروم : 
1 وأخرق أوزو أنمأمو ر النطقة سمع عرض النانا وأنه قدمليراه ومعه أحد رجال‌الدین 


3 


8 من العثة الكانو لكة لمالته ۲ ولكنه حين رأى أنه لا ردان بعا ره أحد غبری . 


۳۰۳ 


POSE N PEDO ۱ CAL RO ل‎ N نا چا ل‎ 


مرض رل بالنانا ولكنه خرج للعمل . سراق 
كان سراي أن أتخلص 

هذا لأنى أعرف أن الأب و 

قات لنفى إنه إذا ساءت عة النانا فإنى أستطيع أن اصر 

- 01 ۳ 

ما آدرکت أن شقیقه التوف » قد مات میب 


أخر الأمور أن ليس هناك من 
ان عارفا الطب ا كثر می 8 


من مسئولة علاجه . 


على استدعاء الطبيب » ولکن سرعان ی أن کان اوه 
خر عر ضهعلى الطییب »عولت على أن آذهب إلى 1 تروفروم وسرف أن کان أوزو 
تا جر و 2 


خالا من العمل ,ستطيع أن يصحبى ۰ 
el‏ ا اج 


ست پل ی" 
ا 0 بق آخری فى الفناء حق یملن 


الباب الكبير الغلق ۽ کا کان علينا أن تنتظر بتع 
الخدم وصولنا إلى النانا . وآخيرآ ی انرا 


» وبدا الانا تعبا > ولكنه اخری أنه نام نوما عميقاً » وأنه الان شمر 
جدت حرارته ٠٠٠‏ *ف فارنحت لذلك . فم أرد أن أعطيه دواء آخر 
وي 


مرخ 


باصن : 
سوی الکینین ءولکن هذا أزعج أوزو وطلب إعطاءه الفاكهة السهلة » فوافقت 


ينبا لا تضر . ولکی ,رجوتهم أن تکون الکمة قليلة جداً ۰ وا کدت 
ما طلبته قل ذلك يوم من ضرورة شربه كيات كيرة من الاء . ولاید أنه 
أنذ عدة جالونات لأن كوي آخبری أن النانا كان بتبول طول اللیل. 
ا اضررت-كأنق طیب عظم - على وجوب الراحة وأضنت أله ان يكون 
احتفال النكيق :ت۱۷ ويقام اول بوم من احتفال أبو فى تکمان وكان موعده 
فى الیوم الثانى » وکانت طقوسه 3 تم حضور النانا » وله دور فه » لأنه بمجدد شاب 
روحه الواهة للحياة و آجداده » ولذا أصررت على أن رکه ابر ر 
مضر به » وأخرته بذاك فشحك وقال إنه سيؤجل الطقوس أربعين يوماً . وحين 
وصلت الاک الأم ومعها حاشيتها أردت أن آذهب ولكن النانا رجانى آن‌آمکث 
قیلا لأنه يريد أن ری بشىء عن احتفال نكيق . فهززت رأسى رافضة لاله 
کان قد تکام كثيراً وأولى به أن محتفظ بقوته » فوافق » ومن ثم استدعى أحد 


۳۰ 


3 آباعه من الغرفة الجاورة ااتصلة بعرفة نومه وهس ق آذنه یه وس 
ثائيتين أحضرت زجاجة من روم هاجو ستان وسامها النانا إلى » وظنات أنه يعنى 
لك مصاريف العلاج و لکنها كانت هدية لأشر بها فى احتفال التكيى 

03١‏ وبعد الظهر » ينا كنت | کتب مذكراتى فى الاستراحة جاء لى فى الاستراحة 
ول غير موعد سابق 5 أوزو — وفى تحبة أميوما كاتب الخزانة فى سيارة أجرة 
حاملين رسالة أحضرها أحد أتباع النانا من أكرا » وقد وجه آوزو إلى الخطاب 
بم اللكة الأم ( ناناكرووا ) وأن أنتحها وأقرأها » وإذا مافعات وجدت 
محتوياتها هامة فأخيرته أنه إذا شعرت النانا بتحسن فلا بد من إطلاعه علها . 
ووافق آوزو. ٠‏ واقترحفىهذه ال حالةأنأذهب إلى | كروة, روم وآخذ مەی نوبودوم هیی 
3 “أمت الأخار خاصة به » ثم أضاف أنه سيتصل به فى هذا الشأن » فكانت 


فکرة جبلة . 

3 ولا وصلنا فى ااصباح التالى إلى | کروفروم ارنحت كثيراً حين وجدت مة 
1 النانا قد تحسنت وکان يرقد فى سریر فى الفناء يتمتع بالسباح النعش وکانت درجة 
" نحرارته طبيعية » وحين سم أن هناك بعض الا"مور المامة لناتشما آمی بأن يعاد 
3 إلى غرفة نومه » فساعده بعض الخدم على ذلك بيغا كنت أنحدث مع نفاهیی وتانو 
1 سوهيني اللذين اتفق وجودهما فى هذه اللحظة وذهبنا جع إلى غرفة نوم النانا . 
1 و يطل الوقت حتى ناقشنا مسألة حضور الدکتور دنكوا الذى كان مستشارا 
٩‏ لك فى الأمور السياسة لتخذ الخطوات الضرورة . 


احتفال النكيفى فى الدغل القدس فى تسکیمان 
بعد ظهر ذلك اليوم شغلنا فى الكتابة فى الاستراحة وامتلاات الائدة الكبيرة. 


۲۰۵ 


ی و e‏ نک( 


دس 2 الخامسة انزعجت حين ظ 
الاوراق » والذکراث . وف الساعه شب هبن 


فى غر فة الجلو : 1 
ی آذزهی حالا إلى الدغل القدس فقد 


أنكوما ۾ انب الخزانة يسألى أن 
5 25 1 2 و 5 5 
بدأت احتفالات النكيني » فآزعجی ذلك فقد ذ کر لى النانا أمس فقط أنه سيؤجل 
ول ,مط آنکوما آية ایضاحات بل قال إن 
فى الأسئلة التى جهزتها بسن نکیفی . فنزلت 
۱ نا خلال زر اعة الكاكاو إلى الدغل الذى 


استدل بالسقف الذى كان من الهشائش الجافة ۲ خ من الصا الضلع عتمد على 
ی 5 4 1 2 8 

أعمدة خشية مکان الأعمدة العادية كا صنع الحائط اانخفض من الخشب ووضع 
عحاذاته من الداخل مقاعد خشية وعلی هذه القاعد التلاصقة جلت اللکة لام . 


احتفال أبو وم أفهم لاذا غير رأيه ٠‏ وجیاز هينى الذی كان يثل النا 


ا » فى الطقوس وبإفوهيى الذى عهد إليه بالنذور 
والمدایا الى ستقدم إلى آخر ملوله بو ٠‏ وهو الذى سرحب‌بالنانا اس املك التوفى. 
ل جابه جس رئيس حاملى العرش وحارس معبد اامروش . وهو ثل الأسلاف 


اللکیین 3 سانا هينى الذى فى عهدته البودو موون<] أو الحلى التى عثل الروح 


الوقت قصير ولن بسمح لى بأن أبحث 


من مفترق الطرق » فترجانا ثم زلنا وسر 


وس وو ل فلد ما ولت إل محل ال ١‏ ۱ ال ا ی : 
عت أشجاره حول خرائبٍ مدينة تكمان الفدعة ٠‏ ل 5 (کر ) دوج الاسلاف لللسكيين واهبة الياة . وقد سر أن وجدت أوكيام و2 
۹ 3 فاا 2 ی تمه صف اك . .1 5 
وهو شن یه عت اال اجار اقب ابا" "كود ين کا سن اویل ۱ 1 ایس التكلمين باسم النانا وكذلك | کرامو هينى وتوامو هینی ( کواسی دوزو ) 
من الأتباع محاصره شعب A‏ وم اي محر اسه اداضی _والاعتتاء به ۱ وانين شيو ام ها ج افوس رهما من يوخ اسر 


مغ ۰ 9 أ ۳ ك- . a‏ 4 
طالين ثلاثين شلناً لأجل اللذور وهی من حم . وذهب کورونق هينى وشعبه لک 
1 سا ستدوآ وسط الدغل حيث كان الناس مجتمعين . ؛ 
خلت ر ما 5 د 0 > ۸ ۲ تج 0 5 
وکات وی نوت تلود دت لاحي هؤلاء این جلسوا على غروشهم أمام ( ال ) وم تو ودوم 


۵ سر ۲ ۱ 1 هنى وأدفومان ه.: ناتو سوهن واه ء ‏ الم مه ت الاه 
وفى وسط التسع كان هناك كثيب على هيئة القبر وهو عثل قبر اخر ملوك 1 0 ی ونانو سوهینی وأب وكوهینی این مثلوا سلالة اللك . والتکام 
ف م سا ی 003 باس اللسکه الام . وغير بعيد عن تفاهن نحت مغلا ل اد 
بو ان اماو كوا كى الذى بقال إنه اتحر فى هذه النطقة . بعد أن هزم فى حربه ٩‏ مج 1 عنهم جلس تبفاهینی حت مظلة بحيط به أتباعه وكيودوم 


هنی الذى شغل أسلافة وظائف قواد الجيش نحت مظلة أخرى فى وسط أتباعه . 
ثم الكاهن الأعظم لنا کیسی کوف, موسى بحيط به بعض كهنة تانو وأخي رأ كورونق 
هینی ومعه شعبه أيضاً يكونون مجموعة لقرى بعيدة . 


مع الأشانق ( 174٠‏ ) وفى طقوس تكيفى بكرم بصفة السات العظم الذى ورث 
منه الك ملكه الإلهى . 


وق العادة يقام على الكثيب ‏ وهو مخروطی الشكل مقبب » سقيفة من 1 وقبل أت أقدم نحياق إلى هؤلاء البميدين وإلى جمهور الشمب الذى اکتنط 
الحشائش الطوبلة تعتمد على سبعة أعمدة مزينة أجمل رينة برموز مقدسة . وقد 1 حول حافة الرحبة » طلب إلى أن أنجه إلى (النزل) وقدم لى وأنكوها مقعدبن انجلس 
زیت نفس القرش الالط النخفض الذى إربط الأعمدة ببضها يعض فى أستل | ر عليهما وأخبروق أن الطقوس ستبدا خلت أثلفت حول بانتباه . وقد جل ىكل 
ویلغ ارتفاعه ثلاثة أقدام فقط . وفى هذا الحائط فتحة تؤدى إلى الداخل وکان 1 0 منهم ناظراً إلى الأرض . وأى يجفنة ملثت مخمرالنخيل » من آن ةكيرة مناامار. 
هذا الحائط مستطیل الشكل وعلیه كلة هيروغليفة معناها مرل .ثم فى سنة .168 0 *"واعطیت البفنة إلى وطلب منى أن أسكب القربان الأول . فترددت أولا ونظرت 


بش 1 3 ۳۰۷ 


ذا آردث : هذا الشرف الكبير على . 
إلى لس الأم ثم إلى انکوما . إذا آرمت آل ع 


وأخر ان بانتکوما تمت بالصلاة التی تنتظر مى وسکیت القربان لاخر ملوك 
بونو ( نانا آمیاو كواكى ) م اخفت منه جرعة » وخ مها 
5 القر بان للجالسين حول القبر ۰ وأدبرت الجفنة لیشرب منها کل واحد من 
ع رن خرن عدم لفك ايت وأسلافه لللتكبين عامة 
الحاضرين » بيا كان النشدون توت .2 
ی أقدم هبة » فأخرجت زجاجة الجن الق أحضرتها لهذا الغرض . 


بأعوهبنى الجفنة وملا 


وسكت بعضبا فى الِفنة الفارعة الجديدة ٠‏ وفى هذه الرة سكب بانوم هينى القربان 
وصلى طالآ لى العمر الطويل » والتوفيق فى حملى » "م سب بعض الجن فی گوس 
القربان حول اروام رت املد مرج اخزی ۸ ولتت ف بشرعة ا فل رون 


وسكبت بعضها على الأرض من أجل الأسلاف اللكيين . 


ومد ذلك قدم ناس آخرون كانوا قد تأخروا دوا( زترد) لصو 
من كان جالاً هناك وكان پم کاهن كوئتنسو وصديقق القدعة تانوسوهما تتبعها 
خن أوست كاهنات وانحنت الكاهنات أمام كل فرد وكان منظرهن وهن يتح رکن 
أشبه بفراشات . وعندما تركن ( التزل ) بدأن الرقص وبعد دقيقة من بدء الرقص 
دخلن فى حالة اللاشعور . وكان علا بعد ذلك أن ننتظر حتى تطبخ رئيسة سيدات 
باعو ونساؤها القربان بنا كنا نحن این جلسنا فى ( النزل ) نتحادث فى حتاف 
الوضوعات » فسألونى عن تجارش فى نكور ائذا » وسألتهم جملة أسئلة عن آبو فكنا 
أشبه (بشلة) ولكن سرعان ما صبت الناقشة » بسب عدم وجود موضوعات نتحدث. 
بشأنها فقد سألت عن أشياء كثيرة ولكن دفترم ذکراتی لم يكن معى فكانت الأسئلة 
دون فائدة . 

۰ 

وبعد برهة طبخت القرابین وأحضرت فى آنبة كبيرة من الفخار وقام بأعوهیی 

واخذ اللعقة الذهبية الخاصة عنصبه وغمسها فى الاناء وملا أربع آوات صغيرة 


8 ( بالابيتو )وعو من اليام الهروی» و (الفوفو) وهو من اليام الضروب. وتلا صلاة 
۳ ايء الماك التو » ووضع الأواق الأربع حول القبو بحيث ت-کون ملیءنماحضر 
٠‏ کی ایض وذع قربنامام رواب ان محال اروش بیت 
۰ بجرى دمه عليها » وإلى كثووس المبة والفربان وأوانى المبات » وسعبت الديحة إلى 
٠‏ الخارج »وأحضر کش آخر مائل للأول وضحى به بنفس الطریقةوقطت الد يحتان» 
٠‏ وأعطيت بعض الأجزاء الداخلة الق للها ميزات خاصة إلى رئيسة السيدات باعو 

" لتطبخها » أما بقية اللحم فقطع إلى الأجزاء التقليدية العروفة ووزعت على منازل 

١‏ التبوخ حتى تشارك آسرم فى الأكلة القدسة . وكان علينا أن نننظر طبخ هذه 

" الأكلة القدسة الى سوف یتقاسها الأحياء واللك النوفی من أجل جديد العلاقة 
0 ینیما »وهی تسکون - علاوة على لحم الشاتين ‏ من بعض البقول واضراوات 
1 وعش الغراب والطیاطم » والفول السوداتي » وقد قدرت أن تستغرق عملة الطبخ 

" زهاء الساعة إن لم يكن أكثر . 
1 ولذا رغبت عن الجلوس هناك » غير قادرة على التحرك لا آدری ماذا أقول : 
۰ فنظرت إلى الشمس » الى كانت على وشك الفروب» فتملكنى الخوف وظلات طول 
" الوقت الدى جلسته هناك أفكر فى اللك لاتوفى . قفد آخبرت أن هناك قنحة فى 
أعلى الغروط تؤدى إلى داخل القبر حتى يستطيع التو الاصفا. إلى ما جرى من 
0 فوق » كا عرفت أنه لابد أن یکون بالخروط هيكل عظمى على الأقل » وتصورته 
1 كملا يهب للانصات . وحاولت أن أتغلب على قلق التزايد » فإذا لم أتركهم 
_ الان فسوف يستحيل على الرحيل » ولكن تحتم على أن أستمر حتی النهاية فالظلام 
| سوف مخم وحيئذ لن أستطيع أن أسير وحدى خلال الغابة » والخرائب نحت 
| آقداي . 


وظلات مترددة آفکر فا بلى ذلك من طقوس » فالطعام سوف حضر» ثم يتقوم 


۲۳۰۹ ۳ 


/ 2 ۲ کل اثلاث لیات التقلدية 

لأجل مال الدولة م ١‏ كل ث لتم ع 0 کا حديت الواقفین فى اخارج . وشعرت بالراحة حين ارات الرخا ووقفت ما 

أوان لهب الطعام للملاك التوفی » وبعد ذلك يأتى 2 AG TDN SS EE‏ 
32 أخرى على خرائب الدينة القدبعة . وكأننى عککت فا أشعر به من الراحة فسأت 


جياز هينى ثلا للنانا لتلو صلاة 
ثم يأتى باعو هينى وعلاً الثلاث 
دور اللكة الام وکل الجتمعين فى ( التزل ) ال ود ا سام 


5 أنكوما مرة أخرى عا إذا كنت قد ارتکت ذنا . 
لقيات من الإناء الكبير الذی كان مصنوعا فى الماضى ان تمه دنا يوحت على أن آعود » وت 


عشيرتهم » ويأخذ کل منهم ثلاث 
من اناهن . م شل الآنة الفخارية وبها الابتو والفوفو إلى الخارج ليوزع بعض 
ما بها نل امین فى الدغل و بكي مان الم الواقف حول القن » حی يام قطمنا ثلاثة أرباع الطريق خلال الأشجار الظادة 

2 ۰ دا 1 ته أرد و خلا شحار الظزة 8 5 

کل منم فى الأكلة القدسة . ويينايدور ذلك يقوم كل واحد من الجالسينفى (النزل) ۱ ۱ ۳۳ لي با ی 
2 3 : 1 لاذا ماه ۰ ۶ ما ی 55905 ۲ 

قربانه إلى أسلافه . وعتم الحفل بالصلاة التى بقوطا اكيام هبی رئيس التکلمین : ذا يصرخان » ولكن من مح وجههما ظننت آنهما يقولان ( كيس تقودك 
E 2 E 3 . 1‏ 3 5 ف إذ التقطت أذد ab‏ سک ۷ تا ۱ 5 9 ا 

باسم الماك . وهی صلاة الختام . نم تعطی الملكة الام إشارة بدء البرنامج الترفهى ۲ ۳ 0 0 ۳ 1 کا اناه ومعناها ذهب . أو نقود . فشغرت بأني 

لأن الأسلاف قد قلوا المبات ليكون هناك محصول طیب وسعادة للدولة () 1 ريد أن آضرمما ولكنى ط, > یی مات هیر ۾ ومنت له درن آن یدو 

8 " طىأنكوما أنه يريد أن خبرلى القيقة فودعتهما وهممت بالانصراف حين سادت 


دة لذلك + ولكنه لم يقل شيئاً 
کان قد أقبل ۰ 


» فوضعت ذراعى فى ذراعه لأتعجله لأن الظلام 


و تصرف الاضرون . 1 ۱ 
الدهشة م 4 وأخرا آخری آنکوما أن الشابين ردان أن زاف آی آقف 
ونظرت إلى الجاعة الجتمعة في ( النزل ) وإلى القبر الملطخ بالدم وكئوس 
القربان وأوانى الامام و أشمر بدىء من المدوء والتفت إلى آنکوما أسأله 
بصوت منخفض. ما إذا کانوا ستروتها. إهانة للملك التوفی ٍذا ركت السکان قبل 
انتهاء الطقوس» قهز أنكوما تفه وقال إنتى أستطيع أن أنصرف کا يتراءىلى لأنى 
ملكة أم » ومد لحظة من التفكير رجوت أنكوما أن مر المع عن رغبق فى 
الانصراف» وسادت الدهشة لحظة » ولكن لم يسألنى أحد عن السبب» أويطلب منى 
أن اطل مکی . 


على أرض مقدسة » وأن مدينة الونى نحت آفداعی . وحتی هذا الیوم توجد فى الأرض 
. أوان صغيرة دفنها الأهالى حين هاجم الأشانق الدينة فشكرتهما » وسحبت أنكوما 
وانصرفنا مسرعين قدر استطاعتنا لنصل إلى الطريق الرئيى . 
كان كل شىء هادئا فى الطريق الرئيسى والليل مقبل » وذهبت سبارة التعاون 
وان وی فى الدينة بعد أن أعفيته من العمل بعد الظهر » فسرنا صامتين . وعند 
مدخل الاستراحة سألت أنكوما عما إذاكان برغب فى شراب فیدخل ولکنه رفضص 
شاكرا » وجعلت أرقبه حت اختنى فى الظلام . ونظرت إلى الاستراحة وهی كامنة 
فالمرأة عند الأ کان» لا که الأم فقط» تستطیع أن تثرك الاجماع أو الحفل دون 0 فى ظل تل الإله بوتين 8016۸۲ الخارس . وكان سانتوس جالسا والصباح عند قدميه 
أن يسألها أحد. ودرت حول الدائرة مسامة على الحاض رين جمیعاً . وترکت ( المنزل ) 3 وعلى ضوئه الخافت ینسج لفسه شبكة صيد كان يريد أن دما إلى أسرته » فهو 
0١‏ ككل جاو د#+زة من دنا النیجر یل فى الصيد » وقد ل فترة من حياته 
(۱) لاطفوس الكاملة ووصفا انظر .مخطوع The Divine Kin‏ وساف 1 8 طاح وخادماً . وقد بدأ نسج الشكة:وهو فى کوماسی عند ما کنت مْرصّة 


۳۹ 


وجاء أتكوما لخبری أن السجين رحل معتوه » من بلدة قرية فى طريق 
تنكورائزا كان یلق احا متجولا هنا وهناك ٠‏ وعندما كان جیء إلى تکمان كانوا 


١‏ | لو ينا كان 
ووصلت الآن ١‏ ساحة کوة فاوغات إله ودخلت إلى غرفة سس : 
۰ 3 وذ فة اجا تناو لت شيعا ٠‏ السات 6 كنت هو 
۱ ۱ فى عمله ولا راقج 
بالتعب حرجت إلى الخديقة . وعندما رأت سانتوس ای ق و مق 


تكورائزا > لأنى ل أ كن أحتمل فى هذه الساعة 


يقبضون عليه يوما أو يومين حت بهدأ. ٠‏ ثم يعيدونه إلى أسرته » وفى الرة ة الأخيرة نبه 
على أسرته بأن يسه عندها حت أرحل » وتصادف أنه ل يستطع قيادة السيارة وان 


طعا أن أ کافی+ كوم لا تنباهه لاحما قد نالته خر 2 | ۱ 
للات خارجة لأمشى فى طريق ى و ضربة ازرقت لما عنه .ولأ كن 


ِ أعرف قبل ذلك کف > ن الزمحی آزرق وكافآه النانا ضا حار 0 
AAS‏ طر 9 ررقف و أ ين سمع بالقصة » وق 


زيارة النانا فى اكروفروم : 
ومکئت اليوم التالی فى الاستراحة إذ لم کن ف رغبة ق آن آری احداً حق 
النانا بعد أن هربت من الدغل اللقدس فى الیوم السابق » ولکن كان لا بد لى 


كانت للة حالكة الظدة ید فها القمر إلأبلاما . وبدت الثلال عن بساری 
3 0 ۲ ل د ۶ نالئرات 
سوداء بنا بدت الفابة عن عیی مهددة . والطريق کشمریط أبيض ملىء بالتراب 
فسرت فه سلا بعد ميل بسرعة » سعيدة بالصمت حولى . ولکن أتت الساعة الق 


أصحت فها متصة ولا بد أن أقف » وتمددت لظة بين الأشجار ولكنى خشيت 


کتشف ساتوس غای فعطى إشارة الخطر و مخرج اناس للبحدث عى ففضلت 
إذا وصلت إلى حديقة الاستراحة كان سانتوس عا كفا على نسج شبكنه » 


أن آذهب فى اليوم التالى إلى أ كروفروم > ذهبت كمادق أبحث عن أنكوما » 
إلا أنه لم يكن موجوداً » فكانت عقبة ليس من السهل التغاب عليها وزاد انزعاجى 


العودة» حى 
فتلت إلى الحجرة ودعوت سانتوس ليعد لى العشاء » فداً يعمل دون أن يلحظ 


۲ تأخيره عن موعده . وعندما وصل کوسی حارس اليل » ( كان هناك ستة من 
1 اراس يقناوبون اطراسة ) انسحبت إلى غرفة الوم » يننا وضع سانتوس وکونی 
2 ای 


1 حصيرتيهما أمام الغرفة وجلس كوسى على سررر قدم من الخيزران أمام الدخل» 
: فى النوم » وأصبحت أقل حركة مسموعة فى 


نی ام آهتد إلى أحد يعرف مكانه . وأخيراً وجدت من يهمس فى آذنی أن أتكوما 
قد اختنى » ولكن عکن المثور عليه فى مكان معين » فذعبتلتوى إلى هذا رال الدى 
م يكن بعيداً فوجدته راقداً على حصبره ومشترکا فى حديث وراء ستار من الخرز 
رطام له . فاعتذر ولکنه رفض أن تم له .ول أدر كيف أتصرف 
E 2. :‏ وظننت أنه کان له شأن فى تری الدغل القدسن ص 3 لصبح هو السئول عن ذلك . 
وسرعان ما استفرق سانتوس وکویی 


5 5 0 ولكنه أنكر بشدة» وعندما آخرته عن رغبتى فى الذعاب إلى ؟ کروفروم لأشك 
الاستراحة » وجیع النواقذ عدا تلك التى فى* غرفة الجاوس مفتوحة. وکذلك رداردم ر 


النانا على دعوته لى للاحتفال » وسألت عه عدر أبديه لياه رضی أن ع 
2 72 > _- ل 0 5 3627 ای اک 
البابان اللذان يفصلان بينى و ینیم مصراعا هما مفتوحان . واستقظت قرب الصباح © 


على جلبة فتطلعت من النافذة وناديت سانتوس وکویتی و کنت أسمع ضوتهما» لكنهما م 
اقفتا إلى . ثم اندفع سانتوس إلى من ال جراج لیخبرفی القصة .لقد وجد رجلا غرباً فى 
السبارة (ل يكن الجراج أ کثر من عریش) وأنه حاول قادتها » ولحسن الحظ سيه 
کریی» وعد صراع بسیر معه صرعه بضربة وقبد يديه وساقيه وساقه إلى سجن تکمان 


من حيائه . 
وما أن وصلنا إلى أ كروفروم حى آدخاونا الفناء حيث كان النانا راقداً 
على ارسی من المماش » تطه السحاحید . وسررت ته ن ته ووحدت 
۳۱۳ 


۳۲ 


0 سوفن ۱۱ در‎ EPA OEE EE 
: فا ته عن تكيفى وف آنی‎ 
منت ازج اة م وهر بسر عسن ا ۲ ۳ب 4 ا الدموع إلى عينه وكرر شکری بحرارة . وكانت النساء أقل حماس وکنت آشعر‎ 


اب وک 1 کل نی ترکت الاحتقال سبكرة + بدا لك أنه ۷ بر ۱ 


اس E‏ وی قد خبث طمن فشكرتى يرود ۰ وكان على بسدفاك أن أعطيين اربة 1 
وینا كنا تسادث » وصل بض دیو خ كان من یم أوفومان 0 "وتات تمی عن شکری على دعونین لى لرقص . وعندما عدت إلى السارة قال 1 
5 اأ ویکنت مدق أطول حين طلب النانا منى ذلك 5 تر لته لازور 9 الوق وقد انضم إلى أ نكوما خلال رقصی- نی رقصت رفص آجيلا. فشمرت وكأتى | 
الكاهن ادى ولد الإله الجديد . فوجدته س ومعی i 1 n‏ نت » وم أدر اذا أجيب . وهز آنکوما رأسه مدتقاً وقال ( نم جیلاجدا ) 
وقد مطل سا الاش من رام زل فر ايا فلي ل ر یوت : لی تكيان وأوقفنا العربة يحائب وجل طويل آنیق بدا اقش انکوما 
وسرعان ما تبنت وقدم بسم على وک ان ی ۵ ۲ أن ۱ 8 ؤرفس أنكوما أن مخرنی عوضوع الناقشة فأشرت إلى أوذو وقد وقف 
بركز عينيه فألق بالبفنة المماوءة اب الأيض على ری ویارکن ثم آل 1 ی احد الناى على الرصيف القابل » أن کر لی ما بحدت » ويذلك تسنی 
رسبطة على الأرض ليقرأ بمض السلاة ‏ وأومأ راض ثم أعلن للجمع » وكان جما ٩‏ ان اعرف القصة . وكان أنكوما قد يمن شخصاً معروفا فى المدينة فى دن عله 
كيرا قد الف حولنا. إن روحاً طية قد تقمصتق ٠‏ لهذا الشخس الطويل » وم يستطع المدين الوفاء بالدين فأنى صاحب الدين بأل 
وما دف الدين عنه وكان بضمة جنبيات ول يكن آنکوما بت یا »الم 
5 بواجبه أن يدفع دينا لم يستدنه وأخذ نهرب مه ولكنه قد وفع . وکت 


اف هذا الوقت احل ثلاثة جنیهات أعطيتها لأنكوما نع صاحب الدين من الذهاب 


77 ت 


واتجهنا إلى سيارتى فتبمنى بمض النسوة اللاثى صعین الكاهن فى رقصه بای 
وضرب الطبول . وأخرا جمن شجاعتهن ليسألننى أن أرقص لمن » إذ إن معن 
آن‌راقصة جمدة . ولا كنت لا أحب الرقص غير الصحوب بالوسیتی» لم أسر لعرض 1 
رتصىء ولکن انکوما أفهمنى أن طلبهن هذا | کرام لي » فیجدر فى ألا أعتذر . و و نكوما لأنه لم يصارحنى شا كله؛ وكان يستطيع أن یطلب می 
فأخذت من النساء قطمتین استعملهما کالساجات وبدأت أرقص شيا عکن وصنه 8 شيا وأنه بستحق مررتبه ول الد 
أنه أسبانى » وکانت الأرض رملية وم يكن لى فها حرية الاختبار . وللمرة الأولى و لت بسي . 


فت لماذا يدقون أرجلهم كثيراً فى الرقص الأسبانى . _ عيد میلاد تاكيسى اله الدولة : 


عر ٠‏ وسوی أ عرفت سبب معاملته الجافة 


عزقاً وسراویل طوبلة قذرة علاها التقوب » و عنطق بحبل وجعل بتحسس قطعة من ۱ کرا وأن كلا من کورتی هینی ونيفاهينى ينتظراننى فى مکتب النانا لناقغة ما حاء 


ذات ستة النسات » حت وجدها وأخرجها ورماها لى . ولا بد أنها كانت ثروة له . جنا إلى هناك وبعد المقابلة اجه الشيخان إلى فر لغرا الأنا عنه . 


وأاستكت بالقطعة ف دی وأريتا لجیع 1 ودفعتها إلى فى كأىق أفبلها - وف الوقت ۱ 1 | ذهبت معأنكوما إلى هنسوا Hanswa‏ حك کت على موعدیع من كان روح 
الذى توجهت فه إلى الرجل وانحنيت له . وكأن الرجل قد شعر بزهو فاندفعت نانا کوازی تا کا 1۵۵ Kw asi‏ وكنت فى حاجة إلى عض التفاصل الخاصة 


تا 


بطقوس اروح ملك ( معنى الروح هو ثفس العنی الذى كان عند قدماء اللصريين 
لكامة كا ) وبعد الظهر كنت أعمل فى الاستراحة مع شيخ .عجوز هو كوامى 
ثامى kwaame Nyame‏ الدى كان إلى جانب النانا يعرف کثیراً عن تاربع 
ماک بونو . فى الساعة السادسة آنجهت إلى الدينة وإلى معبد تانو . إذوجهت 
ال الدعوة لاشتراك فى الاحتفال بتاكيسى تانو الكبير إله دولة تسکمان الذى 


حتفل بعد ملاده . 


واجتمع جیم الشيوخ والاسکة الأم آمام العبد وجلسوا كا اعتادوا أن جاو 
فى نصف دائرة حول منصة الاله » الذى يرتفع ثلاث درجات ؛ وکان القربان 
موضوع عليه ومغطى لأن ولادة تا کیسی الثانة لم حدث بعد » إذ سوف حتفل | 
يوم رأس السنة وهو یوم الاثنين القادم . وبمد أن حبیت جمیع الشیوخ واللكة 
الأم » جلست على مقعد خصص لى مجانها . وأ كبر كهنة تانو الجديد واتحنى 
أمامى وكان رجلا عجوزاً يدو عليه الحزن على عکس السكاهن السابق كوف موسى 
الشاب الجبل ذى الشخصية الجذابة . وعتم الكاهن الأعظم بصلاة وصب القربان 
فى جفنة مملوءة بزيت اللخل ومرت اللفنة علينا ليرتشف كل منا جرعة . وصمد 
كل واحد الینا لحينا ووقفوا حولنا . وبعد برهة رقصت الكاهنات فى الضوء 
الخافت الذى كان ينبعث من ااصباح وتكلمت الللكة الأم والشيوخ » وكان الو 
مرا د وکاغا كان كل واحد يتمتع هذا الیل الدافى' فى هذا الاجتاع » وأخيراً 
رقص الكاهن الأعظم لتکرعهن . وکان طول اللل حاول أن ینفرد بی لیخری 
عن الإله . ومح لى أن أقدم وأنظر إلى النخيرة وطلب من الناس أن محيولى . وفى 
الساعة التاسعةاتهى الاحتفال وعاد کل واحد إلىمنزله. وف المدينة كان الاحتفال يآ بو 


جری كل بوم بالغناء والرقص بعد بومین‌من عيدميلاد تا كيسى وأسبوعمن اللکین. 


۳۱۹ 


ن يرع ان ( الوم التكبير للاساءة ) الذى يقال إنه يوم نشاط الحزن 

والزغبات العريرة الى ییا الإنسان فى تمه سرا ويقاوم ظهورها بطريقسة 

سحرية . وانونب ذلك يسمح لكل شخص بأن یقول فى صراحة ما يظن أنه 
يفكر فيه فى جيرانه وحينثذ يستطيع إهاتهم دون عقاب على ذلك بل يستطيع 
إهانة النانا والللكه الأم ٠‏ فى هذا اليوم يجب على النانا إذا كان حاضراً أن مخوض 
بر فى افشوارع مح کود ولق یی وکل سیا مول على كتاف رجاله . يعاونه 
رجاله وكل مثهم لابس ملابس المرب انا عة ومسلح بالعصى ؛ والخالب . فپذه 


٠‏ الم رک قال !نها تطرد الشعور القدیم بالعداء . وهو الشعور الذى ظهر حن جاء 
0 أشراف بونوماتشو ليحكوا فى تکمان . بعد أن تحطمت ملك بونو جردین من 
03١‏ كل قوة سرت ام تاکی الاتیة مؤسى الدبة ود الأ کر الكورتق یی 
۴ والمع ركه خليد لمذه الحادثة التار مخبة . 


ولا لم يكن النانامستطيعاً الحضور »قد عقد اجهاع فى متزل جیاز هينى. وعندما 

وصلت کان الفناء مکتظاً بالناس وقد وقفوا جاعات يتكلمون وشربون . وكانت 
اللكة الام قدصحبت الصغير كوابينا . ولا رآ نى جریللی وأخذ بيدى ومكث معى. 
وجعل يبر کل من راه آنی زوجته . وقد سرآی أن رأبته قد شی وأن جسمهأ کر 
من سنه .وبعد نصف ساعة قدم أوز ولبخبر ىأن رسولامن قبل النانا بريد أن برای 
وهو ینتظری فى الکنب وذهب کواینا لحظة إلى آمه الى آرادت أن تعطيه شر 
لأنه كان يظن أنى سأعود بعد لحظة وتركت الخاعة دون أن أحبهم كانت رسالة 
النانا تتطوی على دعوى للذهاب إلى أ كروفروم حالا لأن خطاباً عاجلا وصله من 
اللاكتؤر دنکوا فی كرا وقد أخبرنى اوزو عنه ولكنى فشلت فى أن أرى کوروتی 
هی الذى حمل الطاب إلى النانا فر<لت إلى كروفروم ومعى أوزو . 


۳۷ 


وعئد عودق وقفت الارة أمام القصر لينل منها آوزو فأعطيت دسالة بأن 
اللكة الأم ترغب فى رژیق العاجلة . فاستدعيت أنسكوما من السکتب وذهبنا إلى 
مزا . واعتذرت الك عن إزعاجى وللکنها محكت حین أخبرتی أن كرابن 
قد آزعه اختفائى الفاجی* من مزال جیاز هى » فأخذ بتقل من شخص إلى شخص 
سائلا عن زوجته وما زال حق الآن قلق . ولا رأت السيدة أن تستدعینی لبرای . 
وهی تشكرنى لو سمحت له برؤيق » فس ذلك ی . فإذا ما استدعی الطفل جری 
إلى صارخا" : زوجق زوجق . فاعتذرت له عن ترک إباه دون أن آودعه . ولکنه 


لم سمع إذ ظل محتفظاً یدی بين بدیه ما اضطر نی إلى أن أطيل السکث معه . 


وق مساء اليوم التالى » اجتمع رجال القصر كلهم ترأسهم اللسكة الأم . فى نصف 

الدائرة التقليدية أمام القصرء وجاء القوم فى صف طويل لتحيتها ومعها الشيوخ 
وجلست إلى جانب اللكة الأم » وببنناكوايينا الى سمح له بالحضور . ورقصت 
الكاهنات لتسلية الناس . وقد بالفت إحدى الكاهنات الصغيرات فى نحيق وم ترد 
أن ترکی حين دخلت حال اللاشعور فظلت راقدة آمای مسكة بساق بين ذراء يها 
حق إذ قامت أنت الكاهنة الأخرى التى كانت آمسکت نی محبية فى | کروفروم عند 
ميلاد الإله لنحيق بطريقة جديدة . فکان على أن أقف فأخذت بدی الى بان دیما 
ودفتها إلى أعل + ثم دارت فى رشاقة حول تا . وجات راما ست ند 
إلى صدرى » وعرفت أنها طريقة قبعة التعية ذات مغزى خاص . ولکنی لم آستطع 


أن أفسرها . 


وكان الیرم التالى هو بوم الأحد الذى أقيمت فيه آخر طقوس احتفال أبو » فى 

شكل م أمام القصر ٠‏ دتلى طول الطريق الرئيسى » ولکن غياب النانا حمل 

اا وی ازم عن مق 2 . 5 : 
ضرمن الشیوخ قلة دورقص بعض کنة تانو بين الناس»وفى يوم الاثنين ذهبت 
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| کروفروم لأحي النانا وأءنى له حظا سعيداً » فى العام الجديد » الذدى بدأ هذه 
.وأبدى سعادته لرؤيق وأخبرق أن لديه مناجأة لى سیخرنی أخيراً عن أسماء 

و أعمال أسلافه من الموك الذين عاشوا قبل أسامان 8 الذى آسی غلك 
ما سنة ۱۳۹۸ فكانت تلك مفاجاءة حقيقية لى » لأن هذا كان ذا أهمية عظمى 
. ) » فقد وعدی بذلك عدة مرات من قبل ولكن شيئاً كان عنعه . ولا كان 
۳ وريا أنلا بستمع أحد إلى مايقال؛ فثل هذه الأساطير يحب أن تظل سرآء أخلى 
نا ازل القابل من اثاس وسألى أن آذهب إلى هناك وممی آنکوما وسيلحق 
أن يتناول فطوره » وكان ذلك أمرآ غر عادى » ولكنى قلت کا آهس » 


مع أنكوما إلى ماندة فى غرفة مفتوحة الجدران أمام الفناء ننتظر » وبعد 


وی كرما تنتظر قدوم انا . ومضت ساعة وبدأ اقلتق يستبد بى فطلبت من 
ا إن دهت لیری الأمر » قرعا یکون انا قد نی ؛ وجات خلال ذلك 
وس حجرات النزل الهجور . وبعد عشم دقائق أو نحو ذلك عاد انكوما بدو 
ه الانزغاج إذ لم يفتح له أحد الباب رغم قرعه عدة مرات » فعدنا مم إلى منزل 
الثانا وتابمنا قرع الباب 03 ولكن لم يفتحه أحد . فنظر كل منا إلى الآخر فلا بد أن 


مزجا قد حدث » للنانا . 


8 بد أن کل من حوله کان مشغولا معه . لقد قدم جياز هبنى لاه بعد کی 


۳۹۹ 


مباشرة » فأى آخبار محملها ؟ فكل الأخبار السياسية يجب أن “مر بى . فأی 
جديد أزعج النانا . وظنت تسى قد عرفت السر حين ظنت أن جباز هى 
فد خير النانا بهری من الدغل القدس حين عع أنه سيخبرنى عن أسلافه اللکیین » 


فأ عى النانا أنى لست أهلا لهذه العلومات . ولكن آنکوما استعد هذا ( حين 


كاشفته به ) ینا كنت متأأكدة من هذا ان . یس من ارو أن يمير جياز 
هنى الانا بکل ثىء ؟ وفکرت فى حفلة الرقص الذى حدث فى منرل سانا هرنى 
والذى أعلن النانا فى نهابته تصينى ملكة ما + وكيف أخبروء بعرض الرواج الذى تقدم 
لى والدى أساء النانا به الظن . فظلانت أن لا بد أن کون جیاز هينى عدواً له , 
فتاءلت هل هو دی أو ضد النانا حتى أنه لا حمل له هذه الأنباء إلا فى أوقات 
معينة . واتزعج أنكوما من جرأة ما افترطته ٠‏ وشمرت وأنا واقفة فى الشارع 
7 مع أتكومًا مثل شعور أدم وحواء حين طردوا من الفردوس . وم أدر 
ماذا أفمل » هل أعود ؟ ويا كنا نتناقش . فح الباب وظهر حادم وشرح له 
أنكوما الوقف فأجاب الخادم أن النانا قد أوى إلى سريره . ودخل ليستطلع 
الأمر بینا ظللنا واقفين وبمد دقائق عاد الخادم ليحمل رغبة النانا فى أن نعود 
إلى الرّل . 


وعدنا إلى التزل تقسکر . وجلسنا آمام الائدة مرة أخرى . حیث كنا منذ 
ساعة فى غابة السعادة . وعاد الخادم مرة أخرى ومعه زجاجتان من البيرة آرسلهما 
النانا ترضية لا عن التظارنا رسالة منه تقول إنه ليس فى حالة تسمح له بالعمل 
الللة . 
لبلة رأس السنة عند نهر تانو 
وعد ظهر أول أيام السنة الجديدة اجتمع کنةالاله الذين يعتيرو نأ بناء لتا كى 
مع قرابين آ منم فى معبد إله الدولة . وبعد إجراء طقس قصير حملت ذخيرة 
تا کی إلى الفناء على رأس كاهن إلى حيث كان صف طويل من الكهنة 
عمل آغلهم ذخار "هتم . وجاء الكاهن الذى يمل ذخرة تاکسی 
ماش نحت مظلة الدولة لأن تاکیسی كان ابنامو تانو إلى دولة تكمان . 


5 


ار صف الكهنة فى الطريق الرئيسى ذاهبين آیین ثلاث مرات و جاهیر الشمب 
یمهم ينا اصطفت بقينهم على جانى الطريق تراقب الوكب . وعندما قدم لام 
ار کاهنان لتانو إلى الميدان العام أمام القصر لتحية اللكة الأم » والشیو 
وکنا مجتمعين وجالسين على شكل نصف الدائرة » وصلى الكهنة الصلوات 
4 ة وسكبوا القرابين ااتى تقدم للسنة الجديدة وغاب کاهن الإله أنى كوسى 

Aiko‏ عن وعه » وهو أحد كبنة تانو 
3 ل الحزم وحافظت على وحدتها فستجرى الأمور على أحسن حال .ثم حث 
أس على اوضع ثقتهم فى شخصى لان سأخلص کیان انى ستنتصر فى الهاية . 
ذا اتظم جميع الکهنة فى موكب لذهبوا إلى احتفال التطهير » عند الدغل 
على ضفى نهر تانو . غير بعيد عن المكان الذی يعبر فيه البر طریق سنيائى 
ال یکن اک لأحد بالذهاب معهم سوى المكة الم . وهی طيقاً للطننوس الآلمة 
١‏ ا دة القمر 6 كد شرفت على خت. تا کسی وأبنائه . ولکها م تذهب 
وطلبت منى أن أقوم مقامها وكان ذلك ششرفاً كبيراً لى 


من تانوسو . وقال : إن الدولة إذا وقفت 


. فقبلته إسرور . 

وكان على الكهنة الذين لوا ذخائر الآلمة والآخرين الذين فى خذمة نانو » أن 

بت | آولا فإذا ما اختفوا عن الأنظار تکون موک آخر من كهنة آلحة تکیان 

الأخرى - إذاكانوا قد قدموا زائين- - وانفم انکواما !م . وکانت ليلة حالكة 
1 م غاب مرها . وسر نا خلال مر ضيق فى الغابة ملبى مليى' بالحفر وأعجاز الأشجار 
عة » وسار إلى جانى أحد حملة الشاعل ۱ ا الشعل غير<زمة من أوراق 
2 . ولذاكان الضوء خافتا" » ولك ى كنت قد حملت بطاریق من العربة وقد 
وق الك فامسکت بها أماي . وباارغم من ذلك تعثرت كر من مرة لأنه كان 


لينا أن نسير على مهل مع الأخرین 
۰ ود مسيرة ربعساعة » وصلنا إلى مدخل الدغلالقدس » حيث قادنا ابرافوهينى 


۳۳۱ 


اقدن عبر الطريق . وقد أمك 


مساعدوه . وكانوا ر 
رئيس احتفسالات تا کیسی و الشضة. 6 امس 


ان Fliot‏ طا دم 
سکنا من حجر الصو 
a ۱‏ 
ا قطمة من السیام احدیث الط وإلى 
ساق سک و قد عو ر أبقاف ارا 
السام . وأمان إرافو هينى فى 
جانیهم نار تحترقی وإلى جانا الإناء اذى طبخ فيه السيام ٠‏ 


أنأ ۳ 
الخلف لشر ناکین هدرائوة له ونکت اکن استطيع نانیم کل شی 
2 إلى اة 6۷ » والسيام إلى الهبة الق 
0 تا کسی (۲۲ وحبائد أخرق 
ا U U‏ 
رات هی اذا بحت هذه البقعة من 
إلى الأمير الفائق أفيا وان مات ولو تة ۱۱۹۲۰ واغرء: آه رید أن ببده آهل 
مر عم / : 
تکمان . 
الكينة قد جلسوا عل الأزض :مع کل منهم ذخبره مه . وروا في جلستهم شکل زا 
۱ نامر مة الأم » وقد أعطيت 
رمن الجل لأن تا کیسی وأولاده سیوادون من جديد للقمر ال لأم » وقد أعط 
مكانا فى مواجتهم و حانی أتكوما الذى جلس على الأرض كالآخرين . فى مواجهة 
الکاهن الذى قود الطقوس مکان کاهن تا کیسی الأعظم الذی م يكن قد صب بعد 


على الرغم من انتخابه 7 . 


وکان کل شیء معا لدء الطقوس حبن شمرت أن شيا ما يعضنى عضا مؤلا . 


(۱) من المعروف من طقوس مائلة تتصل بالآلهة کنتوا مثلا أن الميوان الطوطم للمعبود 
يضحى به بسکین حادة . 


ی 


(؟) فى المادة ليير للآآلحة معابد فى الدن . ولكنها تعبد فقط فى دغلا . 


(۳) ام يكن كاهن تا کیسی الجديد قد نص فی الد ولذا ام يكن له الق أن يترأس 


.هذا الطقس الام . 


۳۳۲ 


اسان تضايقت أخبرت أنكوما لأن الحدرات الدارية قد کون سامة , 
این الكهنة دون أن نی فأوتف من فوره الط 

الحشرة فشکرته أبلغ الشكر » وذهبت مع آنکوما إلى مخ عند مدخل الدغل وهنااء 
ش " اكتثفت علة محاربة ذات حج كبير ورأيت أ ریات سا" 
1 _ الى ألبسه لتجنب لسعات الناموس . فكان على السکین 
ند واحدة بيا أمسك بالبطارية . وعندما عدن 


۰ 
ماخر هذا 


وک حق استتر وآ مخلص من 


رات على حذائی الطويل 
أتكوما أن کم أماي لقتلها 
وجلسنا نظف الکان من الل . 
كلة ( نگران ) « الى 
۱ ) ا عندنا فى اقل فى اترا سفیر 
طب» فضحك ج بع الكهنة ولكن رئيسهم قطم ضعکر وا ی شارة الاتداء. 


وسرد أنكوما ماحدث باختصار » وعندما سعت 


_ أعرف أن معناها علة انفجرت قائلة ( علة هائاة 


فقام کاهن من فوره وذهب إلى ضفة النبر » وهنا تلا صلاة فى صوت 
[ أن السنة قد استدارت » فلتکن السنة الجديدة مليئة با ) وتعه یکره ونزلو 
١‏ بده مليئة با لكيهو 

إلى النهريغتسلون ليتطهرواء »نا | کتز فى آخرون یل وجوههم وأيديهم .وین کان‌ذات 


ف وکا دعب ء کاهن مساعد من کنة انو وا 


م عم 


حوضا كبيراً بماء 
الثهر» ومنه مات أوان صغيرة بها جر أبيض وأوراق من نبات ( الأودر |) لأحل 
ن فان کل واحد مه ن الكهنة أحد الأوانى الصغيرة و لها إلى حيث كانت 
ته . وكشفوا جيماً عن ذخائرثم ومسحوها من الخارج بهذا امز . كل واحد 
000 خطوط أفقية وثلاث خطوط رأسية متقاطمة معها . شود أنها قدست 
د ٠‏ ووضع بعض الكهنة موه ن الزع ۴ ی وجوهم. خط دا لى جباههم من منبت 
حى فنطرء الا نف . وحنئذ أخذ الک باسم تا کیسی مكانه مجوار ابر ليلو 
ا 9 اه من ابل صاخ الدولة وشعہا کا صلى ليبلك آء ء تکمان 


٠‏ وحائد 


۱ زک ثبات السدم وأعطاه إلى الكاهن الذى يوم بالصلاة قخمسه فى ماء ابر 
ش ااضرین بالاء القدس . ولابد أنى حصلت ع ی کثر من الک لان کر 


۳۳۳ 


وى لفك چم ال خاتر : بالاء با 
من للاء اصابی فر على وجهی وملاسى . و کذاك د 8 ١‏ 


كان كل كاهن يصلى سلاة لإلمه . ثم غطوا ار نة - 

وكنت واتکواما خر من رحل . فلذا ما خرجتا من الدغل أوقد ارافوهیی 
تكر عا لمنکة ‏ کسی» والأخرىتكرعآ للملكة الأمالق علك 
تک مآ للنانا وعندما رآ ‌آوقد نارآرابمقتکرعا لی 
نار الآلهة »کار 


ثلاث نيران : واحدة 
الدولة كات لك الأموادهاء والثالئة 
فتأثرت من ذلك أبلغ التأئر حين رأنت 
تشترله مع نار الدولة ونار النانا . وتطار الشرر من حولنا واحترقت الحشائش 
الجافة بسو لة وحاول آنکوما أن بسحب إلى الخارج » ولکنی وقفت حدق فا ذ اف 
أحب منظر النار . وحيائد بدأ الشجر الذى وراءنا محترق » وأصبح الوقوف خطراً 
ذراعی » وجرینا إلى حیث الآمان من خلال الفتحه ٠‏ م 


ناری قد أصبحت نشترك مع 


فسحتى ارافوهیی من 

وقفت ثانة وتلفت وراني ورات نارى تد فى الغابة عبرالشجبرات الصغيرة 5 أصحت 
العودة مستحلة فقد أغلق مدخل الدغل . فاستحال علينا أن نعود من الطريق الذى 
جتنا منه فتبعنا الكبنة فى سيرم إلى طریق آخر يؤدى إلى الطریق آرثیی إلى سینای . 


وكانت للة محيدة فقدظهر القمر بازغا بیغا كانت النجوم ترصع صفحةالمماء » فكان 
سیر جیلا خلال الیل الدافىء* » و تكن هناك من حاجة الآن لنسير فى موكب أوصف 
مادام الطريق واسعا فسرنا جاعات والكهنة بتحدئون معا فى آصوات عذبة» منهم من 
بتوقف بهن الفينة والأخرى لیحدث من وراء » وفجأة انفجر أحدثم ضاحکا » إذ قال 
كرف ووزو Kofi Wusui‏ كاهن كرو بو الذى أعرفه جيداً » قصة لامد أن تكون قد 
استدعت الضحک . فسات انکوما أى نكنة هذه و لکنه | خرتی . إلا أن الکاهن 
الصغير حنه على أن يعولا لى » فشمرانکوما بالاحراج فکان أن بدأ يمول : فى هذا 
ااصاح قابل الكاهن كوف ووزو مسيحيين بقولان إن نانا قد أصبح تقليداً قدعا 


(' نهد أن نوتف كز هنم الاعرا 5 
لان يوق كل هذه الأعمال مع الأسلوق , ی 


3 3 توقفت جمدم 
هل ابو .إن ذلك عار على سائعل اه ٣‏ يك جميع 
کک أله سیر انا كو ووزو 
الت عن السبب فى الضحك من هذه القصة فتال انکو ما : إنه لار تطبع أن 
1 السباب » (د آن الکاهن الصغير قد نطق بسلساة عن عبارات اللا 
۱ 0 ِ باب كات 


2 ضاحکین سمنا بعد ذلك 32 = ۰ 
0 3 3 ددن هسوك ایی 


وط A1‏ أى سنة سعيدة وا ل ا ار 
1 سیر کو المل نه , 


العید كانت تانو هم وبعءض الكاهنات 35 
1 كانت الفانوهما قد أعدتها » وهی حفان ير كد فلت بالا ال 1 

2 2 ۰ | كرتس > 
الخيل أو بدونه ( فوفو ) وئلاث أنراء , 
دخلنا الغرفة ار فى ااعبد وکانت عار 


ظرن ق ی واحد » فاح۰ 
کک 


وكد وة 
ولد رصب و 


ید ار ٠‏ وأقيمت إلى اين دروک 


دی فل منص احدا , ها 
ہ على 


غذی 

من الطين مستند إلى عرش ذى جمس آرجل» وعر وش کے اظ ۹ 
سودت مثل ذخيرة أولاد تاک ايت مان م تفع قلیلا نز 
فك عن جميع الذخار » وحعلت مر 5 دف دافم 
شهار وألقات تا کیسی » سنا کات |( 8 الفات 6 


الصغيرة بالقرابين ويضعوتما أمام انار . و ۳ ا مکش 
لکن لم تقدم تضحيات» واولا مرض انا 
اح اليوم التالى . 

کت الحفل ومعى أ:كوماء وكنا على وشك أن خطو إلى الطر بق 
وقفنا نيفاهينى والشکام باسم االسکه الأم » ومعهما آنية فضية ما بدل 


۳۳۵ 


على أنهما كانا فى مهمة وسمية . لشد را ووعت عندما عرفت أ العنة جده الهمة 


ققد أءلن أن نيه كد اس فأرادوا أن یروا بام ادولة عن ميق عطلم ‏ وم 


افص[ سابع 
ماس 


تویمیا : القرية اللسكية 


أدر ماذا أقول » وشعرت باجل » وظننت فى أول الأمرأنهم تفکوون ولکی 
رأيتهم جادین » فتسكرتهم فى لطف على قدر ما استطمت 5 

وسرت إلى سارن حبن قلت لأنَكوما فى مرارة: غداً ستتکام المدينة كلها 
عن قصق » ويؤافون عنها الأغانى » فائزعج أنكوما من هذه الفكرة » فنی ذلك 


بان على أن آذهب مرة آخری إن ونی و 


الأيام السابقة ( يكن حدث ذلك » وكان القتل من نصيب من رف ی 
'ورازا لأسبوع . 


على ذلك . 
وعندما رآنى کوینی قادمة قفز من السيارة وفتح باما وقال : سيدق » 
ممت أن أغلة لسعتك . هل أستطيع أن أهديك مرثم التتول ؟ وبدأ بحث عنه 


شعرت بالسمادة حين عدت إ نكا 05 
"كران اعاعا ا مينست ينا ف . 


J‏ ت 2 0 ؛ فبعد هر اليوم التالى أرسل إلى مأمور النطزة 
1 ا سرا درل تما مطران كرا »بت إلى اکروفروم زب 

ام اح أن يفهم معنى هن رسال ؛ إذ من عادة الطران أن يهم فى ۱ 
لكانوليكية . وظن ان أن الأمود يريد ی الحروج من تب 9 
الحكومة أن تعاقب تسکمان من أجل مع ر تانوس e‏ 


فى جوبه . 

وق الاستراحة فكرت فا كنت أستطيع أن أفعله فى هذا الوقف أفضل من 
ذلك » فم يكن هناك غير طريقين : إما أن أقاسى صامتة وأنا أرى طوابير الل 
زح فإلى حذائى . وإما أن أفعل ما فعلت . وأسوأ من هذا كله أن حدث هذا وأنا 


لم. . ا 

9 » و عى الأمور 

معا إخراجى من الاستراحة ؛ فصمم الان على رنض ذلك » ولکن 
ale‏ 


: 8 لحظة دعای لأن أقم بضعة ایام فى بت اب ع : . 5 

أمثل دور الك الام . ۴ 1 “م بص ايام فى بیت ابن عمه فى نویا » فامهتی 

فان نوعیا هی القرية اللکية الق لا بسكا غر أعضاء الأ : الال ,+ 
E @‏ ۶ !سره اماه وود 


١‏ ليوم التالى حزم سانتوس و لوبی كل ساجاق ؛ وذهیا بالسبارة ومعنا 
1 نوعا فى دوح عالية » فتتعنا أولا طریق سنای از أوتسعة أمال » 
نا إلى العين فى طريق فىالغابة يقودنا إلى القرية» وبعد ميل ونصف اليل خلال 
إلى نوعيا . ونوعیا الى لمكن أعرفها » لف كثيراً عن القرى 


اوق ل ا له رید 
عل آما انا فى مه رسية . لشد ما دهشت ندم غرفت ال مه مه 


قفد آءلن أن علة قد ستيه فأرادوا أن يبروا بم الدولة عن مق مهم : دل 


ان با ول ٤‏ وحمرت بدقیل) وكات ف اود لاا و ولک ۰ ۲ 3 الفصرالسَاجع 
رای جادین » فسكرتيم ق لطن عل كدر © اناكو" ا 

ات قات لأنكوما فى مرارة : غدا ستتکلم الدينة كلها 2 | 1 شا سلسم 
عن قصق » ويؤ لفون عتها ان » فازعج أنكوما من هذه النكرة » فى ذلك 3 تويميا : القرية الملكية 
یم الابقة لم يكن يحدث ذلك» وكان الفتل من نصيب من مجرق 1 ان على أن أذهب مرة أخرى لك دنک وتكورازا لأسبوع . 
ت بالسمادة حين عدت إلى تكبان والا 


ع ظ ستراحة التى أصبدت با لى » 
وعندما رآ کوش قادمة قفز ٠‏ السارة وفتح باها وقال : سيدلى » ون ادي كات رة ا جل » ید شير اليم ای أرسل إلى مأمور اة 
۰ 7 0 إلى مامور المنطقة 
اله يطلب فما الاستراحة ليتزل فيها مطران فذهیت فروم با 

# لب نیا 3 يها مطران كرا » فذحبت إلى اكروفروم لب 

5 الكانوليكية . وظن النانا أن الأمور يريد منى الخروج من نكمانة » و 
- آن تعاة 55 . و | 0 ۰ ۰ 0 ۱ 
الحكومة ل قب تكمان من أجل مع ركه تانوسو » ولعنضى الأمور 
التدخل اقترح إخراجى من الاستراحة ؛ فصمم النانا على رفض ذلك 5 ولكن 
لحظة دعاق لأن أقم بضعة أيام 


حمت أن غلة لسعتك . هل أستطيع أن أهديك مرم النتول ؟ وبدأ ببحث عنه 
قى جوبه . 

وق الاستراحة فكرت فا كنت أستطيع أن أفعله فى هذا الوقف أفضل من 
ذلك» فم يكن هناك غر طريقين :ما أن أقاسى صامتة وأنا أرى طوابير ال 


:زح إلى حذائى . وإما أن أفمل ما فعلت . وأسوأ من هذا كله أن حدث هذا وأنا فى بيت 
فى بت ان عمه فى : رن 
م فى نويا 0 فادهشى 


أمثل دور اللكة الا . : 
: نويميا هى القرية اللسكية التى لا يسكنها غير أعضاء الأسرة الالكة وقد 


رما إلى نويا فى روح عالية » فتتبمنا أولا طريق سنانى لمانة أوتسعة أمال » 

فنا إلى العين فى طريق فىالغابة بقودنا إلى القرية» وبعد ميل ونمف ليخلل 
وا إلى نوعبا . ونیا الى لم أكن أعرفها » تلف کنیا عن القرى 
4 فلا شك أنما القام اللكى. وکان بها خسة عشر مزلا قد بنيت أحسن بناء 


1۳۳ 7700 
0 2 


عل جانى طریق رئیسی»ولیکن بها دكا كين آومازن» ولا أولادنلسون فى الطر قات 
آودواجن أو ماعز وکانت هناك فى نهاية البلدة سوق تقام مرتين کل آسبوع 
وكازعل آن أقم مع آوهینیا ( ابن لللك ) کوابینا ری 281 «عطه1۳ الذى كان 
علك آخر مزل على عين الطريق الرئيسى من تكمان » وكان جالسا مع أفراد 


أسرته الكبيرة ففناء مره يقتظرنى » فرحب بى حر ارة وقدم لى مقعدا إلى جواره؛ 

ودعا بقية أسرته لتحيى ومعظمهم من النساء» بين زوجاته وبناته الكبيرات» وأيضة 

بعض شقيقاته » ومن بين الد كور أبناؤه الكبار وبعض إخوته الصفار » فأحدث 
وجودى شعوراً غرياً بين الأطفال إذ لم يكونوا قد رأوا آوروية من قبل » اف 
بعضهم وجهى الأيض » وبدأوا یکون » فكان ذلك مصدر سرور للجميع . وإذا 
ما اتهت الدهشة؛ وقامت معظم النساء ٠‏ والأطفال؛أعرب اهین | عن أسفه قد مانت 
إبنته فى | كروقروم منذ ثلاثة أيام بعد أن اعترفت أمام الكاه. Où‏ 
وأنها ارتکت جزم اد كنت دوت كي > ومات هذا الشخص لسوء حظها . 

وقد انتهت الْنازة إذ لابد من دفن السحرة بسرعة 

اناس لحبروا عن عطفهم ما سیب سعادته ثم | 

وراء ها طفلة مرها تسعة آد 


ابنته الق رک 
شهرهى الى كانت تصر خ حين رأتتی. فكانت هذه ااطنلة 
یل ٠‏ إن أحداً لن حدت الطفلة عن أمها ولسن الظ ان سل إلى ای 


ستمن حدق عن 


eS 


۰ الذی حخص اللكة الم . ل 
أودبكرو 0 ١١‏ 6 
( الرئيس ) كوا كو أداى 26 Kwaku‏ واحات النازل: 


ومد قايل آخذی اهينيبا إلى الرزل القابل 


الأخرى وآخرین كانوا مشوقين ارؤيق. 
وعدن #یاعیت اروق غرفی وسررت مها . إذ كان شا نافذة ذات قضان 
تطل على حارة وعلی عکس الاستراحة» ۱ 


أستطييع هنا أن أغلق اباب . وکان باق 


2 ذو وسائد وکرسی لازوار ٠‏ بل كان بها حوض غسيل 
اعدة ودولاب صغير > وقد زينت الجدران ببضع صور فى إطارات لأصدقاء 
ررر الذى أعطالى غرفته » وبالقرب من النافدة وضمت صور لناظر الحرب 
آنه ( مسا ) ميد بالدباییس » واحدة منها لجندى يضع بده 
صر فتاة شقراء ۽ فی ثوب صينى » وکان وجه الجندى مزا ووضع مكانه وجه 
3 5 اسرد ا كان هناك صفحة كاملة من نفس الجلة » وفيها بدت النساء الألانيات 
. ة جنود الحلفاء على شواطی [ محيرة ] فانى ع٠٣۷۸‏ الرملية [غرب دلين] 
رساترس بضع سرد السفرى الذى أفضله -- لسپولة وضع كلة عليه » 
ر تاب البیت -- حت قرع الباب ودخل آحاب النازل لردوا زيارف 
وكان على أن أخرج لأثوئر وأثعرب معهم فى الفناء » وعدت إلى غرفق لأ قرأ قليلا 
١‏ النذاء . وكان الغذاء قد تأخر لأنه لم يكن هناك مطبخ أو موقد أو مائدة 
ترس + هذا إلى أن النساء قد تضايقن من وجود رجل أجنى بينهن » وأخيراً 
اعطی رک :1 وكانوناً ايطبخ عليه .وقد أن:اتبيت من تناول الغذاء دخل كويق 
ور مرا » وقال : « سبت السدة أن تسأل عن دورة الاه ۾ . فقلت : اف م 
3 هل لأنه تستح فرصة اذلك»ولابد أنهم سيروننى إياها دون أن أسأل عها» ورحای 
۱ "کون وقدار تفعت حواجبه‌من فرط الدهشة_أن أترك له فر صة خدمتی فأ یشعر 
00 أله على جانب كير من الأهمية فوافقت وارتاح . وعاد بعد برهة مع أنكوما 
3 وشة.ق أو هنا وشذص آخر من آفراد الأسرة » ونألوی أن حم لبرون 
مكانه» فشعتهم وقد آ کدوا أهمية الأمى : وسرنا خلال الجمع » والفناء احاط بالغرف 
الى كانت غُرنتى إحداها ب لم إلى فناء آخر بستخدم طبخ » وإلى آخر فيه غرف 
الخدم » حى وضلنا إلى المدخل ال » واجم‌ناه إلى الغابة الخارجية . وسرنا 
طوبلا خلال الا عجار فى آرض غير ممهدة حى وصلنا كوخا صغيراً لا بزید عن مساحة 


۳۳۹ 


7 


هت الا مب من سعف التخل ولیس له باب » ولكنه محجوب عهارة 
وأشار كوبق إلى حفرة محيقة فى وسطه وقال ( هذا هو ياسيدق ) فشكرت شتیق 
اهینیا لهذا التقدير الذى أبداه لی » وسألته أن محمل شكرى وسرورى إلى اهن 
وأبديت إيجابى بالطريقة التى بى بها » ما أراح کل إنسان ! 3 


وحين عدت مجتازة الفناء قابات كاهن تانؤ وكان من رجال امیش السابقين » 
وكنت لطيفة معه لأني حدست أن يكون هو الذى أقام دورة لیام » مر اس 
الوحيذ الذى بستطيع ذلك » والفضل ف ذلك لرانه فى الجيش ٠‏ وكان ادهش 
بادى الصحة » فقد رأيته منذ اسبوعين خلال رقصه . وقد غاب عن وعيه وارعی 
دون حراك على الأرض بذراع متصلبة مرفوعة إلى الماء » وظل كذلك حى حمل 
فى غسوبة إلى معزل داخل الجمع . 


ا أعابا ذراعه » ووعدته أن أفمل » دون رغبته فى ذلك , 
ابو شوک ری ریت تسماق ام + وتورم درا ی کیم 
فنصحته بالذهاب إلى الستشئى فى سنانی . وكانت حالته تدعو إلى ذلك » ولكنه 
کان لا بطیق سماع ذلك؛ فطلبت ماء ساخنا" وأحاط بى جميع أفراد العائلة وأنا أنك 
الار بطة وکانت من أوراق أشجار لوز اقذرة وقد ربطت یط قذ ركذلك . 

14 7 ی الرفق فىالاء الساجن نصف ساعة ومد أن أضفت إلى الاء بعض. 

« الديتول ع ا كنت اضف ماء ساخن" من حين إلى آخر . وعاطت نت اجرح بصبغة 


۱ 
لود ۰ وربعته وحرقت أوراق الشجر القذرة واشط » وکان ذلك 
العائلة , 1 


ضع دهشة 


۰ ,وعد قیل‌وصل رسولمن نيفا هينى رسال عما [ذا کنت قد وصلت ف‌سلام» وهل 
مسرورة يغرفق ومضینی ؛ وکان على الرسول أن یمود من فوره لخبر سيده ای 


۶ 


ن يلغ لا . ولا کان من الضروری لارسول أن يرى کل ثی* » فقد أريته 
ها من سربر وكرمى والائدة الى آستطیع el‏ آرتهالطبخ 
ده لاوس وقد عهد إليه عا أهدى إلى من الدواجن واليام والبيض 
1 وللوز » وکان هذا کافیا لبوم واحد إذ تعهد مضینی بالغذاء يوميا ۱ وذكرلى 


وإ شت . 


اس لني ليلا خلال لد 0070 بشعر بنفسه غرياً ا50 


5 حين أحضر لى الشاى - أكثر حزنا من العتاد » وأ كثر من هذا أنه بشعر 


, ن إلى زوجاته وأولاده وإلى ما اعتاده من الصعد فى نهر النيجر وإلى وطنه » 
وواسيته بأن أكدت له أنه فى خلال شپرن سيبدأ رحلة إلى. قريته . وشمرت 
أنه من الواجب أن أواسى كويق أيضاً وأخذته معى فى جولق الثانة إذكان هو 

الاخر يشعر محنین إلى ته بعد شهرين قضاها معى متجولا » وأخار مله 
غر سارة إذ قبل ذلك بأسبوع جاءه خطاب من زوجه فذهب إلى أكرا ليراها » 
٠‏ اة ان کون قد وت ق عب آحد . ویوسفنی إذ ( احتقظ عخطابها 
1 أو أنخ صورة منه لأندكان ق دكتب بواسطة أحد الكتبة فى لفة اتجليزية شاعرية » 
' أجبرته فيه تفصيلا کف أن جاراً لما حاول أذ لم حا قو اقب وکت انا 
. قومت عاوله حتى الآن » ولكنها مخاف أن تخذلها القاومة وتضعف أمام 
00 اته العسولة » واذا دعت زوجها الحبوب إلى المودة سرا ليدركها قبل أن نقع . 
وقد عملت جهدی لأعدئه » ول أرد أن أتركه يذهب إلى أ كرا » ونصحته أن يرسل لما 
برقية يخبرها فبا أن تذهب إلى والديه لتقم معوماحى ی أن الا » وقد وعدتهفى برقية 
خالسة الرد أن تفمل ذلك » ولکنه ظل منرتجاً لثلا یتیمها الرجل » أو أن تحد أيضاً 


۲۳١ 


و ا و See ia‏ لور 


PT a E 


Gai‏ سا 


فى مستشى سنياتى فأردت أن أرى استارة المستشق » ولكن كان كل ما عرفته 
منها أنها كانت نتردد على الميادة الخارجية » وكشف عليها الطبيب مرة واحدة . 
فأدركت من ذلك أن حالتها ‏ مهما كانت ليست سيئة » وربا کان مر دآ لامها 
طبعة هسترية » فسألت کویق أن مخضر لى الدواء الفرنسی الذدى كنت قد اشتريته 
من سوق نكورائزا » وزجاجة من الاء وقطعة من الصابون ٠.‏ 


وصببت عض النعناع على بعض الاء وأعطيته للمرأة لتشمربه » فهدأت بعد لد 
ثم بدأت تصر خ وتأوه مرة أخرى »> فرکت إلى جانها أضرب ظهرها العارى. 
يدى وأنا ا كرر بصوت أقرب إلى الغناء : إنك ستحكونين أحسن حالا قرياً 2“ 
أحسن حالا » أحسن حالا . وأخيراً هدأت واستلقت سا كنة » وجملت أربت على 
ظهرها ببدى و أنا أقول ؛ ناعی نای » حت أغلقت عينها ونامت بعد أن ام 
غاماً . وتوقفت ظمریم فیا دی » ولكنى لاحظت فى رعب أننى استعملت دی 
اليسرىءاليد الشريرة ‏ الد الق تستعمل فى السحر الأسود ‏ ملت آتلفت حولى 


لأرى ما إذا كان أحد قد لاحظ ذلك > ولكن الاس وقفوا دون حراك كالعاثئل. 


يحملفون بعيون فارغة إلى بعيد . ثم عدت أنظر إلى الرأة لاستلقية عند قدى » وقد 
بدت راية » فوجدتها قد حرکت قليلا لقستريح فى نومها » فاحديت عليها فوجدها 
قد نامت »فتلفت حولى .. وم أعد قادرة على أرى هؤلاء الذين لابصرون . 


وسألت کوی أن خر بعد أن أذهب أن للرأة خر » و ركت بسرعة » وید 
دقائق كان كويق يسرع إلى غرفتى ليخبرنى أن الناس قد حملوا الرأة إلى منز 
وأرقدوها علىالسرير » وأنها استيقظت لحظة وابتسمت فى سعادة» وإنها الآن نة 
وم | كد أتهى من فطورى حتى قدم وفد يمثل زوج الملكة الأم لبشکرنی على 
علاجى العجب . 


۳۳ 


۰ أن على آن أزور الثانا لعلى آ ی منه مخبر وکذاك نانا إ آما معا ووروتو 


ر إلاعة الرابعة عدت إلى توعیا ممس:7 وکنت على وشك أن أتناول غذای 


U :‏ و أن هناك سيدة ترد أن ترایی 1 000 إلى الياب حث وحدت شاه 


3 1 که کر ی وهو تمس اال رای ۱ ی عالجنها آمس فى 


الطريق » وأنها جامت لتشکرنی » فنظرت لها فى دهشة إذ لم أستطع أن أتبينها 


3 يم کت ان شرفت میم » فلم تترك له فرصه تحول 


ما : شرت ازوجة الأولى بهذا الاهمال شمورا قو . فكأن مرضها هذا 


کا تبينت ‏ لم يكن غير احتجاج سارخ على ما هی فيه . فوعدتها بأن أراجع زوجها» 
۰ لأنهلابد سيصل فى الوم ای » بعد أن ابل با حدث فى الصباح »كا أني فى تس 
3 الوقت أعطيتما زجاجة ( نعناع ) لتعاج نفسها إذا ما عاودها النوية 8 


وخرجت الرأة وجاء دور اهینیا لعاب يده » وکان الاء الحار معدا » ولشدة 
دهشتى وجدت ذراءه وقد عادت إلى حالتها الطبيعية » فقد ذهب الورم عاماً ؛ وال جرح 
یکاد يختنى » وإذا كانت هناك معجزة فهذره . فلم أفعل سوى أن استبدلت الضمادات » 
وأخرته أن بغي عی اجرح كل يومين لأنه من الضروری حماية الجلد حتی تجدد . 
وكان اليوم التالى هو الأحد » فاستيقظت مبكرة لأن بعض الارة کانوا يغنون أغنية 
حزينة كانت تنتهی یکلمة کوای 1786 ومسناها د کر 1 وانضم الم آخرون 
خرجوا من مناز هم . حت إذا وصاوا إلى كنيسة اليثودست لأجل قداس الأحد خفقت 
أصواتمم فلم تعد تصل إلى . 


۳۳۵ 


06 عا 02۷ سا 
۰ نی 


وف الساءة اتاسعة ذهبت إلى تكمان » ققابانى أوزو الدى بلفنى أن لدي 


1 7 بض 
اخطابات المامة من کومامی » ولا بد أن آراها » فانجهنا معا إلى | کرو: 
: دروم 


بحت الرابمة حين تناولن 


غذای فى تؤعيا . ن العنى الواضح لذلك أنه أخذ كينين مكتب البريد مجان واخذ یمه ناس 
۱ ا ل یز | ىه هل . فضت لذلك ورفشت أن أدفم العن » وأخيراً اتثمنا على نمف 
وفى صباح اليوم التالى» تركت القرية اللكية على أن لا أعود الما » إذكان إل که شان . لغض ود نع امن ۶ راخ 


0 على 
بو ف سيسمان » فعنری 
نا أن لطران يكت غير رج 


أن أذهب إلى تكورتزا لأشهد اليوم الأخير من اختفالات ) 
مررت بالاستراحة رأبتها خالة وعامت من الا 
قضاها فى مبى البعئة مع الآباء م غير خطته . 0 
عودتى الى تكيمان 


وعدت إل تكبان مرة أخرى - ققصنت آولا مکل ار را 


ا 0 حت ع د > 2 وا 5 ۹ 8 
لی ؛ ولكن تل أن أسأل للوظف » جذبنى أحد الناس ىز | رت بن الإلتجليزية حدوداً فأغلب الظن أنه لم غم كثيراً ملا » وإذا فهمها فلم يكن معه 
1 0 من ذراعى برفق فاستدر ر ٠‏ 
له فوجدته قول( إنك ۳ 7 بال فط فاعطته الکنن وتناوله مسرورا » ونظرت إلى الصدلی ارجوه أن 
ول( | جح خی مریض. ورعكنك ماهر ۷ و : مال قط فاعطیته الکینین وتناوله مسروراً » ونظرت إلى الصیدلی آرجوء أن 
حجنن 


وأفهمته أنه أخطأ شخصيق ولكنه م يبال » فل أجد بدا ر 


° 
فاشار إلى شاب شه و اله عن مكان أخيه » 


مغمى عليه يعتمد مجسمه على حائط مك ا E‏ اء ولا بريد 0 ند أيام بسيرة أصيب آوکام والد انا بالملايا وأعطبته أنبوية 
٠‏ اار ۳ ۳ ۵ ۰ ب به 3 
من الضرورى أن أعمل له شيعا » فتحسست جبهته بدی » کاملة من كينين مکتب البرید » وأكدت عليه وعلی آسرته أن لا يتناول غير ثلاث 


وكانت حارة فلا شك 


أن حمى أصابته ولکی لا 
عما إذا کا 


هت ی ی ت ۱ 2 2 ف 5 > ۱ : |“ 3 
۱ ستطیع أن أقول إن كانت ملاريا أو ۹ كل يوم وفهم كل فرد فى الأسر شيئا غير ما فهمه الاخر وکان أن أخد 
۵ ررض قد تاول الكينين ولا كانت 


موظف البريد لأححل هل 


النهايا رئویا فسألته 7 1 TE E a‏ . 
الاجا : _ المريض ٩۰‏ <ية فى جرعة واحدة فسكاد يغمى على حين سمعت . وظل ارجل‌یو مين 


بة سلياً > استدرت إلى 
3 عات مما » إذكان ف الإمكان الصول عل از 
اجان من ایا مكب پرید» وليكى لسو, المح ۲ 3 
۶ احجد منه شا ۰ ود 
ب ~m‏ 
(۱) مکذا راو + لا أُ 
,راد تصور الرجل الى وة الا 
الاستمار . ومدكلة هذا الکاب ال r‏ 
ها ذکرنه من أحداث لرکون . 


٠‏ کا قال أوكيام بونج آم وقلبه يدق فى سرعة هائلةكأنه فى سباق . ولکنه قاوم 


هذه الأعراض واتتهت اللاريا . 


9 ليت البريد آحث عن رسائلى وحرائدی هناك 0 فاندفع إلى رجل 
وصرف الظر 

: ى الفسكرة الرئيسية الى على أسا 1 
ما الصورة الكاية لنظرتم! إلى فرقية , 


وكان یلبس لباساً قطني رخيصاً » وقد رفع أحد طرفیه على رأسه فصنم لحا غطاء 
حجب معظم وجه » فإذا ما نظرت إليه رفع عن وجهه الغطاء ودهشت حين تبينث 


۳۳۷ 


أنه السكاهن الأعظم ل كيدى البعد کوفی موسی) » فحيبتهبحرارة إذ كن تمسرورة 


حقاً لرؤيته » فكانت حرارة اللقاء مبعثا لتغيره » إذ عادت إله ثقته فى تفه 
ورشاقته التى ذهبت عنه . لقد عاد سرا إلى تسكمان » لیزور أمه المجوز وليرى مرة 
أخرى معبد الاله الذى كان عثابة حياته . وأخذت مرة أخرى مجماله الذى لم 
يكن داعا ظاهرا » إذ كان دو فى عض الأحيان وخاصة حين كان ينظر إلى أسفل 
قحا وكثيراً ما تعجبت أى نوع من الرجال هو » إذ م بيد منهيوماأنهكان متدينة 
كغيره من السكهنة العظام » الذين أعرفهم » حت ليستطيع الإنسان بأن إصفه أنه 
أحد أمراء الكنيسة إذ كان داعا فخورا بأجداده وعلکة الحطابة الى علکها » 
و بشمورة بجاذبيته الشخصية . وعندما تركنى نظرت وراءه إذ كان وهو ذاهب إلى 


منفاه » مرفوع الرأس » شخصية فريدة فى طريق واسع خال . 


ومن مكتب البريد ذهبت إلى مكتب النانا لأحصلطى آخر الأنباء» وفرح أوزو 

7 للقائى » وقدمنى إلى رسول وصل لتوه من | كرا ومعه حفية ملای يمخطابات » هی 
صور من الملفات السرية لاحسكومة صنعها كاتب اشتبه فىآن النانا قد استأجره لذلك. 

فنظرت فما باهتام . وتثبت من أن الحكومة لم تستقر بعد على زأى فى شأن إبعاد 

النانا وتار حه » فصممت على أن أذهب إلى أ كروفروم لأعطها لانانا وسررت حين 


عامت أن أوزو سيصحبنى . 


وإذا ما وصلنا وجدنا النانا فى الغرفة الأمامية » وفى خلال حدثه ألم على أعضاء 
مجلس دولته أن ,ضبطوا أعصامم » فلا تؤثر علمهم دعاية الناصرين للاشانق فى 
يوبودوم. حيت احتدم الشعور السياسى على أثر موت ااغتصب. وطلب من النانا أن 
انتظره فى الفناء حتى ينتهى من عله إذ ما زالت أمامه مناقشة بعض أمور محلية مع 
الجلس » وبق أوزو مع النانا . 


۳۳۸ 


ع افناء احشر لی خادم کرسیا» ولا ستطع أن بحضر وسادة له » أيجه بكل 
إلىغرفة نوم الناناءوأحضروسادته لأجاس علهاء فاعترضت على ذلك ولکن 
الخادم واعه انتو 4340 آفه‌نی أن لا حرج فى ذلك.وآ نتو هذا خادم يبلغ السابعة 
اشر من عمره ؛ وهو زوج اخت يم هينى ودعط 0«ع0ظ زعم إحدى القرى 

۱ » وكان قد تنازع مع‌تسکمان‌هیی كوازى توى 1501 :1۷05 فورب أهلرا إلى 
الأشائتى فسن ۱۹۳۵ » وعندما كنت فى بوبم فى سنة ۱۹۸5 آبدی الأهالى أسفهم 
إل تسر فهم السريع ور جونی أن أبلغالنانا هم بودونالرجوعإلیتکهان . إذا سنحت 
_ فرصة » الأمر الذی لم حدث بعد . هذا فى الوقت الذى عاد فيه انتو وهو مرشح 
مرش إلى تكبان » وأعلن صراحة ولاءه للنانا » فأدخل النانا الرجل فى خدمته 
1 .وجعله صديقه فلازمه فى النبار وجعله ينام فى الغرفة الخارجية وظل أتو مخدم النانا 
ر بإخلاص »ولکن الشيوخ ۸ يوائةوا لالم اشتم‌وا قان بگون جاسوسا . ولا كان 
٠‏ الثان آم" فكان أنتو يقرأ له خطاباته لاسما الدمرية » ومیل إلى أن عمل أنتو 
" كحارس ليس بذى أهمية لأنه من اادعب أن حتفظ بمرية شىء ما فى تكمان » 
7 اخكل واحد يعرف ما ری » وكل ما فى الأمر أن النانا وجد من تن 'به 


. عبط بالحب‎ ٩ 


1 وعندما ذه بأنتو تاركا إياى » ومعى أوراق الخومة لقراءتهاء أشعلتسيجارة 
1 : واا أراقيب آ نتو من عد وهو حادث بعض زوجات النانا . ولا بد أني م ألاحظ 
0 عود الثقاب حين ألقيت به . إذ سقط على الوسادة فاشتعلت فما النار قبل أن تعلق 
3 علاببی » ولکن أحرقت جزم من الوسادة » فاريتها لأوزو حين قدم لييلغنى أن 
الشیوخ قد ذهبوا وأن النانا بطلبنی » فرجوته أن مخبر النانا ای مأحضر له وسادة 
جديدة فكانت فكرة ثعراء وسادة للةصر مضحكة للنانا . وبعد ظهر البوم التالی » 
وذهبت مع أوزو إلى قرية باميرى زا على بعد ميلين من تكمان ول أکن 


۳۳۹ 


2 ل كه 


قد زر تما من قبل » وقد دعانى زعيمها أوديكرو کوازی أسارى Qdikro Kwaski‏ 
۰ فى نوفير الاضى » ول أحتفل بزیارتها » وهناك رحب فى أعلها . هاتفين . 

وعندما أتهى هذا المتاف رحب ب الزعم فى حديث طويل شكرق فيه على الزيارة 
وما أديته لتكمان» وكيف نی شاركت الدولة فى كل متاعها مع الأشائق وحكومة 
ساحل الذهب » وعبر عن اعتقاده الدى هواعتةادالشمب فى أنى اللسكة الأم نانا کروا 
التجسدة » إذ بذات مابذلت هی فى ارب القاسة التی دارت صد الأشانتى فى القرن 
الاغى » فکان من المدل أن آمنح اسمها . ورجائى فى الهاية أن آعتبر شعب بامیری 
کی وأن أخلصه من الفناء » وعندئذ قام الشیو خ و احدا بعد الآخر ومروا آمای 
وس كل واحد منهم على والدموع ءلاعینه راجیا آن آواصل خدماق لتکمان » وام 
من جانبهم سيصلون من أجل تجاح على » وکان منظرا مورا وعدم أن آبذل 
ما أستطيع من قوة لساعدتهم حين اعود إلى إتجلترا . وكانوا بعمون أى ساره 
تكهان بعد يومين على أن لا أعود سوى ساعة واحدة خلال غود من جیامان ۰ 7 


وفى ايوم التالى » كان لى تجرية مائلة فى بويدام سعقه1:0 وف کل هذه 


الناسبات كنت الدارسة التممة لعملها » وبعد الظور وجه لى الزعيم وشيوخه زا 


نانا کروا لأول مرة حدیع" اعترفوا فيه بى آما ثانا تکمان » كلكة مداخ 


ال منی الأخال مساعو- ok‏ 


م۶ الأمر شم ۳ 
أننى الوحيدة القادرة ا على منع هذه الکار به ؛ فذهبت فى ق ی ها 
e a E‏ أصدقا فى 


وأ کروفروم . 


4 


ل [کروفرومحادات مع النانا محادئی الاخرة»وکان قد استرد صحته عاماً» إذ 


معزلا فى أكروفروم متجناً رؤية مامور اانطقة أوزيارته فى وتكى » وف نهاية 


1ع أن اکن من السفر فى الیوم اال وخر إلى اردت آن ارسل 
: ال انی لحصل على الوقود من تاجر سورى ولكن اسوء الظ ‏ تكن 
3 ة کوب عکنه على الذهاب » وقد أردت أنأريحه عندما وصلنا إلى الإستراحة وقد 
۱ هذا ی بعض الاضطراب لإ یکنت أود أن أتبع البرناممج الذى وصمته . 
ودهش النانا من ذلك » فأى فرق بين أن أسافر هذا اليوم أو ذاك ؟ ولكنه حبن 
ف ف ماسيترتب على ی تسا انيه ا با کل 


_ واک إلى تکبان وهی مسافة ۱۸ ميلا ليحماوا صفيحة الوقود التى أريدها يدا يد 
1 فبكذا كانت الأمور تسير فى الأيام القدية » فنظرت إلى النانا وعرفت أنه يفكر 
فى ا حوض الذهی الم‌لوء بالاء االقدس وااعد لتطهیر االك » فى حفلة رأس السنة» 
ا فد تداوله زعماء ملكة بونو بدا بيدعلىظهور الجياد من منبع نانو إلى الك فى قصره 
ووجدت النانا تراوده فكرة نقل‌صفيحة الوقود بنفس الطريقة » فنظر کل منا آمامه 
که عر ولکن بعد برهمة عجبت من الوضوع الذى قد يريد النانا أن تکام فيه 
٠‏ فاقترحت فى استحياء أن تذهب سيارة القل إلى وت بعد الظهر » فتأخذ مما 
| صفيمتى الفارغة »ثم محضرها أحد أهالي تكيان فى السيارة التى يتبرح ونکی إلى 
3 تكمان فى صباح اليوم التالى » ولكنالنانا بالرغم من أنه تقدي ‏ إستطع أن يسمع 
مدا بل ارا ]نا عق ل الوقرد بار مه ا زه انيه جد بان بتعا 
تاربع تکمان ٠‏ وعلى كل حال وصلت سيارة التقل فى الساء فحلت الإشكال ۰ 


وسمح النانا لأنكوما أن يذهب معى إلى جيامان ۰ وشكرته على 


۱۲۱ 


ذلك ۰ وکان 


05 


1 


ا اش عير 


أول توقفنا فى كيرا وء وهی قرية صغيرة فى طریق سئاني حيثُ ذهب 
ری تأنا کوفی. ادوما باوص 6لم :)م16 ووولة أحد أعمام النانا وهوعجوز مرح 
قابلته عدة مرات فى تكمان فعملت إليه حبات النانا . ققدمن إلى كبيرا هینی 
۶ وبعض شوخه الذن أعطوق معلومات قيمة عن تار المدينة . 
وکانت وقفتنا الثانية فى نيانى أ كر مدن اللطقة وهی أوزوئة بكل ماتعنى هذه 
الكلمة فهى مقر رئيس مفتثى منطقة برونج أهافو 38008-01062 الىتتبعها تكمان 
وقد عرفته من قبل حين زارنی فى تكمان » وقد سرنى أن وجدته » إذ كنت آرید 
أن آحادئه » حيث كانت قوة البوليس الوطنى فى تکمان قد حلت بأمر 
منالحكومة » وأردت أن أعرف ماوراء هذه ال رک » وماذا تقصد امسکومة بترله 
تسكهان بدون قوة من الشرطة . ونظر كير الفتشین -- وکان يعطف عل کیان 
ومتاعها ‏ إلى المسألة من تفس الزاوية الق نظرت ما إلا » لكندقالإنهلايستطيع 
أن يفعل شيعا » إذ أن هناك نقطة قانونية ليست من صنع الحكومة قدأثيرت » وقد 
لام الدکتور دنكوا لأنه خلق سابقة فى بامو سهم عاسمة دوما وشح لى 2 


بواطن السألة وظاهرها ( لقد نیا الآن ) وعلى کل حال ققد ترك أنكوما. 


ومفتش القوة العريف [ الأومباثى ] کوسی والآخرون الین كانوا محرسوننی 
خلال اليل مناصهم» وكان ذلك ضربة» وخاصة لأنكو ما الذی‌شعر أنه لم يفقد الأمن 
الى فقط بل لن محصل على عمل إن لم يترك نكمان . 
بو ندوجو Bundugu‏ : 
وقد آثارتی عودی مرة أخرى إلى بوندوجو عاصعة جيامان لأنما الديئة الجديرة 
الرفية » فک من پوت بيت على الطريقة السوداتة اد اه وت 
مسطحة وحوائطها عدعة النوافذ تشرف على الحارات الضيقة » و LL‏ 
أن يتجول فها » وهو بظن نفسه قد عاد إلى العصور الوسطى ا 


دی 


من الدوما » فقد فتحوا حامان وعاعنها فى القرن السایع عشر بعد أن 


يز ووا من أراضى ال شانی الواقمة جنو بکوماسی » وأسسوا الديئة» وتماقيت علا 
ا جال على أرض وھا لهم ملك بونو » وما زال دوما جامان يعتبرون أ نفسهم 
۱ البونو ( البرو ) ولا شی حكامها قراتهم الفدعة . وق سنة ۱۸۷۷ حين 
بت الرب بين الأشانق ونکمان رحب ملوك جيامان لك تکمان نانا 
: اسنا کوف Nana Kuabena Kofi‏ وشعه » حين تقل حکومته إلى بوندوجو 
1 1 يِه انرب . وفى سنة ۱۹۵۰ أعلنت حيامان استعدادها لاستقبال النانا وشعبه 
ون آرادت حکومة ساحل الذهب إبعاده ومعه شیوخ دولته » وحين وصلت الرة 
| الأولى إلى بوندوجو فى سنة ۱۹25 لم يكن ا موظف فرنسی فى الدینة قفد ذهبوا 
5 9 أبدجان «وزلط۸ لضور مؤعر » وحين مع الوصى انا ادنكرا 


" وأحبيه » فى الوقت الذى كانت الطبول أمام قصره تعلن الشعب بر وصولى . 
" .وجدته جالاً أمام قصره حيط به شيوخه الذين استدعام لیجلسوا فى هيئة جلس» 
_ وكان نانا أدينكرا وسا مرحاً ولكنه كان أحيانآً متسرعاً وكان يلبس فى رشاقة 
٠‏ رداءه وتکام الفرنسية فى طلاقة . 


وسألنى عن مهم وعندما عرف آنآو چم متلونات عن الأشائق مانسو 
وعد بكل مساعدة بمكنة ومال كل منا إلى صاحبه فى الحال » وكنت سعيدة لصداقته 
لاهتامه سملی » وقد.لاحظت خلال حادثاق معه أن هکان مجلس علي ركبتيه طفلافا ع 
البشرة ؛ورآ فى مندهشة فناولی إياه لألاعبه» وأخبرى أنه ابن بنتمه وكانتمتزوجة 
من أحد أبناء مه واسكنها فشات فى إنجاب أمير أو أميرة فض رما زوجها وطلقها » 
ختعرفت إلى تاجر بونای فأنحبت هذا الولد » ولا كان الطفل عند الدوما يرث 


۳:۳ 
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۱ ۲۳۳ ۲ 


رة امه فان هذا الطفل سيمت المرش إذاكان ولا أما إذا كانت بت فتصبر مکة 
ام . ولهذا أولى انا أدنكرا هذا الطئل وأمه شرفاً حين لعب معه . 


وق لبم اتال تصادف أن قابلت واه الط . كان بونائياً عبوعياً لا ستطيع 
النوذة إل به ولیس معه مال » شکب كل عنبه لوطنه ووعدته بين هذا 
الشب ب ای ربع منه » والأميرة الى آنقذها من ألمار حين اجب منها هذا الولد 
أحبتة حباً جا ؛ وكانت زوحة مدهشة اذ تلت مئه الطمام اليوئائى » ولکنه كان 
قدا خرم من أن برى سماء بلاده أو شما وحک عليه أن بعش بفية مره فى حر 
أفرقيا الرعق » بين شب لا تمر شموره . وحاولت جهدى أن أخفف عه وأنا 
نفسى آشمر أنى اقتلت من وطن مه ؛ ففهمته واظهرث له عطفى و عبت 4 أن 
یمود إلى وطنه بالرغم من أن عودته قد لاتکون خړا له ٠‏ #عمزر . ونکت 
ثلاثة أيام ققط مع انا آدنکرا وشوخه قبل أن سود الوظنون الفر نیون ٠‏ وقد 
أخبرى عن عودتهم ملازم ستغالى كان من آفراد فرقة الفرنان في مزل الفومندات 
ولکه نمب تسه لحراسق ی أعطبه عطية طية » وأصبح الخبر حقيقة جين وصل 
ملازم فرنی ليرانى فى الاستراحة ولسکدف عن خبری وهملى . أمرأة ياء 
ومعها ثلاثة زنوج فى هذا الركن من العالم ٠‏ ولاف اعطاه جواز سفرى بعض 
المذر امدم اة فى ففيه آنى من رعايا جنوب آفریقیا », مولودة فى الاب » مقيمة 


فى ندن » وأسوأ من ذلك أن الجواز صادر من أ كرا » فل بغهم ناذا احمل چوازا 


من حكومة ساحل الذهب ما دمت من رعايا جنوب أرقا 
مقيمة فى لدن ؛ ولم بنفعه شرحى » ولكى أضع جداً ٠‏ لمع 
لها من موطنى الحكومة فى لندن قبل أن أبرحها 


زادت الوصّع تعقبداً » فالضابط لا يكون امرأة تلبس ملاس 


۱: 


عليز | لابد أن کون قد نولدت 4 فشکرة استخلصتها من الطريفة الى نظر إلى 
: من أعلى إلى أسفل . فلا بد من أن | کون حاسوسة أو متآمرة أحاول أن أجمل 
٠‏ امان تنضم إلى ساحل القدخب . وف الواقع كان نانا أدنكرا ثاثراً ضد الفرنيين 
و ۰ وهرب إلى ساحل اهب وظل با حتى اتهت ارب » ولم بغعل 


ومد ظپر عس الوم حاء نانا أدنكرا وض شوخه إلى الاستراحة عدوف 
1 يعض الماومات اي أردت الوقوف علها بشأن نار خیم ودياتهم ؛ وجلسنا سعداء 
1 شرب وتعادث حين ظهر آمامنا ضابط فرنی وطلب من أن اجه توا »> إذإن 
1 اليد رئبى ال ركز برد أن تمرف إلى » فأشرت إلى وجود زوار ادی کا دی » 
3 ونا کرن فده جه ساعة ولحدة » ولكن الضابط ملق فى وصاح فالا إن اليد 
1 وفيس ال رکز مفضلعق ابم هلاك آن‌تتمنی» وکدت ارففی لولا أننانا آدنکرا 
۰ هذ فلونف حين قال :نعم نمم درئیس ال رکز فى فریق مفضل . سأتظر عودنك ٠‏ 
وععت برهة لا سیب ما قال » ولکن لأنه خاطبنى للمرة الأولى بضمير المح ۷ 
ان من عادته أن اطا دا بضمير الفرد م فالفر سیون کانوا دا خاطبون 
الاوك الإفريغبين وا ماه بضمير الفرد » وهی لمجة تمود إلى الفرن التأنى عشر 
ينكان على الإفر.قيين أن مخاطبوا الفرنسين بلفظ امع . اف الاك أن أخاطبه 
امام الفرنى ذا الشمير فبتدخلون اتصحیح الوضع أماى . 

وتبعت الشابط القرتى » وفى خارج الاستراحة وعلى قارعة الطريق قدمى 
إلى قائد ال رکز وزوجه وئلائة آخرين من الضباط الفر نسبين وركبت معهم إحدى 
البارتن اتن قدموا فما » ولاحظت فى تأفف تا لم تجه ناحية بيت القائد بل 
إلى خارج الفرية »وغضبت حين نيلت أنه لن تاح لى العودة فى الوقت الناسب »كا 
تضابقت من إن آحد لم خی إلى أبن نذهب » فتينت حيكتذ أنهم بريدوه خطفى ٠‏ 


5 
١ 3 
۳ يج‎ 


rte 


علك جراجآ هناك » وجلسنا فى حديقة ذابلة حیث قدمت إلينا ااشروبات وسرعان 
ماساد الرح » إذكان للقصود اشماری بای زائر مرغوب فيه » فأعطيت قنينة ملأى 
بالفرموت فرفضت لأنى لا.أطيق هذا الشروب فى هذا الجو مار » فضحك القائد 
وحين رأيت الحاضرين ومن بينهم زوجة القائد قد شربوا نفس الكنية مثاسجة 
جاريتهم وم أتأئر بل ظللت متنبهة خلال أربع ساعات ( من السادسة إلى الماشرة ) 
وهی اادة الى قضيتها هناك » وأجبت على عدد لا بحصى من أسثلتهم ليس من بينها 
واحد يتعلق سيب یی إلى بوندوجو » وگل ما آرادوا أن عرفوه کف محدث 
الب ف جوب آفرقیا » فلفرنیون رون أتسمم. آکثر خرة 
ف هذا الیدان » لا زادت الألفة سألونی هل أحب الریطانین أم أهل جنوب أفريقيا 
۲ الفرنسيين . فأجبتهم أنه لم يسبق لى أن أحببت فرنسيا فلا أستطيع أن أقول رأيا 
فى هذا الأمر ؟ فقال القائد يأنه يكن استدراك هذا الأمر » فأجبت : طبع فى باريس 
حيث أذجب بعد اتهاء می فى غرب آفرقیلا) ولكن لن یکون فى بوندوجو » 
فإننى هنا فى رعاية قوية وخدی ينامون على الحصير خارج الباب لا يسمحون لأحد 
بالاخول . فارتفعت الحواجب فى دهشة إذ كان من عادة الضباط. الفرنسين 
والوظنین أن بجعلا خدمهم ینامون جوار أسرتمم فى غرف الوم الأمر الى بزع 
زملاءم البريطانيين ٠‏ وهكذا مضى الوقت» ولا ركت السيارة اتظرت أن يعودوا به 
إلى الاستراحة » ولك. کن كان هناك العشاء فى ميل اا ٠‏ وبدانا. 


العشاء فى الا 
ف اكامة عرة وجلست إلى جاب القائد ول ا 


الضا بط اذى فن جواز سفری ¢ إذا انضم النا 4 تلك الساعة ت 


متسه 


جع ان 
() واضح أنه حدیت ورن يدور ین رجال وسيدة ا 


ووتفنا على بعد أربعة أميال من بوندوجو » أمام كعك هو بيت ميكازى فر دی 


ی الساعة قد جاوزت الثانية عسرة حين سمح لى بالانصراف » تأوصلی 
98 شالس انبراج إلى الاستراحة » وحين دخلت إلا تعثرت فى جلبرت الدى 
ن جالسآ امام الدخل الخارجى » وعامت بعد ذلك من كوف انثوم أنه اتتظرف 
9 فل ت الحية الى ذهت ! يذهب فى إلى منزله 
فى قدوم الیل » وظل يتطلع إلى الجهة التى ذهبت إليها » ولم يذهب كوف إلى مز 
اس بنتظرف . وذهب موشا وكان هو الوحيد الذى لم بتملکه القلق وردد قوله: 
ا نی هی السيد الأبيض العظم » سيدق هی الا کثر قوه ولیس هناك من سرب 


مع مترجی » فاجابه النانا : إلى eS)‏ المسامين فى جيامان وديات6هم 
5 وكان هذا لسوء الحظ مالفا لاذ کرته للضابط حين سألنى فى الصباح 
وحين م أعد حتی السابعة انفرط عقدثم » وم يشر الضابط بعد ذلك إلى زيارته 
_ للاستراحة رغم الفرصة الى سنحت له فى بيت الفائد .كان هذا فى سنة ٠ ۱۹٤٩‏ 
وحن الآن فى سنة ۱۹۵۰ وكان الضابط من أنصار دی جول وعمل فی‌لندن حلال 
رب رئيسآ لقوة الجوية » ولم يكن آقل رية فى نشاطی ف بو ندوجو من سلفه . 
٠ 1‏ وکان من المکن أن آتجنب سوء الظن لوكان قد کتب إلى مسیو مونو 1/0700 
1 والسیوموف Mauny‏ فى العهدالفر نسىلأفر يقبا السوداءق داكار لستوضحهالأعص» ذلك 

لای أعرنهما وكانا يعرفان عملى » ولماكان ذلك من قبل الضادفة فإى لم أعره عناية 

فىسنة ٠٩‏ ولاف سنة ۱۹۵۰ . ولكى يعرف مزيدا عن عملى دعانى القائد 
ديد إلى العشاء ذات ليلة مورغم أننا كنا وحدنا فلم نتکام عن ال حب أو الأمور 
الخاصة بل تکام عن لندن وإعجابه بالإنجليز وأعطانى بطاقة ورجای أن أسمح له 


۳:۷ 


بزيارف حين يكون هناك » وكان شاعرا بقوة مرکزه إذ كان يم منطقة اک 
من بلجیکا کا ذکر لی بلوجة ملژها الفخر وكان واضعاً من لمجته : السيد الأمور 
له السكانة الأولى . 


ومكثت بضعة ایام فى بوتدوجو فى اننظار عودة نانا أدنكرا من ابدجان 
إذ كان قد أنممعليه من الفر نشين لموقفه العدای لحكومةفيثى خلال الحرب وأمضيت 
ممظم الوقت أنجول فى المدينة برفقة أنكوما أجمع بعض العلومات وأنشىء الصداقات 
هنا وهناك . وكان ما أثار دهشی‌مرة آخر ی أن أرى أطفالا ( أشقياء ) إذ.لم أ كن 
ال وجود مثل هؤلاء الأطفال بين الأكان » ب ل كنت اضورم ا مطيعين 
لو الدیم » وكان هذا نتيجة نزعة الصير الشائعة بين كبارمم واحترامم لأولادم 
الذين سوف يصبحون أسلافاً فى الماء » وحينثذ يصبحون أسحاب سلطة على أبائهم . 
هذا إلى أن الرأة عند الأكان ليست مهانة بل لما حقوق مصونة محافظ علا 
الک الأم الى تح جميع النساء . 
ذهبت ذات صباح مع انسكوما لزيارة مزل كان بم فيه البكابتن بنجر Binger‏ 
وانینه الآن اوس ةكب علا ( کان یسکن ن هنا الكابكن بنجر ) وهو صاحب کتاب 
PED‏ .إلى خلج غينيا ) الذى نشر فى سنة ۱۸۵۲ وقد قاتل على رأس فصيلة 
فرنسة الساموری الدين غزوا جزما 1 کب من السودان ای ولكنه وجد 
من وقته ما یکی للاهتام تار الأهالى الذين اتصل بهم د وعاداتهم» ولا 
اد ف شس النطقة الی عاش فبها وجدت ما کتبه من المعاومات واللاحظات 
: وعکن الاعتاد علها : فأجبت به وسرنى آن خلدوا ذ كراه بهذه الاوحة 
8 كان يسكنها فى بوندوجو إلى متحف » وقد فعل ذلك أبناء 
صاحب » اليت وعا يؤسف له أنه لم يكن هناك غير قبمته وسيفه والقرآن الى کان 


TEA 


0 محسن‌التفام معالسامين» وم أستطع آن‌اری الأشياء الأخرى إذكانالشيخ 
لق Almani Ali Trınité‏ غائباً . ولم يكن لدى أنكوما أية فكرة عن 
جر ؛ وقد أخبرنه عن كتابه وماذا كان يمنى فى ذلك الوقت لرجل أبيض منفرد 
ارش مجهولة ومعادية له » ونسيت أن بنج ركان أبعد من أن بوصف بأنه كان 
وحيداً » بل حاولت أن اثقل إلى أنكوما بعض ارب منجوبارك الذى سافر وحده 
ا ۷۹ وكشف السودان اافرف غير عابىء ا إذا كان سيعود حياً أم لا » ولابد 
إل احسنت رواية القصة لأنى رأيت الدموع فى عينى أنكوما دلالة عطفه على الرجل 


الأبيض الذى لق مثل هذا الصير وأصبحت حذره من أخطانى ولكنى لم أصححها . 


.وحين عدنا إلىالسيارة وجدنا كوي قلغا ٠‏ إذكانت الدموع عل عينيه ولايعرف 
| کف یتک » إذ با كان فى انتظار نا ۳ 
_ آنهموه بالسرقة» خلد آولا نم أرغموه علی‌آن يزحف على ركتيه حول الیدان فسرعان 


ها دمیت ركبتاه فأصبح جدیر] بارثاء » فأدهشتنى هذه الماملة لأنى أعرف 
آن الفرنسيين قد ألغوا منذ سنة ۱۹6۷ العقوبات الوحشية القدعة الى كان الشيوخ 

۱ " عارسونها واستبدلوا بها الغرامات كا فعل الإنجليز » ولايد أنه کان منظرا مؤلاً حا 
1 وسریآف لم آشاهده » إذكان صما عی‌آن‌آراه دون‌آنآنور أو أحتج» وأخيراً ركت 
3 الوتدوجو دون أن أرى ثانا أدنكرا وأسفت انلك کتیآ » إذ كنت ارف 
۱ فى محادثئة أخرى مع الك » ولكن كان على أن احق بالطائرة التى تبرح آکرا 
فى الخامس من أبريل ؛ وكان لابد أن أقغى بعض الوقت ف ىكوماسى وأكرا . 
وق طريق إل کان تفا بشن ارت فى تسوا را وولو یت كنت 
أود أن أصور بعض الأوالى النحاسية القدعة الق لم أ كن قد صورتها جيداً خلال 


زيارف الأولى فى سنة ١65‏ . 


۳:۹ 


a هت‎ 


وداع تكيمان : : تذكاراً مى س فين عدت إلى الغرفة وجدت أنكوما مستدا 
ور نسوا كوا فى الساعة الواحدةء فوصلت تکمان فى الثالثة؛ ووجدت الان ' ۱ غطابه > فأخد ( الإيشارب ) دون كلة ووضعه على رأسه وربط المقدة 
وقد اسرد صضه وعاو إلى عاصعته هذا السباح > وکان جالساً فى جلسة مجلس الدولت دا كالفتاة » وتکام نصف ساعة أخرى وف نماية الحديث ناولنى 
وحين و صلت؛ و بعد آن‌رحب‌ی ترحياً حاراً؛وعدبأن براف فى الخامسة » ولکنه‌لابزال 3 هدية الوداع من النانا وهی مظروف سميك بحتوى على عدة أوراق 


ا 0 بهم الفز 0 ٠‏ فعول على زبارتی گ قرلا فلت : إلى قد تعاهدت مع النانا على أن أقدم کل مساعدة 
€ وا ولت : | ا ا اكلم 


OT‏ ل 0ك 


ی ف حر ان النانا هداء إلى الاسلام . وحين فكرت ف الساعات التى قضاها النانا 3 فى حديثه » وبذلك لم يعد للمال مكان فى هذا الاتفاق . 
هعه حسد ته علا 3 3 


وق الساء انتظرت النانا من الساعة الثامئة ولكنه ل بأت حق التاسعة » وعند 


بها کر ولکنی حملت إليه هدية عندما وصلت إلى تکمان » ومن واجب 
اتصاف العاشرة ۱ 


ظهر أنكو ما مع نکوانکو | هینیءم طس Nk wank‏ یاوفرمیون 
yao Frimpon‏ الشكم بأسانه ا عودوه Kwasi Timpuduoh‏ اورا 
وانتظرنا معا ٠‏ وق منتصف اسادية عشرة جاء رسول برسالة من النانا 2 


بعدم استطاعته المجىء ؛ ووعد بالقدوم فى الساعة السادسة من مب ال 1 


؛ یکون کرت نحو صديقة عبوبة وبحب أن لا آجرح شعور النانا برفض 
0 4 ؛ والحق أن النانا قد توقع إنى سأتصرف هذا اتصرف وادا آرسله نيابة 
2 

» نود الشیوخ القدسة أشخاصهم » ما دام هو زعا منتخاً من الشبان‎ ٩ 


لى أن أرد عليه ءا آشاء » إذا آردت ذلك برفض هدية النانا ءوعلی کل حال » 
الأواس من النانا أن لا برحل قبل أن بفعل ما يريد فكان هذا قلا للائعس » 
كانت الساعة الحادية عشر حينتناوات الظروف وسألت تكواتكوا هى أن يشكر 


(O 


انا فى السادسة 2 بل فى الساعة › وكان بصعبه وکام وع والد ایفا الثائر 
١‏ 


I 
o ۴ مدت سا كا‎ 
بو يتسائى‎ r زترجم الحديث یکرت مرة آخزی ده‎ 


۱ 
م يكلا فى السياسة الأمر ی اعم مادة اکن على أن | آشری 9 


0 1 
ورن نی نها له 


ا : آوزو لودعی . وليقدم لى هديته 3 1 
رف ری الحديث وصل اودرو دواج. نا ل نشاطی من لندن 5 
3 أب ارم E e‏ ا 3 حين كنت فى بوندوجو أرسلت إلى الستر برايدن الوظف الخنص فى حکرة 
1 ول 


جر r:‏ لة ۱ الالعاس اذا 
الک کاو 3 رة لوه ار ديد میا لم يكن لها سن مدز ماو| 1 نان واخر EE E CORSE‏ 
1 


۳ الخاصة انسخة من الاس تسکمان إلى صاحب اللالة اللك » وخطالاً 


۳" نز كا تا ا هد .أدلة جد بشأن القری 

1 و ونم الشرين لیخ الأفائق عن سول سكا و . ااي لاسي وقد وش اي عن 0 ۱ 11 e‏ 

3 اف » وعندما رآ مت برايدن فى فى لندن » وأعطته ما عندى من 
1 وعندما اتصرف بیع لف سانتوس و كويق ق السيارة وبعد جاعة ,كنت في ف الدیر 


ارات اتر أن برفق الالعاس عذ كر ةكانت قد وصلت من وزارة الستعمرات » 
وودعت الانا مرة ثالة و جع الشيوخ الذى اجتمعوا فى فناء الاستقبال “ نبت زر ح 


ملخضاً ضرا وضو ا لحلاف بين عکمان والأشانق وأرسلت إلى وزر 

1 اللكة الأم وفرحت حين سمعت أن كوابينا قد خرج مع والده وبذلك مخلس | 0 7 3 42 5 م 

۲ و للستر جوس جو نس يا آبنته فى خطاب أن عكومة ساحل الذهب عدات 

0 0 ا اساي اسقط ل لد N‏ اء ت ار : وان عن کیان دز عل افر 

E‏ : 8 تکیان‌هنی وشوخه إلى | أن شب تکمان قد جرة 

۱ 1 07 2 أبريل طرت إلى [نجلترا ١‏ , ا ا ھی ویر إلى ٤‏ وان عمب سن ی جر 
27 ۲ 


' إلى ساحل العاج فى اللحظة التى بعرفون فما قرار الإبعاد » واهتم الوزير بهذا الأمر 
" ووعد أن ينظر فى الأمر بنفسه ونم ذلك فعلا » ولا كان النانا بريد أن أكون على 
بين م نكل شىء فإنه أرسل إلى صور البرقيات الى تبودات بين وزارة الستعمرات 
3 وحکومة ساحل الذهب . 


" وعولت الآن على الاستفادة من خطاب وجدته فى دار الوئائق العامة فى لندن 
اذ كنت اعث عن مماهدة تكمان مع اللسكة فکتوریا . وکان هذا الخطاب قد 
كتبه.فى آبریل سنة ۱۸۹۷ الستر هل الندوب التجول لوزارة الستعمرات بصف فه 
زيارته تکمان . وکانت الفقرة اثانية هم فقرات هذا الخطاب وفها بقول تب 


جوازى انشار امتوراءم1 1ه« ع وفومان بعترفان حدود کیان التى عتد إلى امتداد 


ror 


r 


علريق بوندوجو تو الجنوب إلى تانوسو . وق الفقرة ۲۳ أن زعیمی مجوازى وم 
أنكارا وفوفان يعتيران تفسمهما تابعين لتكمان » وهذا ی أن من بين القرىالنسع 
کات آحوازی ى ۸۱۷۸۵6 وتكوريا ۰ وأفومان fına‏ وتانوسو كانت 
تابعة بصفة كدة لتسكمان فى هذا الوقت وأن بوم 130267 وتو gدTwobodompy‏ 
تفع على طريق یو ندوجو الشار إلبه بعاليهومادام 
الأشانق هينى واطسکومة تدعان أن هذه القرى قد خدمت الأشانتق حق سئة ۱۵۱ 
زعمم اللهائية أمام البربطانين ‏ تفکسکت مالك الأشانق . 


وسو بنسو ده hi‏ كذلك مادامت 


حين ب بعد 


فكتبت إلى النانا عن خطاب الستر هل » وعن ممنى هذا الكشف من أجل 
قفیته » وكانت الدهشة فى تسكهان هائلة إذوصفها لى أوزو فى خطاب له يقول : 
وصلنیخطابك ق,۱۹ أبريل وهو يوم الونوکو ممن ۳۵ ۲ 
الذى انی للاحتفال بهذا امد وكذلك أهل اللدينة أنك کتبت إلى ابتك ء٠‏ جروا إلى 
القصر وسألوا النانا ( ابنك ) ليخيرمم عحتویاته » فكان منظر فذآ وقری" الحطاب 
علهم ولا آستطیع أن أعبر لك عن مقدار سرورثم والدح الذى كالوه لك » وحول 
الساعة التاسعة من الیل اجتمع کل اانساء والشیوخ أما م القصر لیوا أدابووط 
أو تجينابا 8 ززع (وهو رقص لتحية اللكة الأم) طول الیل من أجل لها 
بكشفك المچب ٠‏ ولا يوجد الق الذی يستطيع أن يصف ما آشادوا به 
القد عة تکیان » وقد أطلقوا عليك الاسکة الأم ناناکروا» لا جدید 
هذاء أرسانى انك إلى أ كرا فى الخامس والشبرین مع تیه لا 
دنکوا الى سر له وان لم يعرف ماذا يقول » سأعود إل کیان ار واو 
أجد وقاً أكتب لك فه . 
مع خالس شكرى » نانا . 


وهی إنشاء الجالس الإقليمية والجالس الحلية عاملت تسکمان كجزء من 
3 أى أنها 3 تعترف بانفصال 2 عن e‏ ( 8 01 توت 


0١‏ ف اند ار اه ا ٠‏ وهی ل فان تنم له 
والتنظمات الحلية الجديدة » وطلبت إدارة محلية منفصلة ؛ وقبل كل شىء صورة من 


r‏ من ماوك البرو ‏ فى آنحاد مالك الأشانق بعارضة الأشانی هينى فى اجتاع عقد 
١‏ اة تفرير هذه اللجنة الثلائية ا حاص بتنظم الحكومة الحلية فى آشانی . وكتب 
٠‏ إلى النانا بالحادثة خطاباً مؤرخآ فى التاسع والعشروین من دیسمبر قال فيه : 


(خرج نانا دوماهيني وجیع نملكة الدوما من اجاع احاد الأشانتی . وهو 
الآن (آخی ) ومتفق معى ومسم على ااسل من أجل صالح البرونم وسوف يتفم 


بعض شیوخ البرو ج إلى تکمان ودوما . 


حول الثامن والشيرين من نوقبر سنة ۱۹۵۰ كان هناك اجتاع ليلس اتحاد دول 
الأشائق . (والآن مجلس الأشانق) فى کوماسی » من أجل مناقشة تقر بر اللجئة الثلائية 
بشأن السكومة الحلية فى أشانق . 


وف خلال الاجتاع دعى الزعماءليعلتوا فرداً فرداً قبولهم للتقر برءودعىدوماهينى 
آیضا ليشرح وجهة نظره فقال:إن تقربر اللجنة ی الحسكومة الماية فى آشانق وصل 
إلى الزعماء مند أسبوعين أو ثلاثة فقط قبل اجتاع الجاس فلم ,تح له دراسة التقرير 
مع دولته » ولذا يقترح تأجيل الاجتّاع ليتمكن الزعماء من دراسته مع دوم قبل أن 
یقرروا قبوله » فرفضت مذاكرة دوماهنى وألوا عله فى أن عرض وجهة نظره . 
بازداد إصراراً دوماهينى على آن تفر بر اللجنة الثلاثية لم یم الا بعد سعة آشهر من 
أجل تکوین وجمة نظرثم ولذا كان من الستحیل على الزعم ورجاله أن درسوا 
التقربر خلال ثلاة أسابيع . واضاف دوماهینی أن دولته قد حذزته من أن يشارك 
فى مناقشة التقرير ماداموا لم بدرسوه . 
وخرج دوماهينى من قاعة الاجتاع واستقل عربته وانجه إلى دوما» وكان ذلك 
ف الثامنوالعشرين من ديسمبر سنة ۰ وفاليوم الثانى اجتمع مجلس الدولة دوما 
وأصدر قراراً بعدم الاستمرار فى عضوية دوماهتى فق اتحاد الأشانتى واستند فى ذلك 
الى أسس معينة أبداها فى قراره» فاجتمع مجلس الأشاتى وعين نة من خمسة أعضاء 
لمعابلة دوماهينى ونسوية الخلافات . وقد نصح شيوخ الدولة دوماهيق أن جتمع 
فى فى تكمان » لنتحدث فى تأ كيد الملاقة بين دوما وتكمان » 


وقد كنت ري عن زبارة وای 6 ومنذ هذا الوقت ۸ نستطع لنة الخخسة 


مقابلة نانا دوماهینی لتحاول فض الخلاف » بل حذر مجلس اتحاد دول الأشائق . 


من أن دوما قد تتکون تكمان أخرى » إذالم يماج الوضوع ممالجة حا 1 


كه" 


دوما وجلس شيوخه أ كثر تصمماً من أى وقت مضى حين بدأت مسألة 
ا بل كان متحداً أ كثر ما أستطيع التعبير عنه على أن يكون مع تکمان 
ی ا كير وا كثر نا من ای دولة أخرى من دول بروج وسخط شمها 
N:‏ أن أعيد مما إلى احاد الأشانتي وقد أمضى نانا دوسا هينى آربة أيا م ممى 
أن یمود إلى دوسا ليعقد مجلس دولته » وحدئی تليفونيا اليوم » وأخرف 


د سريعاً إلى تكمان » وهو يؤمل أن یقضی أربمة عشر بوماً هنا 


شجاعة مدهشة » ولأجل تقدير هذا العمل على وجهه الصحيح بحب أن حاول دراسة 
الجر الدى ساد اجتاع مجلس احاد تمالك الأشانق » وبمد هذه الحادثة سارت الأمور 
عة » فبعد عدة أسابيع تلقيت فى لندن برقية مؤرخة فى الثانى عشر من فرابر 
نة ۱ جاء فبا « إن ملوك تکمان ودوسا ودروبو 050 وأبيس 26و۸6 


ين فى تکمان فى التاسع من فبراير يبعثون إليك بتحراتهم » وأقسموا قم 


زور ) » وكان معنى هذا أن ملوك تكمان ودوما ودروبو وإينسى قد اجتمعوا 
تككمان فى التاسع من فبراير وبعثوا بتحياتهم إلى وأنهم أقسموا على تبادل الثقة 
وترر الاوك أن ينفصلوا عن انحاد الأشائق وإنشاء آحاد بروج - كيمين وبعبارة 


أخرى اتحاد ( 1 لاف روج » أو شعب بونو() . 


(۱) كان بونو = كيمبن لقب ملوك بونو القدماء. 


۳۷ 


(م ۱۷ - ف بلاط ملك آفریتی ) 


ادى خلف الستر جوس جونس ) احتجوا فما على سياسة حكومة 
وأعقت هذه البرقية برقيات أخرى تب أن أتيبوبو ۸۸6۳۸۵ وسوما موی ا هة ضد شکبان: ». فاستشرت الستر برايدن بتأنبا وأعطيئها 
[ ف 1 ی 
ی و ا تج لأخر ضر 


عناصر تطورات موضوعی کا شمرحها أوزو ٠‏ 


3 هندن الق كانث ۲ نذاك مدبرة الکتب الفانى للسته‌مرات لیکون 
وره ر 
وبکر مها الستر جريفث وكان جواب الحسكومة على خاق امحاد 
3 1 0 لك فشر 2 هندن إلى الوزارة » هو اعاف الانا 
۱ وعلى خطاب | لم e‏ 4 
E 1‏ 7 3 2 قزر ول سر اقا 
وکان طسّما أن یمث فلت السرور فى کی م أصدق من تبلل أن شیم رز أ رة اكالقة » وق هنه الرة يتم 
يحدث ضدت بسكرى إلى الوم ای جلست فيه مع انا وحدنا(وکان زر 


1 ئة ۲ ة ملاك امحلرا 
ی ع e‏ ة أشهر تسل النانا ردا على عريضة تسکمان إلى حلالة ملاك احلر 
يترجم بیننا ) فى فناء الاستقبال وکان النانا فى حالة سبئة حاف السوء لدواته , 


0 ۲ 0 غم فه حا 
وحاولت آن ات که وأبث ےھ التفاؤل 3 وبدلا من ذلك حبكي ۳ 1 0 اذ اا = 
رة ساحل الذهب نانا تکمان هینی أن الوزارة تاسف إذ لا ۸ تستطع 

- 5 6 


حلالة االك باخاذ أى إجراء بشان العريضة حيث إنه ومستشاربه ل 


لت 4 فى قلق لاز 
لا حاول أن مد له حليفاً بين زحماء ,بونج فى صراعه وكلهم ساخط على الاأشانی 
وحنند ر 1 ۶ 5 ۱ ل 

ا أدراسة التفصلة والاعتبارات الدقيتقة ‏ قد وصلوا إلى نتيحة حتمیه وهی 
ليست من كلاتى » إذ بعدئذ لت نفسى : : 30 


ولاذا لإرفع من‌جدید شعار ملك بونو القد عتو ممم م حوله 
نصف آملا كهم . آنا لا أحب كلة هزعة » نها ليست 


3 و قامة قضة سلمة لأحل إعادة الفری » وامتد الطاب 
على قولى هذا ۰ ولا سما وأنا أقوله لشخص يقاتل وظهره ه إلى الخائط » 1 9 ا دح E‏ 
موجه إلى صدره » فكان ممنى هذا أن ينقلب إلى الحجوم ا ولا شك إهانة E,‏ ول إن هناك أملا فى أن الاحاه الحديث حو تعدیل نظام اسسخو بت 


له » کا أنه ليس قولا عادلا » بل يبدل على الغباء ؛. ونظرت إلى النانا بینا کان 


لا نی کے بك جلبن عيوت نا كة إلى الأرض اه وة 
أن آفعل لاسترد كلاق 0 


ل الخلاف بينه وبين الأشانتق ‏ إلى حد كبير ‏ آفل ظهوراً لا سما وقد 
قرح أن تضم هذه الفرى القسع إلى نفس مجلس القاطمة ادى ضمت الیه کیان » 


: 3 ه الخلاف 
لم أدر قى هذا الوقت أن كاف الخ قد زرو لي 4 : 8 هه ٤‏ یت این لجنة لدراسة الموقف الذى أوجد 

بدرة ۳ 
نتسه 01 بذرة قد أصبحت الآن شجرة صبة الاقتلاع ۰ 


وف الثامن والعشرين من فرار أى بعد مسة عشر يومآ من رة الاتصار 
الأول سامت آولی رسائل أنحاد عالات دونج كيمم موق عليها من خسة 
بونج تقول ( لا كنت أيتها السيدة میرفتش مستشارتنا ) ۱ 
على رأنى بشأنالذكرة الرفقة الى 


فقد أراد 


ع وا ستطموا ان هنوا اذا جر مرن 
: ان م۵ ور ماء شعی لم استطفب 1 
هى موضوع برقية موجهة إلى إن شيوخى لم 


۳5۹ 


GF 


وملسنها على هذا الستوی . إن ال کرةارئيسية موسة عل آساس معاهدة رن 
من بونوسنةهيهبر الى عفدت يبن اسلاف صاحب الجلالة ملك انجطترا وأسلانى 
دولةنسكيان. وعند قدب هذهالعريضة الأولى أثيرتالشسكوك حول ما إذا کار 
القرى النسع كونت فى الواتع جزه من تکمان وقت عقد الماهدی مشر 
۱ الماهدة تلقائا “.وقد أثبتت الذكرة اللحقة بالدليل القاطع الدىلم بتر شك فى ی 

۱ على أنه عند توقیم معاهدة سنة ۱۸۹۷ كانت القرى القسع جزءاً تک 
الأمر ينحصر الآن فا إذاكانت الماهدة مرعية انب ب من الطر فين الوقعین بال 
الدولى العام أو بقانون الأمم وهل من السموح لأحد طرفی التماقد آن بد 1 
من الماد الى ریما اد لا لین طرف ف ذا و 


9 


ققرة ؛ : أما فما حتص باقتراح أن تسکون القری التسع تابعة لنفس 

القاطعة الذى تتعه تکمان » وفا للقانون الجديد للادارة الحلة 0 1 
مجلس مقاطمة واحد فان من معی من زعماء وشیوخ و ر 
يصدقوا أن الحسكومة تتوی فعلا نشاء مجلس على للقرى التسع و 
خن و 0 SE‏ مفصولة» شا ۱ 
دبوم هرق وھا لایمدان با کثر من خسة آمیال عن تتکیان الى 

القبلى . م أن مصالحهم الجغرافية والاقتصادية به 'والاجتاعية مشتر5 , رکم 
تضیعاً وتقوتاً للمصاط تصادية. فکیف یکون مذ 3 1 E‏ 
سکانها مجتمعة على ۸ نسمةات إذا قو 1 9 


۱ رنت بتكمان ذات ال ۱۸۷ءر 

ی لا تستطع أن تتماون إلى حد معقول.. ولا توت 
1 إل اون عشرین الفا سوف یکونون ق افطل : 
۲ تع احتیاجات کل کان ٠‏ فلا شك أن الیل الط 
النسع مع بعضها البعض لنكون فى تفس الوقت جزما 


Subi‏ وشأنتويودوم 


1“لسمة 


و 
PS‏ 


Ye 


ا 


59 


رة الى 
۲ نلا ۱۱ عرفت باسم ( :2 التمقيق فى اخلاف الناشب بين اتحادى بروج كيمم 


ول ءجاس اتحاد الأشانق ) وكان الرئيس 
ملك إحدى الدول الصفيرة الق 
الینوی الشرق من ساحل 


عنتها الحكومة لدراسة الوقف والتى أشارت الحكومة الما 


أشائق واللذن كانا معروثين من 
نا أزو تاك کول Nana 2 Mate Kole‏ 
7 وم باس أداجمى ۵ فى الرکن 


3 ۱۳۹ وعکن اعتباره محایدا-. 
2 خطاب مرخ فى ۷۰ خی شندة ۱۹۱ وصانی من رس احاد 
3 ونج کم وهو درویوهیی‌نانا کوفوبوسیا جینان نوی‌الثالث Drobohene Nana‏ 


Kofi Busia Gyim Antwi MM ١‏ يمطينى دللا حديدا لقضيته .وقد وعدت النانا 


ہی آم فقراته ( كتبنا إلى رئيس نة التحقيق فىشأن الخلاف بين بدو نج 
م كشاهدة إثنات تا وماله إن ساسا غن 


ِ اه وه 
۱ ا الأغانق نطلب حضو رك فى اجعاعنا القاد 
]لوقت ای يكون فيه تعدا تقابلتا مرة أخرى حتی نبلغك لتحضرى فى الوقت 
۰ تسه من هذا الخطابلك فی کتاب منفصل واحاد برونجكيمم 


الام . وقد أرس 
رکذا ۱۱ ) . نأل الله أن مك الصحة والوقت 


00 ينظر اليك کخلص مرسل من الله 
اد . التاق وتخلدينا من حك الأشانق ۰ 
وقد اتفق معى نانا مان ۳ وى الذى عر فته علىهذه الخطوة ولکن ٠‏ الحكومة عندما 
معت بها لم تسمح لى بالقدوم ٠‏ وبعد تأخیر طويل سم التقرير إلى الک فى نوشير 
سنة ۱۹6۵۲ ورغم ما کب عليه ا شر جدا أ دبر النانا أن برسل لى نسخة منه ۰ 
' وکان قد ازسل بواسطة المستر زووووة411 سكرتير رئيس الوزراء الد کتور كواى 
: تکروما وعضو اللجنة ومعه خطاب آشار فيه إلى أن أنجاه الاجنة کان مع البرو ج ٠‏ 
او ها السات فن فقراث تستسق الإشارة إلهاء 


۳۹۹ 


(إناحب عناق اض پل رن ری 
من فائدة فى القول إن هذا الاتحاد مع الأشائتي تار خى ؛ فإنه قام فقط عن 9 


القوة التي ترتب عليها التضحية بحرية وسعادته غير الأشائق مثل البروم . 
۰ ۰ لس | 


اعتقد أن هدفئا هو إزالة الامبريالة عن وطنا ومنح الخربة والسعاده 


۶سا 
س فقط الامبربالة الاجنية بل الوطنية أيضاً ؛ التحر 


د من الخوف ضرورى 

2 سعادة م الناس ٠‏ وإرغام هؤلاء الناس على مواصلة رض أنفسهم لا 
واستغلالالأشائق سوفيحتل أ سوأ أنواع الفسوة الق تعر دمم لحاء وهذا هو ا! 1 
نی من أجله أوصينا أن یکون لهم الجلس ای یطلبونه ) . 


ی رئيس کنر کی 0 007 افت 
ول وه » وهناك استقبل استقبالا حافلا من الشعب وألق: الثانا خطا . 


سال فه الوزراء 
رئيس الوزراء أن ساعد تکمان على لى استعادة القرى القسع کا طالب بت از 


الحكومة باحاد بر كيميم ؛ أما عن دور الشعب فقد عبر انا عن ولائه لحز 
الشعب وهو الحزب الذى رفع رئيس الوزراء نکروما إلى اشع. 


أما عن نشاطى باسم تکمان . ققد توقف منذ ذلك الوقت ون كنت طلا قوم 
دور الستشار فا ما تلا ذلك من السنين كلا قامت الصاعب» وأ <ذت ابتعد عن 
تدرا تة 4 للتغيبرات السريعة حق أصبحت عاجزة ‏ شيئ فشر 
الصیحة » ين خسر النانا قضة أ 
محكة استئناف 


سر 
عون إبداء 
رضه مع ونكى أولا آما ال ت 
غرب افيا دن اقضبة إلى ال اس 
حين طردت ونى شب تكمان عن الأرض ٠‏ وكان الفضل للمستر برا 
الاسكئناف فى الجلس الخاص 6 کنت حاضرة حين نظر ف النضة 


۲ 


ان ولكن شطب القضية لدم كفاية الأدلة » ولوكنت فى تكمان 
١ ۱‏ اوقت لاستطعت أن أجع تار هذا اشریط من من الأرض أما فى ندن 


0 يم أن أفعل شب ۰ 


يد ان کب ہی کنیا اف لاض ب بعد أن رحل الستر أفور ج ول 
گن وف الشكرتر. الجديد وتسهت من آنکوما خطابات تبر عن عواطفه الحارة » 


الائات ن کنت مشغولة ترتیب مادلی العامة با ظل آوزو عدی 


الأخار حى عرض مرضا شديدا 1 » فأصحت هناك د تفر كبيرة في المكاتبات » ولكنها 


5 تچیدت حين شفي » کا كتب إلى أيضاً کل من توبودوم هينى وأدفومان هينى عن 


متاعيا الق لانتی . 


1 وفى سنة ۱۹۰۷ استقات ساحل الذهب ¢ وأصبحت تسمى غانا ¢ وم تستطع 
| ر تکروما أن تعيد الفرى التسع إلى تكمان. من فورها وفى يوليو سنة ۱۹۵۸ 
" وسعت احاد دوع کم حين ضحت إأبه كل ولايات بروج وأطلقت عليه اسم 


3 و أفاهو ) ولا اعترف باحاد بروج آفاهو نا صدر به مرسوم شر 


فى الجرئدة الرسمة فى أبريل سنة ۵ واعتير الولاية الثانية فى غانة . 
ونظرت قضية القرى التسع أمام زعماء هذا الاتحاد الجديد » فاعيدت أربع 


قرى منها فوراً إلى تكنان وهی تانوسو » وتانوبواز وتوبودوم » وبويم وكان ذلك 


فى ]كتور سنة ۱۹۵4 وأعيد توبودوم هينى وتانوسو هينى إلى عرشیما » وكانا 


قد آوقفا عن منصهما منذ عشر سنوات » شم عادت الةرى الباقة واحدة أثر 
الأخرى » وأصبح النانا سعيداً واحتفل بهذه لأناسبة احتفالاكبير؟ . 

ا که امشكلة جديدة نشأت فى أوفومان وتوبودوم ۰ فين آنشأت حكومة 
حل لاف أتحاد مالك الأشائق فى سنة ۱۹۳۵ » آأخذ أوفومان هينى جائب 


۳۹۳ 


تکیان + پینا أذ جانب کوماسی أحد شیوخ أوفومان الى يلك معظم أرضها ‏ 


بل افم عين الولاء لأشانق هنى » ومن أجل هذا كوق* ,عنصب الزعامة » أى أزر 
اصح زعم أوفومان رقم (۱) بنا اعتر أوفومان هینی بوا الملكومة ازمر 
دقم ( ۲ ) وأراد زعماء اتحاد روم آفاهو إلغاء إحدى ازعامتين لسبب أو لاش 
فنصر ازعم رقم ( ١‏ ) وما زالت القضية معلقة » آما من ناحية توم :ودوم فقد کت 
تجان‌راکت مه سطة» حنم لزع وبا مین ادا بعد أن رفس ار 
أن بدفع دیون العرش وقدرها أحد عشر ألفا” من النهات ؛ وهی مراك تب 


وخلفائه » ولا کانت قرية واحدة ذات تسعة لاف من السکان فّط لا تط 


أن تقف وحدها فلا بد أن تعود وما إلى تکمان . 
وق “اميل ۱ اس نا ان تفیل وسن 
من الشد واطذب كانت أكر من أن محتملها . وأخذت ص تدهور ی س 
أن أصدت الراحة ضرورية له فاستقال . وقبل الدکتور نكروما استقالته وكافاته 
حكومة غانا س اعترافا" قاف باه الاق جیه وعضوية بجی و 
الخدمة الكرى الق قدمها النانا إلى حكومة غانا هم ای حلق اتاد دوم نکیمم الذى. 
مکن الدکتور نکروما من حطم الأشانق وتکون احاد ولایات دوم أفاهو . 


وکانت التنيؤات ال حدئت فى الکپت القدس لأسلاف النانا والی‌کان قد 


طلها فى سنة ۱۵,66 » قد حققت بفضل مساعدى وبفضل الغیر ات السياسية الق ۱ 


حدثت فى غانة » إذ حلصت تکبان من متاعبها مع الأشاتق وحکوه 2 ساحل الذهب 
١3‏ کش من کا بالكتابة عن علکة بونو فى کتی الارينة ا ایب ان 
أقول إفى سبب عودة بعض مجدها القديم ٠‏ دإلى حد ,سير كنت مسئولة ؟ عن عووة؛ 
انحاد روم او بونو ۰ کا أعيد تنظمه على شكل yT‏ 
آفاهو تعطی تقريباً چیسم الأراضى الى كانت بوم“ ما تحت سيادة ماو بو : 


E 


مج 


ا 
و س نحطم ماک بونو ( حول سنة۱۲۹۸ ) بواسطة الأشانق » أصبحت 
۱ لآل مدن بونو التكبرى ) عاضعة لذولة صفیرهتبمة لضفی بونو تکمان . 
بح ابن عمملكها الأخير ملكالها » وکوف* الزعم الخائن بافو بم ۴0 90000 
لك الأشانق بولابة نكورائزا . 
۸ ثورة نکور انز ا على الأشانق . إجبار تتكمان على أنتحارب فى صفها 
Ea‏ 
8 تان تأسر ملك تکورانزا اثقاماً منه لسابق خیاته . وتضحیبه آمام عرش 
ر ملوك بونو . وکان ذلك على غير رغبة ملك الأشانق . 
1414 - ۱۹ : حرب الأغائق ضد جيامان» إجبار کیان على أن ترسل 
شها وسبعة من كهنتها الأقوياء وزعماءالقرى لساعدة الأشانق » بعد النصر عاقب 
الأشانق أوزاى بونسو بانن تكمان لأنها رفضت أن تسلم ملك نکورانزا 


لاسر فاستولی على القرى التسع والأراضى التى تخصها . 


9 »هما معاهدة تکمان مع اللسكة فيكتوريا لضان حمايتها وسلامها . 


حكومة ساحل الذهب ( البريطانة ) تؤسس اماد الأشاتى . دعوتها 
: ۳۰ 


0 قو نت الى كانت تاس ةله 4 إل الأنشمام یه ٤‏ ارق تکمان‌هیی. فى وير انا 

إلى الاتحاد ٤‏ أرضم عل أن يقسم یبن الولاء قت ای ۳9 م اف الدى سر 
: کیان من المرى السبع وهی تاتوسو وتانوبواز و توبودوم وبوم < 
0 ونکربا ورام ٌ وفرتن آخریتین . ها اجواز وسویلسو . وها اللتان تأر 
على أداضى القرى النرعة » احتجلج تسكيان » رفض حكومة ساحل E‏ 
1 الع باعتباره مسألة داخلية مها اتحاد مالك الأشاتى . 


حل 


٤‏ - ارتقاء الا ۱ کومفی اماو الثالك عرش کیان ٠‏ حكومة ساحل 


الذحب تخلق منطقة إدارية تسمی تانو سویین . تضم القرى التسع موضوع اللا 
. على أن تظل حت را ل اعا 
لها وزفضها... 2 5 : 


لمعف 2 سس ِل اتحاد عالك الأشانق ؛ موقع عليه من ال 3 
تکبان وجيع الزحماء والشیرخ مطین الأهاتی أن ملك تکهان‌ان عضر اب ۳ 
امجلس . - ولکن فى نفس الوقت آرسل خطاب آآخر ال 
. أن مولة تکیان قد قطت بيع اتصالا 


حا م ساحل الد 
۱ تا باحاد مالك‌الاشانی . ومنذ الآن 
1 دفع ماعليهأ من من ار انب إلى خزينةالأشانقإيقاف ملك تكيان UU.‏ 
00 الاك عن منصبه ومعه شیوخ دوله . ٠‏ عريضة إلى الحا م تطلب عودة. 
e‏ الح ر ات ف . طلب نة حقيق لفحص الخلاف بين تكبا 
٠‏ الكومة لمذا الطلب . 


ا بالالتئاس الأول إلى جلالة اللك » وقف الك 


١ 


۳ ل بای راضة تكمان » إلى 
ك آم بالرفض » حكومة ساحل الذهب تعيين -لنة نحقيق لفحص الخلاف 


0 يم و أتحاد: الأشانق . 


: لتكمان لانتا 
زارة رئيس الوزراء الدكتور کوامی نکروما کیان لافتاح 
الو 1 نة ال كانت قد آغلقت مند الایقاف الأول للنانا أ کومفی 
2 ‌ 


وكانت تاعة لااشات -- وبعض ولايات 


ون - آکرجم . الذى آصیح یسمی 


مطابع سيل العرب 


مارغ بات ال۰٩‏ عرارالري ؛ انف رة 
سینون - ٩۳4۷۰1‏ 


۱۹۹۷ 


۱ 
١ 


